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الصهيونية واليهود

تنطلق الصهـيـونـيـة مـن رفـض لـلـيـهـوديـة ديـنـا<
ولليهود مواطنG وأفرادا يحيا كل واحد منهم حياته
بحسب انتمائه الطبقي أو الحضاري< وتطرح< بدلا
من ذلك< نسقا أيديولوجيا يتسم بالتجريد والإطلاق
في موقفه من التاريخ ومن الإنـسـان ومـن الأرض.
ويترجم هذا التجريد عن نفسه في فكرة اليهودي
الخالص< الذي يعـيـش فـي أرض يـهـوديـة خـالـصـة
(أرض ا/يعاد)< وإذا كان التجريد< وتجاهل الحقائق<
وخلع الإطلاق على ظواهر نسبيـة هـي ضـرب مـن
ضروب العنف النظري< فهذا العنف النظري لا بد
أن يترجم عن نفسه في عنف فعلي. وهذا ما حدث
فعلا< فتاريخ الصهيونية هو تاريخ عنف موجه ضد
اليهود (والعرب) يختلف في درجات حدتـه حـسـب
الزمان وا/كان ابتداء من محاولة خلخلة وضع اليهود
القانوني فـي ا/ـنـفـى< ومـرورا بـالحـمـلات ا/ـعـاديـة
للسامية ضدهم< وانتهاء بالعنف ا/سلح وبالتـعـاون

مع النازي.

الوضع القانوني:
قد يكون من ا/فيد أن نعيد إلى الأذهان الفقرة
الخاصة بيهود ا/نفى في وعد بلفور< التي جاء فيها

9
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أنه لن يتم فعل أي شيء يكون من شأنه الإخلال «بالحقوق التي يتمتع بهـا
اليهود في أي دولة أخرى»< وقد أضيفت هذه الفقرة نتيجة لضغط أعضاء
الأقلية اليهودية في بريطانيا< الذين كانوا يخشون أن يتحولوا< بالضـرورة<

إلى مواطنG في الدولة اليهودية< وبالتالي إلى أجانب في أوطانهم.
ولكن الدولة الصهيونية تصر على أنها ليست قاصرة عـلـى مـواطـنـيـهـا
فحسب< وإxا هي دولة للشعب اليهودي بأسره< داخل حدودها وخارجها<

) قد | عن١٩٤٨وzا له دلالته أن بيان إعلان قيام الدولة الصهيونية (عام 
طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل الـيـهـود< سـواء فـي فـلـسـطـG أم فـي

خارجها.
 من جويش فرانتـيـر-١٩٦٢وبن جوريون نفسه-في عدد أغسطـس سـنـة 
.)١(وصف إسرائيل بأنها «دولة الشعب اليهودي كله»

وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانG كثيرة< وأقامت هيئات مختـلـفـة
Gبهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن أهم هذه القوان
«قانون العودة»< الذي �نـح «جـمـيـع» الـيـهـود حـق مـغـادرة مـسـقـط رأسـهـم
و«العودة»< إلى وطنهم القومي. وتعمل ا/نظمة الصهيونية العا/ية على تكريس
الوحدة اليهودية دون أي مراعاة للحدود الوطنية للدول المختـلـفـة. ويـحـدد
«ميثاق»< ا/نظمة مهمتها بأنها «لم شمل ا/نفيG في أرض إسرائيل التاريخية<

.)٢(وتدعيم وحدة الشعب اليهودي»
وتدعو كل من الدولة الصهيونية وا/نظمة الصهيونية العا/ية إلى ا/ثـل
نفسها< وتعملان على تحقيق الأهداف نفسها< وفي إطار مفهوم واحد خاص
بالقومية اليهودية. وعندما حاولتا وضع مثلهـمـا الأعـلـى مـوضـع الـتـنـفـيـذ<
اعترضتهما بعض الصعوبات< حيث إن الدولة الصهيونية تقع-جغرافيا-في
الشرق الأوسط في حG تتوزع الأغلبية العظمى من «ا/نفيG»< في جمـيـع
أنحاء العالم. وحيث إن الدولة لا تستطـيـع الـوصـول إلـى «شـعـبـهـا»< نـظـرا
«لضآلة سلطتها خارج حدودها»< كما قال بن جوريون في إحدى ا/ناسبات<
فان ا/نظمة الصهيونية العا/ية< التي «�تلك الفرصة والقدرة على القيـام
�ا قد لا �كن للدولة القيام به< ستكون �ثابة حلقة الـوصـل بـG الـدولـة

.)٣(ويهود الشتات»
وتأسيسا على هذا الهدف الصهيوني/الإسرائيلي< وعلى هذا الأسلوب
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في العمل< فان ميثاق ا/نظمة الصهيونية العا/ية يتحدث-عن واجبات ا/نظمة
تجاه الدولة< مثل «تقوية دولة إسرائيل»< و«تعبئة الرأي العام العا/ي» لتأييدها<
ووردت با/يثاق أيضا إشارة إلى«الأنشطة التي تتم خارج إسرائيل»< وحـتـى

 لا تزال ا/نظمة الصهيونية الـعـا/ـيـة هـي الـيـد١٩٤٨بعد قيام الدولـة سـنـة 
الطولي للدولة في مـحـاولـة الـوصـول إلـى الجـالـيـات الـيـهـوديـة فـي الـدول

.)٤(الأخرى
ولإيجاد شكل رسمي منظم لهذه العلاقة الشاذة بG دولة مستقلة ومنظمة

١٩٥٢تعمل نيابة عنها في دول أخرى ذات سيادة; أصدرت إسـرائـيـل سـنـة 
قانون «الوضع القانوني للمنظمة الصهيونية العا/ية والوكالة اليهودية»<الذي
يتضمن الاعتراف با/نظمة بوصفها «وكالة مرخصا لهـا بـالـعـمـل فـي دولـة
Gإسرائيل من أجل تنمية وتعمير البلاد». وجاء في الاتفاقية التي أبرمت ب
الدولة وا/نظمة الصهيونية العا/ية - التي استهدفت تفسير القانون ا/شار
إليه - أن من ا/هام ا/وكلة للمنظمة «تـنـظـيـم الـهـجـرة فـي الخـارج»< و«نـقـل
ا/هاجرين وzتلكاتهم إلى إسرائيل»< و«تعبئة كافة ا/وارد لتمويل هذه الأنشطة
(الصهيونية) داخل إسرائيل». وقانون الوضع القـانـونـي لـلـمـنـظـمـة - الـذي
وصفه بن جوريون بأنه مكمل لقانون العودة ولا يقل أهمية عنه - قائم هـو

.)٥(الآخر على فكرة الشعب اليهودي
ولا يقتصر الالتزام بفكرة الشعب اليهودي-با/عنى السياسي للكلمة-على
القوانG والهيئات< بـل يـتـخـذ أشـكـالا أخـرى مـبـاشـرة وأقـل تجـريـدا< مـثـل
التصريحات القوية التي يدلي بها ا/سئولون الإسـرائـيـلـيـون< بـل قـد يـصـل
الأمر إلى حد التدخل ا/باشر في شؤون يهود الشتات< وهناك الكثـيـر مـن
التصريحات الإسرائيلية/الصهيونية التي تضمنت إشارات إلى وجود علاقة
عضوية تربط اليهود بالدولة والوطن القومي اليهوديG. ففي إحدى ا/ناسبات
قال يوسف تكواه مندوب إسرائيل السابق لدى الأ� ا/تحدة< إن مستقبـل

)٦(اليهود في أمريكا ومستقبل يهود إسرائيل «مرتـبـطـان ارتـبـاطـا حـتـمـيـا»

وكتب بن جوريون عن وجود «رابطة لا تنفـصـم عـراهـا بـG دولـة إسـرائـيـل
.)٧(والشعب اليهودي.. رابطة الحياة وا/وت.. ووحدة ا/صير والغاية»

وتظهر الدلالة السياسية /ثل هذه الأقوال< حG تترجم إلى أفعال. فعلى
سبيل ا/ثال< صرح بن جوريون أمام لجنة العمل الصهيوني بأنه «ينبغي أن
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يكون لدى الصهاينة; في الدول الأخرى< الشجـاعـة الـكـافـيـة لـتـأيـيـد دولـة
. أشار بن جوريون إلـى انـه)٨((إسرائيل) حتى عندما تقـف دولـهـم ضـدهـا»

عندما يقول يهودي ليهودي آخر «حكومتنا» فـانـه يـعـنـي حـكـومـة إسـرائـيـل
دائما. بل إنه ادعى أن «عامة اليهود في مختلف الدول ينظرون إلى السفير

 وكانت جولدا مائير على نفس الدرجة)٩(الإسرائيلي على انه يقوم بتمثيلهم»
من الصراحة< ففي إحدى ا/ناسبات< إبان توليها وزارة الخارجية< أكدت أن
من بG مسؤوليات الدبلوماسيG الإسرائيليG أن يظلوا على اتصال مستمر

.)١٠(با/نظمات الصهيونية المحلية< وأن يعملوا بالتعاون معها
وا/بدأ الكامن وراء هذه الأقوال هو استقلالية اليهود القومية وانعزاليتهم<
Gوقد وصل ا لأمر بالحاخام موردخاي كابلان< أحد كبار الصهاينة الأميركي
ومؤسس حركة إعادة البناء< إلى حد ا/طـالـبـة بـالاعـتـراف قـانـونـا «بـيـهـود
العالم كشعب واحد»< حتى يستعيدوا «وضعـهـم الـقـانـونـي الجـمـعـي» الـذي

.)١١(«أضعفته حركة الانعتاق وفلسفة التنوير اللتان وضعتا نهاية لعزلة اليهود»
ومثل هذا ا/نطق خطير لأقصى حد< لأن الجهود الرامية للدفاع عن الحقوق
ا/دنية أو السياسية لليهود. أو لأي أقلية أخرى فـي المجـتـمـع< لا �ـكـن أن
تكلل بالنجاح إلا على أساس ا/طالبة بالحرية الفردية لأعضاء هذه الأقلية<
وليس على أساس ا/طالبة باستقلالها القومي. ومن الواضح أن الافتراض
الصهيوني الخاص بوجود شخصية يهودية قوميـة مـشـتـركـة بـG كـل يـهـود
العالم ليس في صالحهم< لأنه يجعل منهـم غـربـاء ومـواطـنـG مـؤقـتـG فـي
أوطانهم< ويضعف من شرعية مطالبتهم با/ساواة أمام القانون< ولكن هذا
هو الهدف الصهيوني< لأنه إذا تحققت العدالة لليهود< أينـمـا وجـدوا< فـان

هذا يعني إفلاس الصهيونية.
وقد رفض غاندي فكرة الشعب اليهودي< وميز بG حقـوق الأفـراد مـن
جهة< واستقلال الأقليات< من جهة أخرى< فنجده يـصـر عـلـى ضـرورة «أن
يلقي اليهود معاملة عادلة< أيا كان ا/ـكـان الـذي يـولـدون أو يـنـشـأون فـيـه.
فاليهود الذين يولدون في فرنسا فرنسيون< �اما كما أن ا/سـيـحـي الـذي
يولد في فرنسا فرنسي». ثم بG غاندي الخطر الكامن في ا/نطق الصهيوني<
عندما تساءل: «إذا لم يكن لليهود وطن غير فلسطG< فهل ستسعدهم فكرة
أن يكونوا مجبرين على مغادرة أجزاء العالم الأخرى التي يحيون فيهـا? أم
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أنهم يريدون أن يكون لهم وطنان يحيون في أي منهما كـمـا يـتـراءى لـهـم?»
وأخيرا< بG غاندي النتيجة ا/نطقية والحتمية للرؤية الصهيونية: «إن الدعوة

.)١٢(للوطن القومي (اليهودي) تقدم تسويغا لطرد أ/انيا لليهود»
ولم تكن كلمات غاندي تصويرا مبالغا فيه للموقف< فقد استفاد النازيون
فعلا< والى أقصى حد من مزاعم الصهيونية وافتراضاتهـا. فـفـي ا/ـنـاطـق
التي سيطر عليها النازيون في أوروبا< كان شعارهم هو: «ليخرج اليهود إلى
فلسطG». وكان النازيون يقبلون فكرة وحدة اليهود الـتـي تـتـجـاوز الحـدود
السياسية< مثل الصهاينة �اما< ولذا أرادوا أن يصبح اليهود مـجـرد كـيـان
قومي منعزل< «أجانب موضوعون تحت الحماية» �كن السماح لهم بالعمل

 طا/ا أنهم في طريقهم إلى وطنهم القومي. وقد)١٣(أطباء أو معلمG مؤقتا
تنبأ هرتزل بكثير من ا/عاني ا/عادية الكامنة في فكرة أن «اليهود يـكـونـون
شعبا واحدا» (آين فولك)< وكان مدركا أن مثل هذه الفكرة قد تعوق استيعاب
اليهود< وقد تعرض وضعهم القانونـي لـلـخـطـر< حـتـى بـعـد انـدمـاجـهـم فـي

. لكنه كان)١٤(مجتمعاتهم< بل قد تكون «�ثابة مساعدة للمعادين للسامية»
يعلم< �ام العلم< أن هذه الفكرة هي جوهر الصهيونية.

الخلاص الجبري:
على الرغم من الادعاءات والدعاوى الـصـهـيـونـيـة< فـقـد | - فـي واقـع
الأمر - اندماج الأغلبية العظمى من يهود العالم< وحيث إن الصهيونية ترى
أن حياة اليهود في الشتات شبه مؤقتة< وان الاندماج شيء ينبغـي تجـنـبـه<
فلا غرو أن ا/ؤسسة الصهيونية تبدي نفاذ صبر ملحوظ إزاء «فشل» اليهود
الواضح< فـي جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم< فـي أن يـرقـوا إلـى مـسـتـوى المجـردات

الصهيونية بالهجرة إلى أرض ا/يعاد!.
وقد وصف مسئول بوزارة استيعاب ا/هاجرين الإسرائيلية تقاعس يهود
الشتات عن الهجرة بقوله: إننا نجد أنفسنا مضطرين لسحب كـل مـهـاجـر
جديد إلى إسرائيل وكأنه «بغل حرون» ثم حذر من أن إسرائيل قد تلجأ إلى

.)١٥(التدخل الجراحي (أي الذي يشبه العملية الجراحية)
وعقب قيام إسرائيل مباشرة< أعرب بن جوريون عن خيبـة أمـلـه لـعـدم
تدفق أبناء الشعب اليهودي «ا/نفيG» على إسرائـيـل< وقـال إنـه مـن واجـب
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 وتعني عملية)١٦(«الجيل الحالي أن يخلص يهود الدول العربية والأوروبية»
الخلاص هذه - من الوجهة العملية-فرض السيطرة السياسية والصهيونية
على اليهود بأي ثمن< وإجبارهم على اعتناق رؤية لـلـحـيـاة والـتـاريـخ قـد لا
يقبلونها بالضرورة. «فتخليص» الجاليات اليهودية< في ا/صطلح الصهيوني<
إن هو إلا طريقة أخرى للقول بضرورة إكراههم «أو حتى إخضاعهم للرؤية

 - على حد قول الحاخام جـاكـوب أ. بـيـنـوتـشـوفـسـكـي. إن)١٧(الصهـيـونـيـة»
الصهيونية تحاول التحكم في مصير الأقليات اليهودية فـي الـعـالـم< بـاسـم
مركزية إسرائيل في حياة الشتات< وذلك عن طريق التدخـل فـي شـئـونـهـم

 بعثت جولدا مائير - بوصفها وزيرة١٩٦٠دون استشهارتهم. ففي يونيو سنة 
لخارجية إسرائيل - رسائل رسمية إلى بعض الحكومات الغربية احتجاجـا
على بعض الأحداث التي تنطوي على معاداة السامية والتي وقعت في تلك
الدول< وقد امتدحت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الإجراء باعتباره عملا
تاريخيا �نح إسرائيل سلطة حماية اليهود في كل مكان. لكن يهود الغرب
نظروا إلى نوايا إسرائيل الطيبة تجاههم بكثير من التشكك< وضاقت بهذا
الأمر بعض الدوائر اليهودية الأميركيـة< كـمـا عـبـرت الـصـحـافـة الـيـهـوديـة

.)١٨(البريطانية عن استيائها
ولكن التدخل في الشؤون الداخلية ليهود الشتات لا يتـخـذ دائـمـا مـثـل
هذا الشكل الدبلوماسي< ولعل التدخل الصهيوني في شئون اليهود العرب
خير شاهد على هذا. لقد نال اليهود العرب - تاريخيا - حصتهم من السعادة
والشقاء< مثلهم في هذا مثل أيـة أقـلـيـة أخـرى فـي الـعـالـم< وكـان وضـعـهـم
يختلف من دولة عربية لأخرى< تبعا للظروف الاقتصادية والثقافية السائدة<
وهو الأمر الذي أشار إليه شلومو إفنيري ا/دير العام السابق بوزارة الخارجية

. ولكن< انطلاقا من الرؤية الصهيونية لـم يـكـن مـن ا/ـمـكـن)١٩(الإسرائيليـة
ترك اليهود العرب وشأنهم< لأنه كان مـن الـضـروري تحـقـيـق «خـلاصـهـم»<

على الطريقة الصهيونية.
ولكي نفهم التهديد الذي كان ينطوي عليه النشاط الصهيوني بG اليهود
في العالم العربي فهما تاما فلا بد من النظر إليه على ضوء خلفيته التاريخية
المحددة< فقد حاولت القوى الاستعمارية أن تجعل الأقليات في العالم العربي<
�ا فيها اليهود< تنضوي تحت لوائها. وكان من بG الأساليب التـي اتـبـعـت
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في هذا ا/ضمار فتح آفاق وخيارات غير متاحة للشعب كله أمام الأقليات.
ومن أمثلة هذا منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر طبقا /رسوم كر�ييه

 كانت الأغلـبـيـة١٩٥٤< وقبيل اندلاع ثورة الجـزائـر سـنـة ١٨٧٠الصادر سـنـة 
%٢٠ إلا وكان ١٩٤٧العظمى منهم قد أصبحوا يهودا فرنسيG. ولم يأت عام 

Gموان Gمواطن Gأما بقيتهم فقد فضلوا إما)٢٠(فقط من اليهود ا/صري >
أن يظلوا مواطنG لدول غربية< أو بلا انتماء لأي دولة. وعجل تدفق اليهود
الأشكنار من مختلف دول شرق أوروبا بعمـلـيـة تحـويـل الـيـهـود الـعـرب إلـى

< كان عدد اليهود١٨٣٥مواطنG غربيG< وعزلهم عن مجتمعهم< ففي سنة 
< وكانـت١٨٩٧ ألفا سـنـة ٢٥ا/صريG خمسة آلاف< وارتـفـع هـذا الـرقـم إلـى

الزيادة ترجع< أساسا< إلى الهجرة من الخارج< وقد �ت عملية «التغريب»
هذه إبان السيطرة الاستعمارية الغربية على العالم - العربي ومقاومة العرب

لها.
وقد بدأ الصهاينة نشاطهم< «نيابة عن» اليهود العرب< بتأييد كامل من
Gالقوى الاستعمارية. فقد تعاونت حكومة الانتداب البريطاني في فلسطـ
مع ا/ستوطنG الصهاينة على حساب عرب فلسطG. وفي العراق< حصلت

 على اعتراف قانوني بها من حكومة الانتداب١٩٢١الجمعية الصهيونية سنة 
البريطاني التي كانت قائمة هناك آنذاك. وحصل اتحاد تونس الصهيونـي

< أي بعد عامG من١٩٢٢على الاعتراف نفسه من السلطات الفرنسية سنة 
تكوينه. وتكونت في مصر< وغيرها - بناء على دعوة بريطانية صهيـونـيـة -
عدة فيالق يهودية< ضمت بG صفوفها يهودا من الأشكناز والسفارد< وأخيرا

< تأسست دولة استيطانية/استعمارية< تدعى أنها يهودية< في١٩٤٨في سنة 
قلب الوطن العربي< على الرغم من إرادة العرب< وفي الوقت الذي كان فيه

وعي حركة التحرر العربية بنفسها آخذا في التزايد.
كان هذا هو الإطار التاريخي للمنطقة حينما أخذ ا/بعوثون الصهايـنـة
يطوفون جميع أنحاء العالم العربي< بهدف كسب أنصار للدولة الصهيونية
والدعوة لتأييدها< وقد أقيمت معسكرات التدريب /ن يحتمل أن يهـاجـروا

< كما قامت حملات لجمع التبرعات. وخلال الفترة)٢١(إلى الدولة الصهيونية
 جمع الصهاينة تبرعات بلغت ربع مليون دولار١٩٤٠ إلى سنة ١٩٢٠من سنة 

في بغداد وحدها. واستمرت حملة جمع التبرعات حتى بعد إقامة إسرائيل.
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فقد ذكرت مصادر صهيونية أن أعضاء ا/نظمة الصـهـيـونـيـة الـعـا/ـيـة فـي
 أي «بعد» قيام إسرائيل١٩٥١مصر دفعوا - سرا - اشتراكا ت العضوية سنة 

استعدادا للمؤ�ر الصهيوني الثالث والعشرين< الذي كانت النغمة الأساسية
. وفي ليبيا مثـلا - وهـي ا/ـكـان الـذي كـان)٢٢(ا/سيطرة علـيـه هـي الـهـجـرة

 كمنطقة محتملة للاستيطان الصهيوني١٩٠٨الصهاينة قد نظروا إليه سنة 
>Gقامت حملات لجمع التبرعات لحركة الاستيطان الصهيوني في فلسط -

. وفي١٩٢١الأمر الذي أشار إليه تقرير ا/ؤ�ر الصهيوني الثاني عشر سنة 
تونس حصل كثير من اليهود على الجنسية الفرنسية< واعتنقوا الأيديولوجية

< قام الصهاينة التونسيون بتنظيم حركة احتجاج١٩٢٢الصهيونية. وفي سنة 
. وطبع الاتحاد الصهيوني في١٩٢١على الثورة الفلسطينية التي قامت سنة 

تونس منشوراته باللغة العربية لتوزيعها على النوادي الصهيونية في جميع
أنحاء العالم العربي.

ولعبت الصهيونية في الجزائر دورا عـلـى نـفـس الـدرجـة مـن الـسـلـبـيـة
والتخريب في صفوف الأقلية اليهودية< ونجحت في دق إسفG بG الجالية
اليهودية الجزائرية< التي استوعبتها الثقافة الفرنسية< وبG باقي الشـعـب
الجزائري. وكما حدث في الدول العربية الأخرى< نظمت في الجزائر اللجان
الصهيونية لتجنيد مهاجرين لـلاسـتـيـطـان فـي فـلـسـطـG< وأقـيـم مـعـسـكـر

لاستقبال ا/هاجرين في الجزائر خلال ا لخمسينا ت.
وأرسلت إسرائيل< إبان نضال شعب الجزائـر الـعـربـي< مـبـعـوثـG< ر�ـا
كانت مهمتهما الاتصال بالصهاينة الجزائريG< لتكثيف الأنشطة الصهيونية
هناك< إلا أن الثوار أعدموهما. وعشيـة اسـتـقـلال الجـزائـر< وفـي أعـقـاب

<١٩٥٦التواطؤ بG إسرائيل وبريطانيا وفرنسا ضد مـصـر فـي حـرب سـنـة 
أظهر الصهاينة الجزائريون عداءهم للشعب العربي باحتـفـالـهـم بـالـذكـرى

) احتفلوا بذكرى مولد١٩٦٠العاشرة لقيام إسرائيل< وبعدها بعامG (سـنـة 
هرتزل.

وشهدت ا/غرب< هي الأخرى< بعض النشاط الصهيوني< مثل الزيارات
الدولية التي كان يقوم بها الصهاينة الفرنسيون< ونشر الكتابات الصهيونية
الداعية إلى «الهجرة الجماعية ليهود ا/غاربة إلى الوطن» وهوما يشير إلى
أن اليهود في ا/غرب كانوا منعزلG< يعـدون وجـودهـم هـنـاك أمـرا مـؤقـتـا.
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ووصل التدخل الصهيوني في ا/غرب إلى درجة غير عادية حG قام بعض
شباب اليهود �ظاهرة< ارتدوا أثناءها قبعات بيضاء مـحـلاة بـنـجـمـة داود

.)٢٣(الزرقاء< ورددوا هتافات ضد الرئيس عبد الناصر خلال زيارته للمغرب
إن كل هذه النشاطات الصهيونيـة لـم تـكـن تـهـدف إلـى الـدفـاع عـن حـقـوق
أعضاء الأقليات اليهودية في العالم العربي< وإxا كانت تهدف إلى خلخلة
انتمائهم السياسي ووضعهم القانوني< وإلى استغلالهم لصالح الوطن القومي

اليهودي.
واستغلال يهود العالم العربي يتضح في عمليات التجسس التي نظمتها
الوكالة اليهودية< التي كانت تقوم بتجنيد العملاء الصهاينة من بG صفوف
اليهود العرب. ففي العشرينات< كونت الوكالة اليهودية شبكة تجسس< كان
لها فروع في العالم العربي< تعمل سرا تحت ستار تنظيمات شرعية< مـثـل
الأندية ا/كابية أو ا/نظمات الخيرية اليهودية الكثيرة. وفي الثلاثينات أنشأت
الهاجاناه قسما للمخابرات برياسة موشى (شيرتـوك) شـاريـت أول رئـيـس

 مركزا١٩٣٧وزراء لإسرائيل وأنشأت المخابرات ا لإسرائيلية (ا/وساد) سنة 
لتدريب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على مواطنيهم< وأطلق

على هؤلاء الجواسيس اسم «الأولاد العرب».
وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل< استمرت عملية تجنيد اليـهـود الـعـرب
للقيام بأعمال التجسس< وتخبرنا ا/وسوعة اليهودية بأنه كانت هناك «حركة
صهيونية سرية على درجة عالية من التطور» في مصـر تـعـمـل فـي خـدمـة

 وكان من الشخصيات البارزة في هذه الحركة ا/واطن اليهودي/)٢٤(الصهيونية
. وجاء في ا/وسوعة١٩٢٦ا/صري موشى مرزوق< الذي ولد في القاهرة سنة 

أنه بدلا من أن يرتبط الدكتور مرزوق ببلاده< فانه كـان «عـلـى اقـتـنـاع بـأن
مستقبل جميع الـيـهـود ا/ـصـريـG يـكـمـن فـي الـهـجـرة إلـى أرض إسـرائـيـل
التاريخية». ونتيجة لهذا< فانه كرس حياته< لا للدفاع عن البلـد الـذي ولـد
فيه وتربى بل «لتحقيق الأهداف الصهيونية»< فقام بتجنيد «اليهود الشبان»
ليذهبوا إلى إسرائيل. وكان باستطاعته< هو نفسه< أن يغادر البلاد< ولكنه
قرر أن يبقى في وظيفته با/ستشفى الإسرائيلي بالقاهـرة< وأن يـعـمـل مـن
أجل إسرائيل. وكان من أصدقاء مرزوق شخص يدعى صمويل عـزار< مـن
مواليد الإسكندرية< حصل على منحة لدراسة الهـنـدسـة الإلـكـتـرونـيـة فـي
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الخارج لكنه اختار (هو الأخر)-كما فعل مرزوق-أن يبقى في مـصـر لـيـؤدي
.)٢٥(مهمته

ومن بG أسوأ «ا/هام» ا/شبوهة التي قام بها الصهاينة في مصر سرا<
 قام١٩٥٥تلك ا/همة التي أصبحت معروفة باسم فضيحة لافون. ففي سنة 

 يهوديا مصريا - بناء على تعليمات من إسرائيل - بوضع متفـجـرات فـي١٣
مكتبة ا/ركز الإعلامي الأميركي في القاهرة< وفي منشآت أخرى zلـوكـة
لأمريكا وبريطانيا في القاهرة والإسكندرية. وكان الهدف من هذه الأعمال
خلق التوتر في العلاقات بG مصر وهاتG الدولتG الغربيتG. وكما أوضح
يوري افنيري في كتابه إسرائيل دون صهاينة< كان ا/قصود من هذا التوتر
�كG العناصر الاستعمارية الرجعية في البر/ان البريطاني «من منع إبرام
اتفاقية تنص على الجلاء عن قواعد السويس< وكذلك تقد� سلاح يستطيع
معارضو تسليح مصر في الولايات ا/تحدة استخدامه». ولكن الـهـدف مـن
العمليات التخريبية كان< قبل كل شيء< إضعاف مظهر نظام الحكم الثوري

. وقد ألقى)٢٦(الجديد في مصر< وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم
القبض على بعض العملاء الصهاينة متلبسG بالجر�ـة< الأمـر الـذي أدى
إلى القبض على جميع ا/شتركG في ا/ؤامرة. وكان ا/قـبـوض عـلـيـهـم هـم
ماكس بنيت زعيم الشبكة< والدكتور مرزوق< وصمويل عزار< وعشرة آخرون<
وأثناء المحاكمة< �كن اثنان من الهرب< وانتحر ماكس بنيت< أما البـاقـون<
فقد برئت ساحة اثنG منهم< وصدرت أحكام بالسجن على سبعـة< بـيـنـمـا
صدر حكم بالإعدام على مرزوق وعزار< اللذين كانا يتزعمان شبكتي القاهرة
والإسكندرية. وقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم مجموعة القاهرة< ووضع
ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل< بعد أن أمضى فترة تدريب هناك.
أما عزار< فقد اتهم بتزعم مجموعة الإسكندرية و«إدارة مصنع سرى لتصنيع

.)٢٧(أجهزة التخريب»
وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد انتهـاء
محاكما ت القاهرة. وقد أنكر بن جوريون مسئوليته عن إعطاء أوامر العملية<

 -١٩٥٣وألقى اللوم كله على بنحاس لافون< وزير دفاع إسرائيل في الفترة (
)< الذي أصر على براءته إلى الـنـهـايـة. وعـنـدمـا بـرأت لجـنـة تـقـصـي١٩٥٤

الحقـائـق لافـون< اسـتـقـال بـن جـوريـون مـن حـزب ا/ـابـاي الحـاكـم< وكـون -
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بالاشتراك مع بيريز ودايان - حزب رافي. وبغض النظر عن الضجة السياسية
داخل إسرائيل بشأن ا/سؤولية الشخصية عن ا/ـوضـوع< فـقـد كـان هـنـاك
اعتراف ضمني بتورط إسرائيل في فضيحة لافون حG منح اسم الدكتور

< وأطلق عليه< هو وعـزار<)٢٨(مرزوق رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلـي
 والذي يهمنا من هذا السـيـاق هـو أن فـضـيـحـة)٢٩(لقب «شهيـدا الـقـاهـرة»

.Gلافون تسببت في تعقيد موقف اليهود ا/صري
لقد كانت محاولات تحقيق خلاص الشعب اليهودي بالقوة< باسم ا/ثـل
الأعلى الصهيوني< مصحوبة< في حالات كثيرة< با/آسي وأحيانا بالمجـازر.
ومن أمثلة هذا حادث الباخرة باتريا. فقد انفجرت السفينة - الـتـي كـانـت

 الأمر الذي١٩٤٠ نوفمبر سنة ٢٢تحمل لاجئG يهودا - في ميناء حيفا يوم 
 من رجال البوليس. ووصفت الوكالة١٢ لاجئا يهوديا و٢٤٠أدى إلى مصرع 

اليهودية الحادث وقتئذ بأنه عمل من أعمال «الاحتجاج الجماعي»< أو حتى
«الانتحار الجـمـاعـي»< أي «مـاسـاداه» جـديـدة. وكـان الحـادث مـبـعـث حـرج
Gللسلطات البريطانية التي كانت - بوحي من نظرتها إلى موضوع اللاجئ
اليهود من منطلق إنساني لا سياسي - تنوي إرسال ا/هـاجـريـن إلـى إحـدى
ا/ستعمرات البريطانية< في حG كانت الوكالة اليهودية تصر على دخولهم
إلى فلسطG< وتوصلت لجنة التحقيق البريطانية< التي تـكـونـت فـي يـنـايـر

< إلى أن غرق الباخرة كان «من عمل جماعة صغيرة محددة تعمل١٩٤١سنة 
من على الشاطئ دون اتصال بركاب السفينة» وأن تدمير الـبـاخـرة بـاتـريـا
كان< في واقع الأمر< من فعل الصهاينة ا/تطرفG. ولكن كريستوفر سايكس
يقول في كتابه مفترق الطرق إلى إسرائيل إن ا/سؤولية عـن الحـادث تـقـع
على عاتق «الوكالة اليهودية ذاتها< التي كانت تعمل من خلال الـهـاجـانـاه».
وكان رجال الهاجاناه ينوون تفجير محرك الباخرة< حتى تضطر السلطات
البريطانية إلى توطG ا/هاجرين في الوطن القومي< ولكنهم أغرقوا الباخرة
بالكامل بشحنتها البشرية و«لكي تغطي الوكالة اليهودية على هذه الوحشية<

.)٣٠(فإنها لفقت قصة الانتحار-الجماعي»
وعندما أشار زعيم الجالية اليهودية الأ/انية في فلسطG< مجرد إشارة<
إلى أن «قضية الانتحار الجماعي لـيـسـت إلا دعـايـة لا مـعـنـى لـهـا»< جـرت
محاولة لاغتياله أثناء عودته إلى منزله بعد حضوره اجتماعا عبر فيه عن
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. ومن ا/هم أن نبG أنه على الرغم من النتائج التي توصلت)٣١(شكوكه هذه
إليها لجنة التحقيق فقد واصلت وسائل الدعاية الصهيونية ترديد خرافتها

ا/فضلة عن ا/اساداه.
وقد نشرت المجلة اليهودية مورننج فريهايت التي تصدر فـي نـيـويـورك

 - أن الأمر بتفجير السفينة أعطي إلى من كانوا١٩٥٠ نوفمبر ٢٧في عددها 
 فقاموا بتنفـيـذه< ومـن)٣٢(على ظهر السفينة باتريا مـن أعـضـاء الـهـاجـانـاه

ا/عتقد أن الرجل الذي وضع القنبلة في السفينة أصبح «مسئـولا مـعـروفـا
في ميناء حيفا».

وقد وقع حادث zاثل عندما انفجرت سفينة أخـرى لـلاجـئـG الـيـهـود
قرب الساحل التركي< وهي السفينة ستروما.. ومن ا/ـعـتـقـد أن الـشـخـص

.)٣٣(الوحيد الذي نجا< «�عجزة»< من الحادث كان ضابطا سابقا في الهاجاناه
وهذا ا/وقف العملي من ا/هاجرين اليهود متسق< لأقصى حد< مع الرؤية
الصهيونية< فالصهيونية حركة تحاول إنشاء الدولة اليهودية< وليست نزعة
إنسانية تسعى لإنقاذ اليهود كبشر. وقد عبر بن جوريون عن هذه الحقيقة

<١٩٣٨ ديسمبر ١٧في رسالة< بعث بها إلى اللجنة التنفيذية الصهيونية في 
قال فيها «إنه إذا طغت الشفقة على نفوس اليهود< واتجهت كـل طـاقـاتـهـم
نحو إنقاذ اليهود من مختلف البلدان< فلن يؤدي ذلك إلا إلى تلاشي نـفـوذ
الصهيونية.. إننا إذا سمحنا /شكلة الـلاجـئـG الـيـهـود بـان تـنـفـصـل عـن..
هدف إقامة الدولة اليهودية نكون قـد عـرضـنـا وجـود الـصـهـيـونـيـة نـفـسـه

 - أي إنه كان على الصهيونية الاخـتـيـار بـG الإنـسـان الـيـهـودي)٢٤(للـزوال»
وا/ثال الصهيوني< فلم تتردد في اختيار الأخير.

نقل السكان اليهود:
إن الرؤية الصهيونية< الخاصة بانعدام قيـمـة يـهـود الـشـتـات< وحـتـمـيـة
معاداة السامية< تفترض أن اليهود سيعودون إلى أرض أجدادهم< لأن هذه
العودة هي العلاج الأوحد «/رضهم ا/توارث»< ولأنها هي الحماية الوحيدة
لهم من الأخطار الخارجية. ففي قرب نهايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر< بـدأت
موجات ا/هاجرين< من اليهود وغير اليهود< في تـرك بـلادهـم< فـي روسـيـا
وبولندا< وفي إيطاليا وفي أيرلندا< ليستوطنوا العـالـم الجـديـد وغـيـره مـن
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١٨٨٠البلاد. واستقر ملايG اليهود في الولايات ا/تحدة< وبخاصة منذ سنة 
فصاعدا< فجعلوا منها واحدا من أكبر ا/راكز الروحية لليهودية. ولم يذهب
إلى فلسطG إلا بضعة آلاف< حتى بعد وضعها تحت الانتداب البريطاني.

< بعد ستG سنة من الهجرة١٩٤٨وعندما قامت الدولة الصهيونية سنة 
 ألف يهودي ولأن٨٠٠الصهيونية ا/نظمة< لم يكن في إسرائيل غير حوالي 

الهجرة التلقائية لم تتم< كان لا بد أن يتم النقل الأول للسـكـان الـيـهـود مـن
ا/نفى إلى أرض ا/يعاد برغم أنوفهم وقد سـنـحـت الـفـرصـة< بـعـد الحـرب
العا/ية الثانية مباشرة< حG كانت معسكرات ا/رحلG في أوروبا تعج باليهود<
الذين لم يكونوا< بالضرورة< راغبG في الاسـتـيـطـان فـي فـلـسـطـG.. وقـد
كشفت إحدى استطلاعات الرأي - الذي نشرته صحيـفـة نـيـويـورك تـا�ـز

 - النقاب عن أن ثمانG في ا/ائة من نزلاء معسكـرات ا/ـرحـلـ١٩٤٨Gسنة 
كانوا يرغبون في الهجرة إلى الولايات ا/تحدة لا إلى فلسطG< نظرا للمحن
.Gالتي اجتازوها< ونظرا للصراع ا/سلح الذي كان دائرا وقتها في فلسطـ
Gوقد مارس الصهاينة أقصى أنواع الضغط على نزلاء معسكرات ا/رحـلـ
لإقناعهم باستيطان فلسطG. ومـن بـG أسـالـيـب الـضـغـط الـتـي اتـبـعـوهـا
«الحرمان من حـصـص الـطـعـام»< و«الـطـرد مـن الـعـمـل»< وحـرم ا/ـنـشـقـون
وا/عارضون من «الحماية القانونية< ومن حق الحصول عل تأشيرة للسفر<

.)٣٥(وكانوا< في بعض الأحيان< يطردون من ا/عسكرات كلية»
ومحاولة نقل اليهود من ا/نفى< مهما كان الثمن< وبغض النظر عن مدى
رغبة اليهود أنفسهم في ذلك< تتمثل في الحملة الصهيونية الخاصة «بإنقاذ»
اليهود السوفيت< فهذه الحملة تتجاهل< عن عمد< الكثير مـن الـتـعـقـيـدات
التي تشوب موقفهم. فهناك أولا كون اليهود السوفـيـت< مـواطـنـG لـلـدولـة
التي ما تزال - برغم الوفاق-مشتبكة في صراع أيديولوجي واقتصادي< بل
وعسكري أحيانا (وان كان بشكل غير مباشر) مع الولايات ا/تحدة وحلفائها.
وأي حملة يشنها الصهاينة الأمريكيون - الذين �ثلون جزءا لا يتـجـزأ مـن
المجتمع الأميركي - لن تكون في صالح اليهود السوفيت بالضرورة. ولم تغب
هذه النقطة عن أحد اللاجئG السوفييت الذي وصف ا/هاجرين السوفيت
بأنهم «قطع شطرنج في مباراة بG الاتحاد السوفيتي وبG الولايات ا/تحدة
وإسرائيل» ور�ا �قدور ا/رء أن يضيف والصهاينة الأميركيG الذين يلعبون
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G٣٦(دور «السماسرة» المحرض(.
وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات ا/تعلقة بالسياسة الـدولـيـة< يـنـبـغـي أن
نتذكر العوامل الداخلية< الاقتصادية والثقافية< ا/ـتـعـلـقـة بـهـيـكـل المجـتـمـع
السوفيتي نفسه. فالاتحاد السوفيتي يتكون من عدة قوميات مختلفة تقوم
على توازن غير مستقر. وأي دعوة انفصالية قومية لا بد - على الأقل مـن
وجهة نظر ا/سؤولG السوفيات وقطاع يعتد به من ا/ثقفG السوفيات - أن
تؤدي إلى إشاعة عدم التوازن في هذا الهيكل الضعيف< والصهيونية تشكل
مثل هذا التهـديـد. ويـقـول الـسـوفـيـات: إن اسـتـمـرار الـدعـوة الـصـهـيـونـيـة
الانفصالية من شانه أن يؤدي إلى زيادة حدة ا/شاعر الانقسامية< بل وإثارة
ا/شاعر ا/عادية للسامية< وسواء وافق ا/رء على هذا الرأي أم رفضه< فمن
الواجب وضعه في الاعتبار لأن اليهود السوفيات يعيشون في مجتمع يلقي

.Gالعادي Gوا/واطن Gهذا الرأي فيه قبولا لدى كثير من ا/سؤول
إننا نجد الكثيرين ينسون أن الاتحاد السوفيتي< قبل كل شيء< ما يزال
- في بعض نواح هامة - «دولة نامية» تحتاج إلى جميع مواردها الـبـشـريـة.
والأقلية اليهودية هناك هذه من ا/وارد الهامة إذ يـوجـد بـيـنـهـا واحـدة مـن
أعلى نسب ا/تخصصG والخبراء بG جميع الأقليات القومية السوفيتـيـة<
وسياسات الهجرة السوفيتية - التي أملتها احـتـيـاجـات الـبـلاد الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية - تنطبق بالدرجة نفسها على «جميـع» ا/ـواطـنـG الـسـوفـيـت<
بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو «انتمائهم القومي» وتعتبر الهجرة في
الاتحاد السوفيتي عملا من أعمال الخيانة< وبنظر السوفيـات إلـى أولـئـك
الراغبG في الهجرة على أنهم من هؤلاء الذين كانوا يرغبون في البقاء في
Gمجتمعهم ليحصلوا على درجة عالية من الخبرة في عملهم< ثم عندما يح
الوقت ليخدموا بلادهم �ا اكتسبوه من خبرة< إذا بهم يتجهون إلى الولايات
ا/تحدة ليشتروا «سيارة أفضل» وهذه النظرة للمهاجر ا/متاز شائعة للغاية
في الدول النامية< وقد تفسر لنا «لم لا يتعرض ا/هاجرون اليهود للاضطهاد

.)٣٧(إلا بعد طلبهم تأشيرة الخروج»
إن حملة التهييج الصهيونية بالنيابة عن اليهود السوفيات< لأنها حملـة
أيديولوجية لا إنسانية لا تضع مـثـل هـذه الأمـور فـي حـسـابـهـا. فـلـو كـانـت
الحملة تعبيرا عن نزعة إنسانية واهتمام حقيقي باليهود السوفيت< الأفراد
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والكيان الثقافي< لطـالـبـت بـتـحـسـG مـوقـف جـمـيـع الأقـلـيـات والـقـومـيـات
السوفيتية< �ا في ذلك اليهود< وهم في وطنهم. لكن هدف النضال الصهيوني
هو نقل السكان< وهذه هي الاستراتيجية الصهيونية منذ البداية. وقد عبر
ليفي أشكول عن هذا بقوله: «نحن لا نناضل الآن من أجل الحقوق اليهودية

 وإxا من أجل يهود الشتات أنفسهم< وهذا بالطبع يتناقض)٣٨(في الشتات»
�اما مع الخطة التي يفترضها ا/فـكـر الـيـهـودي الأمـيـركـي أ. ف. سـتـون<
الذي يقترح وجوب حث الاتحاد السوفيتي على القضاء على معاداة السامية<
وعلى منح اليهود نفس الدرجة من الاستقلالية الثقافية ا/منوحة للقوميات

.)٣٩(الأخرى< بدلا من التهييج. ضد السوفيت< بهدف نقل اليهود خارجه
على أية حال فان خطة نقل اليهود السوفيت إلى إسرائيل بدأت تفقد<

% أحيانا)٨٠ في ا/ائة (بل ٥٠تدريجيا< الأرض التي تقف عليها< لأن أكثر من 
Gمن ا/هاجرين السوفيت يفضلون الذهاب إلى الولايـات ا/ـتـحـدة< رافـضـ

. وقد أدى ارتفاع معدلات)٤٠(«شرف» الذهاب إلى الأرض التاريخية القومية
تخلف ا/هاجرين السوفيت عن الاستيطان في إسرائيل إلى خلق توتر وتصادم
في العلاقات بG مختلف ا/نظمات الصهيونية. ويتركز الجدل ا/رير علـى
مدى مشروعية إعطاء مساعدات للمهاجرين السوفـيـيـت الـذيـن يـخـتـارون

<١٩٧٦الاستقرار في الولايات ا/تحدة< بدلا من إسرائيل. ففي يولـيـو سـنـة 
عرض على مجلس الوكالة اليهودية اقتراح يقضي بأن توقف الجمعية العبرية
/ساعدة ا/هاجرين ولجنة التوزيع ا/شتركة «مساعداتهما الإدارية وا/ـالـيـة

«G٤١(عن ا/تخلف(.
ونقل السكان اليهود �كن أن يـتـخـذ أشـكـالا أكـثـر عـنـفـا< فـفـي إحـدى
ا/ناسبات< قال كاتب بصحيفة دافار< كبرى الصحف الصهيونية العماليـة<
Gإن الأمر لو كان بيده لبعث مجموعة من الشبان الصـهـايـنـة الإسـرائـيـلـيـ
>Gليتولوا مهمة تحقيق الخلاص القسري ليهود الشتات ا/تفرق Gا/تحمس
بان يتخفوا ويثيروا ذعر اليهود< بإطلاق نعوت وشعارات معادية للسـامـيـة<

«Gو«أيها اليهود اذهبوا إلى فلسط «Gوقد وصف أ.)٤٢(مثل «اليهود ا/لاع .
ف. ستون إحدى الجوانب الهامة في الصهيونية بقوله إن الحركة الصهيونية

.)٤٣(«تترعرع على مآسي اليهود»
وقد أظهرت التجربة أنه عندما لا يتفق الواقع مع الرؤية الصهيونية< أي
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عندما لا يوجد العدد الكافي من الكوارث< فان الواقع يتم تغييره ليتفق مع
الرؤية< وهذا تقريبا ما حدث ليهود العراق.

ونحن لا ندعي أن يهود العراق كانوا يحيون حياة مثالية< ففي الأربعينات<
كان المجتمع العراقي �ر �رحلة انتقالية< وكانت هناك صعوبات تـكـتـنـف
حياة جميع الأقليات الدينية أو العرقية هناك< �ا فيها الأقلية الـيـهـوديـة<

 قامت مظاهرات معادية للجالية اليهودية< وإن كانت «الأولى١٩٤١وفي سنة 
 ولكن< في النهاية<)٤٤(من نوعها»< كما تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل

كان لليهود العراقيG نصيبهم العادي من السعادة والشقاء< ففي ديسـمـبـر
 أرسل إلى السيرف. همفري< السفير البريطـانـي فـي بـغـداد< بـرقـيـة١٩٣٤

سرية إلى وزارة الخارجية البريطانية< قال فيها إن الجاليـة الـيـهـوديـة فـي
العراق تتمتع «بوضع موات أكثر من أي أقلية أخرى في البلاد»< وأوضح أنه

< ويبـدو أن)٤٥(ليس هناك «عداء طبيعـي بـG الـيـهـود والـعـرب فـي الـعـراق»
Gتقرير السفير البريطاني كان دقيقا بصفة عامة< فيهود العراق كانوا مؤمن
بأنهم< عراقيون< أساسا< يرجع نسبهم إلى أيام النفي البـابـلـي< وكـان عـدد

كبير منهم يتمتع برخاء نسبي.
وكانت نسبة قيد الصغار من يهود العراق في ا/دارس والكليـات أعـلـى
بكثير من النسبة العامة في البلاد< فقد أوضح رافي نيسان< اليهودي العراقي
الذي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيها< أنه< عـلـى الـرغـم مـن أن الـيـهـود
العراقيG تركوا zتلكاتهم خلفهم في العراق< فإنهم أتوا معهم بشيء أكثر
أهمية «من ا/ال< وهو خبرتنا وعلمنا» - على حد تعبيره. فثلث ا/ـهـاجـريـن
من يهود العراق تلقوا تعليما /دة أحد عشر عاما على الأقل وهي نسبة تعلو
حتى على النسبة ا/قابلة بG أولئك القادمG الجدد (إلى الدولة الصهيونية)

 في ا/ائة من أرباب الأسر٨٠من أوروبا وأمريكا. وأضاف رافي أن «اكثر من 
Gا/هرة وأصحاب المحلات وا/ديرين والمحام Gا/هاجرة كانوا من الحرفي

«Gوا/علم Gوهذا أبعد ما يكون عن صورة الأقلية ا/ضطهدة.)٤٦(وا/وظف .
وفيما يتعلق �قدار ا/شاركة في الحكومة والسلطة< فقد أعلنت الحكومة
العراقية «حرية الدين والتعليم والتوظف ليهود بغداد الذين لعبوا دورا هاما
للغاية في تحقيق رخاء ا/دينة وتطورها». وكان هناك ستة أعضاء يهود في

 وعلى الرغم من هذا السلام والاستقرار اللذين كانت)٤٧(البر/ان العراقي<
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تتمتع بهما الأقلية اليهودية< قرر الصهاينة جعل العراق هـدفـا لـنـشـاطـهـم<
والعراق - مثلها في هذا مثل ليبيا ومصر وفلسطG - كانت< هـي الأخـرى<
مطروحة في وقت من الأوقات هدفا محتملا لخطة الاستيطان الصهيوني<
الأمر الذي كان كافيا في حد ذاته لإثارة التوتر بG أغلبية السكان والأقلية
Gاليهودية< وعندما اقتصرت المخططات الإقليمية الصهيونية على فلسط
(وتخومها)< تحولت الأنشطة الصهـيـونـيـة عـن أرض الـعـراق< وتـركـزت عـل

 جمعية في بغداد تـدعـى١٩١٩يهود العراق< فأسس آهارون ساسون< سـنـة 
. وأنشأت هذه ا/نظمة فروعـا لـهـا فـي عـدة مـدن)٤٩(«اللجنة الصهـيـونـيـة»

 فرعا)< بل أرسلت وفدا عنها إلى ا/ؤ�ر الصهيوني الثالث١٦عراقية (نحو 
 كما قامت بتنظيم جماعات شبابية لأعداد)٥٠(١٩٢٣عشر< الذي عقد سنة 

الشباب ا/هجرين< وقامت بطبع عدة نشرات شهريـة بـالـعـبـريـة والـعـربـيـة<
. وكان الصهاينة يقومون< أحيانا - بغرض تسميم)٥١(وأسست مكتبة صهيونية

العلاقات بG يهود العراق وباقي الشعب العربي العراقي - بتوزيع منشورات
>«Gفي ا/عابد تحتوي عل شعارات مهـيـجـة< مـثـل «لا تـشـتـروا مـن ا/ـسـلـمـ

) Gونجحت الدعاية١٥٢متعمدين أن تصل هذه ا/نشورات إلى أيدي ا/سلم .(
الصهيونية< إلى حد ما< في بذر الشقاق و«ا/رارة»< كما أ/ح السفير البريطاني

< وبG أن منع النشرات الصهيونيـة مـن الـصـدور قـد١٩٣٤في برقيته سـنـة 
.)٥٣(يكون في «صالح اليهود أنفسهم»

ويبدو أنه< برغم الجهود الصهيونية< وبرغم تشاؤم السفير البريطاني<
فان يهود العراق لم يكونوا منعزلG �اما عن وطنهم. فبعد النشاط الصهيوني

 ا/ؤسفة< استأنف الـيـهـود١٩٤١لفترة طويلة في العـراق< وبـعـد مـظـاهـرات 
العراقيون - بجذورهم الثابتة في البلاد - حياتهم الطبيعية< فأقـامـوا حـيـا
يهوديا< واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد. فقد جاء
في كتاب /ؤلفة إسرائيلية «أن ا/بعوثـG الـصـهـايـنـة فـي الـعـراق أدركـوا أن
الأيديولوجية الصهيونية لن تلقى قبولا في معظم الدوائر اليهوديـة». وقـد

.ثم)٥٤(حاول أحد هؤلاء ا/بعوثG تجنيد أتباع من بG ا/ثقفG< «إلا انه فشل»
جاء قيام الدولة الصهيونية والهز�ـة الـعـربـيـة< الأمـر الـذي أدى< كـمـا هـو
متوقع< إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع. فقد أعفى الـيـهـود الـعـراقـيـون<

.)٥٥(الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية< من مناصبهم
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وباستثناء مثل هذه الحالات< فان رد الفعل العراقي كان يتسم بضبط النفس
إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد ا/وقف.

وعلى الرغم من النشاط الصهيوني ا/كثف داخل العراق< وعلى الرغـم
من تورط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط< فانه لم تنشا حالة
هستيريا شعبيـة مـن ذلـك الـنـوع الـذي يـجـتـاح الـرأي الـعـام عـادة فـي زمـن
الحرب< وبصفة خاصة في أعقاب الهز�ة. وقد قال كبير< حاخامات العراق

: «إننا نسمع أنكم< في الولايات ا/تحدة< لم تعاملوا١٩٥٥للحاخام بيرجر سنة 
مواطنيكم اليابانيG معاملة طيبة أثناء موجة الانفعال العاطفي التي أعقبت

< وكان يشير بذلك إلى اعتقال آلاف من الأمريكيG اليابانيG)٥٦(بيرل هاربر»
خلال الحرب العا/ية الثانية.

< وكان من ا/مكن١٩٤٨لقد كان من ا/مكن أن تنتهي ا/تاعب وقتها< سنة 
أن يستأنف يهود العراق حياتهم< بدرجات مختلفة من التوتر والتوافق< وكان
الزمن كفيلا بجعل الجروح تلتئم. غير أن الصهـايـنـة كـان لـديـهـم مـخـطـط
مختلف عن هذا< فقد كانت هنـاك خـطـوات أسـاسـيـة لا بـد مـن اتـخـاذهـا
بهدف تحقيق الخلاص «/ائة وثلاثG ألف يهودي ولتحسG موقف إسرائيل<

. ونحن نعـرف مـن مـصـادر)٥٧(في الوقت نفسـه< مـن حـيـث عـدد الـسـكـان»
صهيونية أن حركة صهيونية سرية-مثل تلك التي كانت تعمل في مصر-قد

. وأعطيت ا/نظـمـة الجـديـدة اسـم «حـركـة١٩٤٢تأسست فـي الـعـراق سـنـة 
الرواد البابليG» وبدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلـحـة

. وكونت الحركة السرية جيبا شبه مسـتـقـل)٥٨(النارية وتصنيع ا/تفجـرات 
 كتب إيجال آلون<١٩٤٧داخل العراق< كانت له أسلحته ومجندوه. وفي سنة 

.)٥٩(قائد البا/اخ< رسالة إلى دان رام وصفه فيها بأنه «قائد جيتو العـراق»
وقـامـت الـهـاجـانـاه بـتـهـريـب الأسـلـحـة - مـن بـنـادق وذخـائـر وقـنـابـل - إلـى

. وقال آلون في رسالته إلى دان رام إن الهـدف مـن إرسـال هـذه)٦٠(العـراق
.)٦١(الأسلحة هو«تشجيع كل أشكال الهجرة»

ولكن ما هذا التعبير الغامض? وما الهدف من كل هذه الأسلحة ??. أو
: «ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة?١٩٥٥كما قال حاخام عراقي سنة 

(التي عثر عليها فيما بعد) هل كنـا سـنـحـارب الـعـراق كـلـه بـهـا< هـذا عـلـى
.)٦٢(افتراض أن ولاءنا كان متجها لإسرائيل< وهو< ما لم يكن كذلك في الواقع»
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 كان له ما يسوغه< وكان من ا/ـمـكـن أن١٩٥٥هذا التساؤل الذي طرح عـام 
يظل دون إجابة لولا تكشف بعض القرائن.
 فقد ألقيت شحنة ناسـفـة١٩٥٠شهدت بغداد عددا من الحوادث سـنـة 

داخل مقهى< اعتاد ا/ثقفون اليهود الاجتماع فيه< ثـم انـفـجـرت قـنـبـلـة فـي
ا/ركز الإعلامي للولايات ا/تـحـدة. ومـرة أخـرى< نجـد أن هـذا ا/ـركـز كـان
مكانا اعتاد الشباب-وخاصة اليهود منهم-أن يجلسوا فيه ويقرأوا< وعندما
انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف< أودى الحادث بحياة صبي
يهودي< كما فقد رجل يهودي إحدى عينيه. لا شك أن ا/ؤرخG الصهـايـنـة
كانوا سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد اليـهـود<
لولا أن النقاب أزيح< بطريق الصدفة< عن مخطط صهيوني منظم للأعمال

.)٦٣(الاستفزازية
ومن اليهود الذين ظنوا أن الانفجارات كانت مـن صـنـع الـعـرب يـهـودي
عراقي يدعى كوخافي< أصبح فيما بعد مواطنا إسرائيليا< وعضوا بجماعة
الفهود السوداء. لكنه قال انه سمع إشاعة تتردد في إسرائيل. (بعد أن كان
أفراد الأقلية اليهودية العراقية جميعهم< تقريبـا< قـد هـاجـروا إلـى الـدولـة
الصهيونية) مفادها أن الحادث كان من فعل عميل صـهـيـونـي. «وقـد نـشـر

 ور�ا كان كوخا فـي)٦٤(هذا ا/وضوع أيضا في الصحف< ولـم يـنـفـه أحـد»
 مايو سنة٢٩يشير بهذا إلى ا/قال الذي نشرته صحيفة هاعولام هازيه< يوم 

١٩٧٢ نوفمبر سنة ٩< والتقرير الذي نشرته مجلة الفهود السوداء< يوم ١٩٦٦
اللذين أعادا ترتيب الحوادث التي وقعت أثناء ا/ذابح الصهيونية ا/نظمـة<

وأزاحا النقاب عن الحقيقة البشعة بأكملها.
< أي بعـد الانـفـجـار الـغـامـض مـبـاشـرة< شـاهـد لاجـيء١٩٥١ففـي سـنـة 

فلسطيني من عكا< كان يعمل في أحد المحلات الكبيرة في بغداد< أحد رواد
ا/تجر< وعرف أنه يهودا ناجر< الضابط بالحكومة العسكرية الإسرائـيـلـيـة
في عكا. فأبلغ اللاجئ الشرطة عن وجود الضابط الإسرائيلي< الذي قبض
عليه< ومعه شالوم تزالاه وخمسة عشر آخرون من أعضاء ا/نظمة السرية
الصهيونية. وكشف تزالاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الـصـهـيـونـي<

. وقد حوكـم)٦٥(وأرشد الشرطة العراقية إلى مخابئ الأسلحـة فـي ا/ـعـابـد
العملاء من أعضاء ا/نظمة الصهيونية السرية بتهمة مـحـاولـة «إثـارة ذعـر



24

الأيديولوجية الصهيونية

اليهود العراقيG لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل» وصدر الحكم بالإعدام على
اثنG من هؤلاء العملاء< وبالسجن /دد طويلة عـلـى الـبـاقـG. وقـال مـحـام
عراقي (من مواطني تل أبيب الآن): «لقد كانت الأدلة من القوة بحـيـث لـم
يكن شيء ليمنع صدور الأحكام»ويحاول قدوري سليم - ا/واطن الإسرائيلي
واليهودي العراقي الذي فقد عينه في حادث معبد شيمنوف - الحصول عل

.)٦٦(تعويض من الحكومة الإسرائيلية
إن إغراق السفن التي تحمل ا/هاجرين< والتضييق على اليهود السوفيت<
وقلقلة الوضع القانوني ليهود الغرب والشرق< وإرهاب الأقليـات الـيـهـوديـة
في العالم العربي هي كلها أشكال من العنف الصهيوني ا/وجـه ضـد يـهـود

العالم لحملهم على الهجرة لوطنهم القومي ا/زعوم.

السفارد:
أشرنا من قبل إلى محاولة الصهيونيـة تـسـويـغ نـشـاطـهـا الاسـتـعـمـاري
الاستيطاني بالاستناد إلى أسطورة تفوق اليهودي الأبيض (الأشكناز)< ولذا
لم تتوجه الحركة الصهيونية إلى اليهود السفارد. ولكن دينامـيـات ا/ـوقـف
في الشرق الأوسط فرضت نفسها على الدولة الصهيونية< «وتسرب» السفارد

% مـن كـل٢٢< كـانـوا يـشـكـلـون ١٩٤٨إلـى فـلـسـطـG< حـتـى أنـه< بـحـلـول عـام 
< تحول التسرب إلى طوفان١٩٤٨. لكن بعد عام )٦٧(ا/ستوطنG الصهاينة فيها

من اليهود< «البدائيG الشرقيG» - عل حد قول موريس صمويل في مقالة
عنوانها «لم يكن هذا هو مخططنا» ويقال إنهم يشكلون< الآن أغلبية السكان
اليهود في إسرائيل. ويرى صمويل أن هذا الطوفان هو �ثابة «هجوم عل

. وقد وصف كاتب; في هآرتس)٦٨(إطار الدولة ومؤسساتها يثير الاشمئزاز»
) هذا التدفق السكاني عل أنه هجرة جنس لم يعرف له مثيل١٩٤٩ أبريل ٢٨(

من قبل في هذه البلاد< «أعضاؤه يتصفون بالقذارة ويلعبون الورق للحصول
على ا/ال< ويشربون الخمر حتى الثمالة< ويزنون. ويعانـي كـثـيـر مـنـهـم مـن
أمراض العيون والأمراض الجلدية والتناسلية الخـطـيـرة< هـذا فـضـلا عـن

.)٦٩(الفسوق والسرقة»
واضطهاد الصهيونية للسفارد< يأخذ< أساسا< شكلا حضاريا ومعنـويـا
(هذا على عكس اضطهادهم للعرب الذي يأخذ شكـلا روحـيـا وجـسـديـا).
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فعلى الرغم من أن اليهود الشرقيG يشكلون غالبية السـكـان فـي الـتـجـمـع
الصهيوني< وعلى الرغم من أن إسرائيل تقع في الشرق< «فان اليهود الأشكناز
يحاولون< منذ زمن بعيد< المحافظة على الوجه الغربي الحضاري لـلـدولـة.
ولقد زعم بن جوريون أن إسرائيل تقع جغرافيا فقط في الشرق الأوسط<

 ولقد كرر بنحاس سابير< في محاولته تسويغ طـلـب)٧٠(ولكنها ليست منـه»
<١٩٦٦إسرائيل الحصول على عضوية السوق الأوروبية ا/شـتـركـة فـي عـام 

كرر الكلمات نفسها تقريبا: «إن إسرائيل تنتمي لأوروبا< ثقافيـا وسـيـاسـيـا
.)٧١(واقتصاديا< على الرغم من موقعها الجغرافي في الشرق الأوسط»

وقياسا على هذا الاتجاه< كان من ا/نطقي ل¤ جوريون< أن يعلن أنه يود
أن يرى مزيدا من اليهود الغربيG يستوطنون إسرائيل< /ـنـع تحـويـلـهـا إلـى

. وبا/ثل; فان موشى دايان صرح< أثنـاء وجـوده فـي جـنـوب)٧٢(دولة شرقيـة
 بان عدد ا/هاجرين الشرقيG يفوق عدد ا/هاجرين.١٩٧٤أفريقيا في عام 

من أصل أوروبي< وأن هذا «أكبر مشكلة تـواجـهـهـا إسـرائـيـل». وقـد نـاشـد
جمهور الحاضرين حل «ا/شكلة الد�جرافية التي تواجهها إسرائيل< وذلك

.)٧٣(عن طريق الهجرة إليها»
وفي سبيل حل جزئي للمشكلة< صرح بن جوريون (في خطاب ألقاه في

) بأنه ينبغي تهيئة اليـهـود الـشـرقـيـG «لاكـتـسـاب١٩٦٠الكنـيسـت فـي عـــام 
< أي اليهود)٧٤(ا/ميزات ا/عنوية والثقافية العليا لأولئك الذين أنشأوا الدولة»

الأشكناز< الذين يتصورون أن تراث الجيتـو الـيـهـودي فـي شـرق أوروبـا هـو
تراث كل اليهود في كل زمان ومكان. ويتضح هذا الأ�ان بالتفوق الأشكنازي
في ادعاء ليفي أشكول أن مشكلة اليهود الشرقيG ليست< ببساطة< مسألة
عدم معرفتهم «اليديشية» ولـكـنـهـا بـالأحـرى «مـسـالـة عـدم مـعـرفـتـهـم لأي

. ولقد بلغت هذه الجيتوية الأشكنازية حد التطرف< الذي يـدعـو)٧٥(شيء»
إلى السخرية< حينما صرحت جولدا مائير بأنهـا لا تـفـهـم كـيـف �ـكـن أن

يكون ا/رء يهوديا ولا يعرف اليديشية< لغة يهود شرق أوروبا ا/قدسة.
وعلى الرغم من أن أسطورة تفوق الأشكناز قد خفت حدتهـا< لأسـبـاب
أيديولوجية< فإنها ما تزال تعرف عن نفسها في الوقائع ا/لموسـة لـلـحـيـاة
اليومية في إسرائيل< فالتحيز يوجد على مـسـتـويـات كـثـيـرة (كـمـا يـحـدث<
مثلا< في الكيبوتزات< حيث تظهر نغمات «عنصرية» واضحة نحـو الـيـهـود
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(Gالشرقي)قائلا إنه< على الرغم١٩٧٠. وقد كتب إ�وس أيلون< في عام )٧٦ >
%٢٠من أن نصف السكان اليهود< تقريبا< مـن أصـل إفـريـقـي-آسـيـوي فـان 

 مقعدا) يشغلها الشرقيـون (ذكـرت٢٢فقط من مقاعد الكنيست (وعددهـا 
< أنه لم يكن هناك١٩٧١ نوفمبر عام ٤جريدة دافار في عددها الصادر في 

. لم يضم مجـلـس١٩٤٨سوى خمسة أعضاء من أصل شرقـي). ومـنـذ عـام 
وزارة إسرائيلي قط أكثر من وزيـريـن مـن أصـل شـرقـي. ومـن ا/ـعـروف أن
زعامة كل من الوكالة اليهودية< ا/سؤولة عن الهجرة والاستيعاب< والهستدروت
- وهما يتمتعان بسيطرة اقتصادية قوية على المجتمع - يتشكلان من الأشكناز
أساسا. ويتضح في «الجمعيات الـتـعـاونـيـة»< الـزراعـيـة فـي إسـرائـيـل هـذا

 على ا لأشكنـاز<)٧٧(الاستقطاب العنصري< وذلك بقصر الكيبـوتـز ا/ـتـمـيـز
بينما يعتبر اليهود السفارد مجرد زوار عابرين< يقدمون عملا بأجر زهيد.

% فقط من الوظائف القيادية في الحكومـة فـي٩ولا يشغل السفارد سـوى 
المجال الاقتصادي.

كـمـا يـسـيـطـر «الـبـيـض»< أيـضـا< عـلــى الإســكــان ومــخــتــلــف المجــالات
الاجتماعية/الاقتصادية الأخرى. ويكفي هنا الإشارة إلى أن مستوى ا/عيشة

% من مستوى الأشكناز< وأن الفجوة بG المجتمعـ٦٠Gللسفارد يبلغ حوالي 
 وتنطبق الصورة نفسها على التعليم< إذ بينما تصل نسبـة)٧٨(تزداد اتساعا

% من مجموع كل٦٨تلاميذ ا/دارس الابتدائية من أصل شرقي إلى حوالي 
.)٧٩(التلاميذ< فانه لا يصل إلى مرحلة التعليم الجامعي سوى ١١% منهم

ويتم< أيضا بصورة متعمدة< توجيه النظام التعليمي ليتلاءم مع ا/عايير
وا/ثل الأشكنازية. وقد نفذت الجامعة العبرية< منذ بضع سنوات< مشروعا
Gبحثيا ضخما الهدف منه ابتكار أساليب وطرق تجعل الأطفـال الـشـرقـيـ

 وكان ا/نهـج)٨٠(يتكيفون «مع الاتجاه الغربي للبرنامج ا/درسي بـإسـرائـيـل»
ا/درسي< بوجـه عـام< يـقـلـل مـن أهـمـيـة الإنجـازات الـتـاريـخـيـة لـلـجـالـيـات
السفاردية< �ا في ذلك العصر الذهبي لليهود في أسبانيا في ظل الحكم

العربي.
ولقد وصف سلزر الشعور العميق بالعزلة بG أعضاء المجتمع السفاردي
في إسرائيل< وكيف أن بعض التلاميذ يزعمون< في بعض الأحيان< بسبـب

)٨١(الضغوط الاجتماعية القائمة «أنهم فرنسيون< وينكرون أصلهم التونسي»
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بل لقد ذهب بعضهم إلى حد تغيير أسمائهم «لا إلى أسماء عبرية (محايدة)
.)٨٢(بل إلى أسماء أوروبية - يهودية zيزة»

وعلى الرغم من أن السفارد يقعون ضحية للقمع الأشكنازي< فان هذا
لم ينتج عقد تحالف مع الضحية الأخرى للقمع الصهيوني الأشكـنـازي-أي
الفلسطينيG العرب-ور�ا يعود هذا إلى أن ا/ؤسسة الأشكنازية الحاكـمـة
تصعد من حدة الخلافات بG الـسـفـارد والـعـرب فـي المجـال الاقـتـصـادي<
وخاصة في مجال العمل الرخيص<< فكلا الفريقG مصدر أساسي له ولذا
عندما يطالب أحد عمال البناء السفارد بأجر أفضل من العمل الذي يقوم

 هذا)٨٣(به< يأتيه الرد بأنه �كن ان يستبدل به عامل عربي بأجر ارخـص
بالاضافة الى أن أسطورة اليهودي الخالص تضم السفارد وتستبعد العرب<
ولذا يظل العربي هو العدو الحقيقي وا/طلق! ولكن< مع هذا< لا �كن إنكار
وجود إرهاصات بG اليهود الشرقيG< تتمثل في ظهور منظمة مثل منظمة
الفهود السوداء قـد �ـكـنـهـا قـيـادة حـركـة ثـوريـة واعـيـة تـنـاضـل ا/ـؤسـسـة

الصهيونية< وتعقد تحالفا مع العرب.

الصهيونية والنازية:
كل هذه النشاطات الصهيونية هي تعبيرعميق عن العنصرية الصهيونية
ضد يهود ا/نفى< اي ضد كل يهود العالم< باستثناء الأقلية الأشكنازية التي
توجد في الشرق الأوسط على الأرض العربية< ولكن ثمة جانب هام< (وغير
معروف) من الفكر وا/مارسة الصهيونية< يعبر عن هذه العنصرية< لم يوف
حقه من الدراسة بعد< اعني علافة الصهيونية بالنازية. وأعترف< ابـتـداء<
بأن ا/وضوع يثير الكثير من الدهشة< لأننا نـشـأنـا فـي عـالـم يـتـحـدث عـن
الابادة النازية لليهود< ورأينا الكثير من الأفلام< وقرأنا كثيرا من الدراسات
التي تتناول هذا ا/وضوع< بعضها بشكل فني مركب< والآخر بشكل دعائـي
ساذج< ولكن الغالبية العظمى من هذه الأفلام والدراسـات تـبـG حـقـيـقـيـة
حجم الجر�ة النازية ضد الاقليات اليهوديـة فـي أوروبـا< وتـؤكـدهـا< وهـي
جر�ة< دون شك< أقل ما توصف به أنها شيطانية< ولكن هذا النتاج يتجاهل<

في الوقت نفسه< عدة عناصر هامة نذكر منها العناصر التالية:
- أن الاقليات اليهودية لم تكن هي وحدها ضحية العنف النازي< الذي١
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Gنزل بكل الشعوب غير الآرية. فالشعـوب الـسـلافـيـة أبـيـدت مـنـهـا ا/ـلايـ
أيضا< وأبيد أعضاء قبائل الغجر الذين وقعوا في براثن النازيG< كما أبيد
كثير من العجزة وا/رضى الأ/ان< ويقال إنـه كـانـت تـوجـد فـصـائـل خـاصـة
للابادة تصاحب الفرق الا/انية المحاربة لابادة الجنود الأ/ان الذين يقعـون

جرحى ولا يؤمل شفاؤهم.
- تهمل هذه الدراسات إبراز حقيقة أن النازيـة لـم تـكـن انـحـرافـا عـن٢

الحضارة الغربية< وإxا هي تيار أساسي فيها كالصهيونية �اما:
أ- فالحضارة الغربية حضارة تكنولوجية تعلى من قيم ا/نفعة والكفـاءة
والانجاز والتقدم مهما كان الثمن ا/ادي وا/عنـوي ا/ـدفـوع فـيـهـا< وتـرى أن
البقاء للأصلح والأقوى دائما< وتهمل كثيرا من القيم التقليدية البالية< مثل
البر بالضعفاء والشهامة والتقوى ومساعدة الغير< والنازيـة حـيـنـمـا ابـادت
اليهود والعجزة فقد كانت تفعل ذلك لانهم «غير نافعG» وموضوعة تحويل
اليهود إلى شعب منتج - كما بينا من قبل - كانت مطروحة في أوروبا< وفي
شرقها ووسطها بخاصة «وكان عدد كبير من يهود أ/انيا» «ايست يودين» أي
من يهود شرق أوروبا< الذين لفظهم الجيتو< والذين لم تستوعبهم مجتمعاتهم
أو أي من المجتمعات الأوروبية الأخرى< نظرا لتخلفهم الحضاري والاقتصادي
قد حاولت أ/انيا التخلص من هذا الفائض الإنساني غير النافع بـإرسـالـه
في قطارات< إلى بولندا. التي رفضتهم< كما رفضتهم كثير من الدول الأخرى<
�ا في ذلك الولايات ا/تحدة التي لم توافق على فتح أبواب الهجرة أمامهم.
إن العالم الغربي< برفضه لهؤلاء اليهود< أيد ضمنيا< الجر�ة النازية< ووافق
على منطلقاتها الفلسفية< حتى وإن لم يوافق على الشكـل ا/ـتـطـرف الـذي

اتخذته.
ب- ويجب أن نتذكر أن الحل النازي للمسألة اليهودية لا يختلف كثيـرا
عن الحلول الغربية الإمبـريـالـيـة ا/ـطـروحـة لـلـمـشـاكـل ا/ـمـاثـلـة. فـالـنـازيـة
والإمبريالية يصدران عن الأ�ان بتفوق الجنس الآري على الأجناس الأخرى<
وان هذا التفوق يعطي الحق للآريG في أن يتخـلـصـوا مـن مـشـاكـلـهـم عـن
طريق تـصـديـرهـا لـلـبـلاد الأخـرى< حـتـى ولـو أدى هـذا إلـى إبـادة الـسـكـان
الأصليG. والحل النازي لا يختلف عن ذلك< فهو محاولة لتصدير ا/سألـة
اليهودية إلى الدول الأوروبية الأخرى (حيث إن المجال الحيوي للاستعمـار
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النازي كان في أوروبا) فالنازيون< حG وجدوا أن الطريق مسدودة أمامهم<
قاموا بتصدير اليهود (والغجر والسلاف) /عسكرات الاعتقال لإبادتهم هناك.
إن الجر�ة النازية هي نتاج منطقي للحضارة الغربـيـة الحـديـثـة< ولـيـسـت

استثناء منها.
ج- وثمة ظاهرة مشتركة بG النـازيـG والـصـهـايـنـة< (وهـي أيـضـا سـمـة
أساسية للحضارة الغربية) هي عقلانية الإجراءات والوسائل< ولا عقلانية
الهدف< وقد أشار ماكس فيبر لهذه الظاهرة في كتاباته< فعملية العقلنة< أو
الترشيد< التي يتحدث عنها تنصب على الـوسـائـل والأدوات فـحـسـب< أمـا
الأهداف فهي أمر متروك لاختيار الأفراد. ومعسكرات الاعتقال والتعذيب<
سواء في أ/انيا النازية أم في إسرائيل الصهيونية هي مثال جيد على هذا
الجانب في الحضارة الغربية. فهذه ا/عسكرات منظمة بطريقة «منهجيـة»
تحسب فيها حسابات ا/كسب والخسارة< وتحسب ا/دخلات والمخرجـات.
حتى التعذيب لا يتم بشكل عشوائي فردي وإxا يتم بشكل مؤسسي منظم
(انظر الفصل الحادي عشر< الذي يتناول طرق التعذيب الصهيونية). ويقال
إنه حتى حينما كان اليهود في طريقهم إلى غرف الغاز لم يكـن مـسـمـوحـا
للجنود الأ/ان بإساءة معاملتهم< فعملية الإبادة< هذا النتاج الرائع لحضارة
العلم والتكنولوجيا< يجب أن تتم بحياد علمي رهيـب< يـشـبـه الحـيـاد الـذي
يلتزمه الإنسان تجاه ا/ادة الصماء في التجارب ا/عملية التي تتخطى حدود
الخير والشر. أما الهدف من معسكرات الاعتقال والإبادة والتـعـذيـب< أمـا
ا/ضمون الأخلاقي لهذه الأشياء ومدى عقلانيتها من منظور إنساني (لأن
فكرة العقل والعقلانية لا وجود لهما خارج فكرة الإنسان)< فكل هذا متروك
للزعيم أو للدولة أو للأهواء الشخصية أو للأسطورة الدينية القومية. ولعل
هذا التزاوج بG العقلانية واللاعقلانيـة نـاجـم عـن أن الحـضـارة الـغـربـيـة
الحديثة نتاج لحركة التنوير العقلانية< والحركة اللاعقلانية ا/عادية للتنوير
في ذات الوقت< وهي أيضا نتاج انفصال النزعة الإمـبـريـقـيـة عـن الـنـزعـة
العقلية< فالتجريب لا يؤدي بالضرورة إلى انتصار العقل والقيم الإنسانية.
ولعل أكبر دليل على أن النازية جزء أصيل من الحضارة الغربية هو أن
الرد الغربي على معسكرات الاعتقال والإبادة لليهود لم يـكـن مـغـايـرا< فـي
بنائه وفي سماته الجوهرية< للجر�ة النازية. فالغرب يحاول حل ا/سـألـة
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اليهودية بإنشاء الدولة الصهيونية على جثث الفلسطينيG< وكأنه �كن أن
�حى جر�ة أوشويتز بارتكاب جر�ة دير ياسG. أو مذبحة بيروت. والغرب
الذي أفرز هتلر وغزواته هو نفسه الذي ينظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي
لجنوب لبنان وبيروت وأنحاء أخرى من العـالـم الـعـربـي< وهـو الـذي يـنـظـر
بحياد وموضوعية للجر�ة التي ارتكبت والتي ترتكب يوميا< ضد الشـعـب
الفلسطيني. إن الحضارة الغربية الحديثة قد أفرزت الإمبريالية والـنـازيـة
والصهيونية< وهي إذ تتنكر الآن للنازية فهذا أمر مفهوم< لأن أبعاد الجر�ة
والفضيحة ضخمة (خصوصا أن الجر�ة ارتكبت ضد الشعوب الأوروبية)<
ولكن يجب ألا يخـفـى هـذا الـوضـع عـن أنـظـارنـا< أو عـن أنـظـار الآخـريـن<
الحقيقة الأساسية< التي تؤكد أن النازية جزء أساسي من الحضارة الغربية.

- تهمل الدراسات الغربية للظاهرة النازية التشابه الفـكـري والـتـعـاون٣
الفعلي بينها وبG الصهيونية. وسأحـاول فـي بـقـيـة هـذا الـفـصـل أن الـقـي
الضوء على بعض جوانب هذا ا/وضوع (لأن النقطتG الأولى والثانية تقعان
خارج نطاق هذه الدراسة) أقـول «الـقـي الـضـوء» لأن الـقـضـيـة تحـتـاج إلـى
ا/زيد من الدراسة ا/كثفة< والاطلاع على ا/صادر والوثائق ا/وجودة في كل

أنحاء العالم< والتي �كن تجميعها واستخلاص النتائج منها.
وعلى الرغم من أن هذا ا/وضوع يثير الآن شيئا من الدهشة فان الأمر
لم يكن كذلك فـي الـعـشـريـنـات والـثـلاثـيـنـات مـن هـذا الـقـرن< فـكـثـيـر مـن
ا/ستوطنG الصهاينة< كانوا يكنون الإعجاب للنازية< وأظهروا تفهما عميقا

. بل عدوا النازية حركة «تحرير)٨٢(لها و/ثلها ولنجاحها في «إنقاذ» أ/انـيـا
 ر�ا مثل الصهيونية< التي تزعم الآن أنها< هي الأخـرى< حـركـة)٨٥(وطني»

تحرير وطني)< ولذا كان الشباب الصهيوني وا/راجعون يهتفون «أ/انيا لهتلر<
. وقد سجل حاييم كـابـلان<)٨٦(إيطاليا /وسليني< وفلسطG لجابوتنـسـكـي»

وهو صهيوني كان موجودا في جيتو وارسو أثناء حصار النازي لـه< أنـه «لا
يوجد أي تناقض بG رؤية الصهاينة والنازيG للعالم فيما يـخـص ا/ـسـألـة
اليهودية< فكلتاهما تهدف إلى الهجرة< وكلتاهما ترى أن لا مكان لليهود في
الحضارات الأجنبية» وقد سجل كابلان أن هذه الكلمات كانت جديدة على
النازيG �اما< وأنهم لم يصدقوا آذانهم حينما سمعوها لأول مرة من أحد

.)٨٧(اليهود ا لمحاصرين
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لقد أدرك الصهاينة طبيعة العلاقة بG النازية والصهيونية< وهى علاقة
ذات جذور مركبة< �كن أن نعود بها إلى عدة عوامـل< مـن بـيـنـهـا الأصـول
الأ/انية للزعامات الصهيونية. فهرتزل ونوردو كانا يكتبان بالأ/انية ويتحدثان
بها< وكانا ملمG بالتقاليد الحضارية الأ/انـيـة ويـكـنـان لـهـا الإعـجـاب. أمـا
بخصوص الزعماء الصهاينة من شرق أوروبا< فلغتهم كانت اليديشية< وهى
رطانة أ/انية أساسا< كما كان اليهود معجبG للغاية بالحضـارة الـبـروسـيـة
النوردية أو الآرية< ولا يكنون احتراما كبيـرا لـلـحـضـارات الـسـلافـيـة. ومـن
ا/عروف أنه حينما دخلت الجيوش الأ/انية روسيـا< أثـنـاء الحـرب الـعـا/ـيـة

.)٨٨(الأولى< قد خف اليهود الروس لاستقبالها< بوصفها محررة ومنقذة لليهود
ولعله لم يكن من قبيل الصدفة أن لغة ا/ؤ�رات الصهيونية الأولـى كـانـت
الأ/انية< وان هذه اللغة كانت �ثل تحديا حقيقيا للعبرية حيـنـمـا نـوقـشـت
مسألة لغة الوطن القومي< ونشب ما يسمى «بحرب اللغة» فـي ا/ـسـتـوطـن
الصهيوني. ولعله ليس من قبيل الصدفة أيضا أن هرتزل-أثناء بحثه اللاهث
عن قوة استعمارية تتبنى مشروعه الاستيطاني-توجه< في باد§ الأمر< لقيصر
أ/ـانـيـا. وتـزخـر مـذكـرات هـرتـزل بـعـبـارات الإعـجـاب والإشـادة بـبـروســيــا
وبعبقريتها. بل إن جولدمان يرى أن هرتزل قد توصل إلى فكرته القومـيـة

.)٨٩(من خلال معرفته بالفكر والحضارة الأ/انية
وقد يكون من التبسيط �كان أن نتحدث عن الفكر الصهيوني والنازي
على انهما قد تأثرا بالفكر الرومانتيكي الأ/اني بدرجة واحدة< فمن الواضح
أن هذا الرافد الفكري قد أثر في الفكر النازي بشكل مباشر عميق< وأثر
في الفكر الصهيوني بشكل أقل مباشرة< ور�ا أقل قوة< ومن الواضح أيضا
أن الفكر الصهيوني< نظرا لانتقائيته< قد تأثر بأنساق فكرية خارج الفـكـر
الرومانسي الأ/اني< فقد أثرت أفكار تولستوي في جوردون< كما ترك الفكر
ا/اركسي بعض الأثر السطحي على بوروخوف. أما في حالة هوراس كالن
وبرانديز فقد تأثرا بالليبرالية والبرجـمـاتـيـة. ولـكـن هـذا كـلـه لا يـنـفـي أن
الفكر الرومانتيكي الأ/اني< وفكرة الحركة الجرمانية الجامعـة< قـد تـركـتـا
أثرهما القوي والعميق أحيانا< على بنية الفكر الصهيوني ذاتها< الأمر الذي
يفسر التشابه البنيوي بG الفكرين. وان كان يجب ألا ننسى أن ثمة مصادر
فكرية مشتركة أخرى بG الفكرين (أساطير العهـد الـقـد� وتحـويـلـهـا مـن
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أساطير دينية إلى عقائد سياسية - الفكر الإمبريالي - النظريات العرقية)
ولكننا سنركز في هذا الفصل عـلـى الجـوانـب الـتـي تـعـود أصـولـهـا لـلـفـكـر

الرومانتيكي الأ/اني فحسب.
ولعل أهم الأفكار الأساسية في الفكر الأ/اني الرومانتيكي< هو رفضها
للعقل الإنساني وفعاليته< بوصفه أداة ناقصة قاصرة عن فهم العالم وتغييره
(والفكر الرومانتيكي الأ/اني هو ذروة الفكـر ا/ـعـادي لـلـتـنـويـر). وبـدلا مـن
العقل تحل الرومانتيكية فكرة الخيال< والحدس< والعقل الجمعي< وا/اضي
ا/شترك< والجماعة العضوية. والصهيونية - هي الأخرى كما ذكرنا من قبل
- < جزء من هذه الحركة الرومانتيكية اللاعقلانية. فالكتابات الصهيونـيـة
�وج بالإشارات التي تغلب العاطفة على الـعـقـل< والـلاوعـي عـلـى الـوعـي<
وا/طلقات الصوفية على الظواهر التاريخية الإنسانية. يقول العالم اللغوي

) «يتحرك قلب الإنسان بالعاطفة١٩٢٣ - ١٨٥٨الصهيوني اليعازر بن يهودا (
وليس بالعـقـل.. لأن قـلـب الإنـسـان رقـيـق �ـكـن الـتـغـلـب عـلـيـه �ـثـل هـذه

. أما موسى هس< فيلسوف النكسة التي صدرت عنها الصهيونية<)٩٠(العاطفة»
فهو في عودته لشعبه يعود لعاطفته «لقد تبG لي أن العاطفة التي ظنـنـت
أني قد كبتها< عادت إلى الحياة من جديد.. تأججت هذه العاطفة نـصـف

. وهو يحدد هذه العاطفة)٩١(المخنوقة في صدري محاولة التعبير عن نفسها»
بأنها عاطفة صوفية< «إنها التفكير في قوميتي التي ترتبط برباط لا تنفصم
عراه بتراث أسلافي< وبالأرض ا/قدسة< وبا/دينة الخالـدة» ومـا إلـى ذلـك
من أشياء سرمدية !. وهو يعي �اما «لاعقلانية» موقفه الجديد< إذ يؤكد
أن العودة هي عودة لمجرى التاريخ اليهودي «الذي أهمله العقلانيون كثيرا»
وان استمداد «الإلهام من منابع اليهودية الرئيسية»< «سيوقظ فـي الأفـئـدة
اليهودية الروح الوطنية< التي تحلى بها الأنبـيـاء والحـاخـامـات»< وفـي هـذا

.)٩٢(خير رادع للعقلانية الهدامة
وتعبر هذه اللاعقلانية عن نفسها في أشكال وطرق كثيرة أهمها فكرة
«الفولك»< وروابط الدم والتراب العضوية. «والفولك»< أو الشعب< هو كيان
عضوي متكامل< «أبدى< ونتاج للنمو الحتمي للـسـمـات الـفـطـريـة»< يـحـاول
التعبير عن عبقريته الخاصة من خلال وحدته القومية وأنساقه السياسية
وأشكاله الفنية الخاصة به. والحركة الصهيونية بدأت تاريخها مع اكتشافها
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لليهود «كفولك» أو كشعب: كيان جماعي له تاريخه الخاص وتراثه الخماري
ا/تميز بل وسماته البيولوجية الخاصة به. وقد استفاد مارتن بوبر استفادة
كبيرة من هذا ا/فهوم وأعاد صياغة التراث اليهودي من مـنـظـوره< ونـسـب
إلى اليهود كـل الـسـمـات الـصـوفـيـة< كـالانـفـصـال والـتـفـوق< الـتـي يـنـسـبـهـا
الرومانتيكيون الأوروبيون إلى أzهم< واستـخـدم عـبـارات وشـعـارا ت مـثـل

. وكان كل من بيرديشفسكي وتشرنحوفسكي يـتـحـدثـان)٩٣(«التراب والـدم»
عن الشعب اليهودي بالعبارات نفسها وينسبان له الخصائص نفسها< وفي
حديثنا عن التعريف العرقي لليهودي الخالص< أشرنا إلى استخدام الصهاينة

/فهوم «الدم اليهودي».
ويفترض التصور الرومانتيكـي أن الـيـهـودي والأ/ـانـي هـم يـهـود وأ/ـان<
بغض النظر عن الزمان وا/كـان< وبـغـض الـنـظـر عـن الحـدود وا/ـؤسـسـات
السياسية التي يتواجدون داخلها< لأن انتماء الإنسان السياسي ليـس أمـرا
ذا بال< إن عقائد الإنسان السياسية هي أمـر مـن اخـتـيـاره< بـيـنـمـا عـلاقـة
الإنسان «بالفولك» هي شيء يعلو على الإرادة والوعي الفرديG< ولذا فـإن
جميع الأشخاص ا/نحدرين من العرق الأ/اني< أو الذين تربطهم قرابة الدم
بالأصل الأ/اني يكون ولاؤهم الأول لأ/انيا< ويجب أن يصبحوا مواطنG في
الدولة الأ/انية< وطنهم الحقيقي. قـد يـكـونـون قـد نـشـأوا وتـرعـرعـوا< هـم
وآباؤهم وأجدادهم< تحت سماوات أجنبية أو في بيئات غريبة< لكن حقيقتهم
الأساسية تبقى أ/انية. وقد سبق أن اقتبسنا آراء بعض الصهاينة في مسألة

ولاء اليهودي لوطنه الصهيوني الحقيقي فحسب.
أكثر من هذا أن النازيG كانوا يؤمنون أيضـا بـوجـود ديـاسـبـورا أ/ـانـيـة

Auslandeutsch تربطها روابط عضوية بالأرض الأ/انية< وأعضاء هذا الشتات >
الأ/اني مثل أعضاء الشتات اليهود �اما< يجب أن يعملوا من اجل الوطـن
الأم. و�ا أن العودة للوطن الأم أمر عسير< كما هو الحال مع الـصـهـايـنـة<
اقترح النازيون ما يشبه نازية الشتات< (مثل صهيونية الشتات)< عن طريق
تشجيع الأ/ان في الخارج على دراسة الحضارة واللغة الأ/انية< وكان للصهاينة

 التي كانت لها صلاحياتAusland organizationما يشبه ا/نظمة النازية العا/ية 
تشبه صلاحيات ا/نظمة الصهيونية العا/ية< ولها مكانة في أ/انيا تشبه من
بعض الوجوه< مكانة ا/نظمة الصهيونية في إسرائيل< وقد تعاون الأ/ان في
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كل أنحاء العالم مع السفراء والقناصـل الأ/ـان �ـامـا كـمـا يـتـعـاون الـيـهـود
. وقد عمقت كل من)٩٤(والصهاينة مع سفراء وقناصل إسرائيل في بلادهم

النازية والصهيونية الاعتزاز بالخصوصية القومية وكره الغير< كـمـا أكـدتـا
النقاء العنصري كتعبير عن البعد عن الأغيار. وقد حولت الصهيونية النبي
عزرا إلى بطل قومي (بعد نزعه من سياقـه الـديـنـي)< وتحـول هـذا الـنـبـي<
الذي كان يعادي الزواج المختلط< إلى بطل صهيوني يدافع عن الذات القومية<
وقد أشار ا/نظر النازي سترايخر< أثناء محاكمته< إلى هذا التصور الصهيوني
للنبي عزرا: لقد أكدت دائما حقيقة أن اليـهـود يـجـب أن يـكـونـوا الـنـمـوذج
الذي يجب أن تحتذيه كل الأجناس< فلقد خلقوا قانونا عنصريا لأنفسهم<
قانون موسى الذي يقول: «إذا دخلت بـلـدا أجـنـبـيـا< فـلـن تـتـزوج مـن نـسـاء

. وما ينساه الصهاينة والنازيون أن النبي عزرا< حينما يتحدث)٩٥(أجنبيات»
عن النقاء العنصري< فهو - في الواقع - كان يتـحـدث عـن الـنـقـاء الـديـنـي<
فالزواج من أجنبية يعني< في واقع الأمر< الزواج من أنثى «غير مؤمنة» ولعل
النبي عزرا لو سمع كلمات النازيG والصهاينة /ا �كن من فهمها أو فـهـم

حتميتها البيولوجية.
ويعبر «الفولك» عن نفسه في شكل سياسي أساسي هو الدولة< فالدولة
ليست نتاج تعاقد بG الأفراد< (حسب التصور الفرنسي اللـيـبـرالـي) وإxـا
تـسـبـق الـدولـة وجـود الأفـراد وتـتـخـطــى إرادتــهــم. وقــد ســيــطــرت فــكــرة
الدولة(الهيجيلية) على النازيG والصهاينة< فهرتزل: يرى أن الأرض ذاتهـا

. بل إن)٩٦(ليست إلا أساسا ماديا< وأما الدولة فهي دائما شيء مجرد زائف
هرتزل - كما بينا - كان معجبا بالدولة البروسية بـالـذات< xـوذج هـيـجـيـل
الشهير. وتقديس الدولة - با/عنى الحرفي - تيار أساسي في الفكر الصهيوني<

) قال آرييل شـارون أن أهـم١٩٧٤ يناير ٢٥ففي حديث لصحيفـة مـعـاريـف (
 أي انه)٩٧(وأعظم القيم هي مصلحة الدولة< فالدولة هي «القيمة العظمى»<

يرفع الدولة إلى مصاف القيم ا/طلقة (وهذا مثال آخر على تداخل ا/طلق
بالنسبي وا/قدس بالقومي).

Gالدم والتراب< أو ب Gوفكرة «الفولك» تتضمن وجود علاقة عضوية ب
الإنسان والأرض< وهذا يعني عدم احترام الحدود السياسية< وضرورة التعامل
مع الواقع من منظور «المجال الحيوي»< وقد عرف سترايخر أ/انيا العظمى
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بأنها «أرض �كن أن يعيش فيها كل الأ/ان< وكل ا/تحدثG بالأ/انيـة< وكـل
» وكل هذا< يعني بطبـيـعـة)٩٨(الشعوب التي تجري في عروقها دماء أ/ـانـيـة

الحال< إن الحدود التاريخية أو ا/قدسة تحل محل الحدود السياسية. وقد
تناولنا من قبل التوسعية الصهيونية والحدود الصهيونية التي لا حدود لها.
وثمة موضوعات أخرى مشتركة بG النازية والصهيونية< تعود جذورها
إلى الرومانتيكية الأ/انية وفكرة الفولك< فقد أكد النازيون أهميـة الـتـراث
النوردي وأساطيره الشعبية< وحولوه إلى نوع من الدين< ومصدر للقيم ا/طلقة<
وتعبير عن خصوصية الشعب< وقد نظر الصهاينة لليهودية بوصفها فولكلور
الشعب اليهودي< والتعبير الديني عن عبقريته القـومـيـة< ولـيـسـت مـصـدرا
للقيم الأخلاقية. ففكرة العهد بG الله والشعب< الذي منح الخالق �قتضاه
الشعب ارض فلسطG ا/قدسة< هي �ثابة الأسطورة الشعبية ل¤ جوريون<
التي يستخلص منها - مع هذا - برنامجا سياسيا. وهو يقرر حـدود دولـتـه
مسترشدا �فاهيم العهد القد�< الذي لم يكن هـو نـفـسـه مـؤمـنـا بـه لأنـه
ملحد< ولكنه يتخيله كتابا من كتب الأساطير الشعبية< فاليهودية هنا مصدر
للقيم ا/طلقة< لا باعتبارها دينا مرسلا من الله< وإxا بوصفها تراث اليهود
الشعبي. وتشارك الصهيونية النازية في فكرة «النبي» الذي يجسد ا/طلق
القومي< وصورة النبي العسكري (بن جوريون< الفوهرر) تسيطر على الوجدان
الصهيوني سيطرتها على الوجدان النازي. ومن ا/وضوعات ا/تفـرعـة عـن
فكرة «الفولك» أيضا فكرة الاختيار< وقد تناولنا هذه الفكرة عند الصهاينة
من قبل. وقد سئل هتلر عن سبب معاداته لليهود< فكانت إجابته قصـيـرة<
بقدر ما كانت قاسية وواضحة: «لا �كن أن يكون هناك شعبان مختاران.

».)٩٩(ونحن وحدنا شعب الله المختار. هل هذه إجابة شافية على السؤال?
وقد تأثر الصهاينة< مثل النازيG< بكتابات نيتشه وفخته< فآحاد هـعـام
ومارتن بوبر وبيرديشفسكي< قد قرأوا أعمال الفيلسوف الأ/اني وتشربوها
(وفي تصوري أن آحاد هعام وبوبر هما أهم مفكرين صهيونيG على الإطلاق)<
فنجد في كتابات النازيG والصهاينة كثيرا من ا/وضوعات التي تتواتر فيها
كتابات نيتشه (السوبرمان - التركيز على ا/اضي وا/ستقبل دون الحاضر -
احتقار أخلاق العبيد والدياسبورا - إنكار التاريـخ-مـعـاداة الـفـكـر-ديـن دون

اله).
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ولكن العلاقة بG النازية والصهيونية تتعدى مجرد الـتـمـاثـل الـبـنـيـوي<
والتأثير والتأثر الفكري< إذ ثمة علاقة فعلية على مستويات عـدة: ولـنـبـدأ
بأدناها< وهو كيفية استغلال النازيG للدعاية الصهيونية في الترويج لرؤيتهم
الإجرامية. وقد تناول بنيامG ماتوفو هذا الجانب من العلاقة في دراسته

 ويؤكد الكاتب أن الصهيونية مسئولة<)١٠٠(«الرغبة الصهيونية والعقل النازي»
إلى حد كبي< عن الجر�ة النازية لأن الصهايـنـة نـشـروا فـي أ/ـانـيـا ذاتـهـا
ا/زاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقـي والانـفـصـال الـقـومـي
عن كل أوروبا. ويوثق الكاتب مقولته بالإشارة إلـى عـدد مـن الـتـصـريـحـات
التي أدلى بها زعماء الصهاينة< فيشير - عـلـى سـبـيـل ا/ـثـال - إلـى خـطـبـة

 (ثلاثة عشر عامـا١٩٢٠ألقاها ناحوم جولدمان في جامعة هايدلـبـرج عـام 
قبل ظهور كفاحي). وقد زعم جولدمان< في خطبته هذه «إن اليهود شاركوا<
بشكل ملحوظ للغاية< في الحركات التخريبية< وفي إسقاط الحكـومـة فـي

». وقد أكد جولدمان أيضا أنه لا توجد أي عوامل مشتركة ب١٩١٨Gنوفمبر 
يهود أ/انيا والأ/ـان< وان الأ/ـان عـنـدهـم الحـق فـي أن �ـنـعـوا الـيـهـود مـن

الاشتراك في شئون «الفولك» الأ/اني.
وقد أدلى جولدمان وكلاتزكG بتصريحاتهـمـا عـن ضـعـف ولاء الـيـهـود
لأوطانهم في أ/انيا في الفترة نفسها (وهي التصريحات التي أوردناها في
الفصل الثامن). وقد أكد كلاتزكG أن «اليهود» غرباء.. شعب أجنبي.. يود
أن يبقى على هذه الحالة. ولكي يضرب مثلا على انعزالية اليهـود قـال إن
اليهود قد هودوا حتى لغتهم< وهى تسمى بديش (أي يهودي). أما وايزمان
فقد وصف علاقة الأ/ان باليهود< باستعارة استقاها من عملية الهضم. فهو
يرى أن كل بلاد �كنها استيعاب عدد مـحـدود مـن الـيـهـود< إذا كـانـت تـود
تحاشي الاضطرابات ا/عوية< وبحسب رأيه فإن أ/انيا «كانت تحتوي فعـلا

على عدد اكثر من اللازم من اليهود».
كل هذه التصريحات ا/عادية للسامية خدمت النازيG في حملة الكراهية
التي شنوها ضد اليهود< إذ قاموا بطباعة التصريحات والكتيبات الصهيونية
التي كانت تشكل الأساس الفكري «للهجمات النازية ضد اليهود» ووزعوها.
وقد قال الفريد روزنبرغ< أهم ا/نظرين النازيG< والذي صدر عـلـيـه حـكـم
الإعدام في نورمبرج< انه جمع كثيرا من آرائه هو شـخـصـيـا مـن الأدبـيـات
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الصهيونية< ومن ا/ؤرخG الصهاينة< وأشار إلى دعوة مارتن بوبر لليهود أن
يعودوا إلى أحضان آسيا< وقال روزنبرج أثناء محاكمته: «بـوبـر< عـلـى وجـه
الخصوص< أعلن أن اليهود يـجـب أن يـعـودوا إلـى ارض آسـيـا< لأن هـنـاك<
وهناك فقط< �كن العثور على جذور الدم اليهودي والشخصيـة الـقـومـيـة

اليهودية».
و�كن القول أن الزعماء الصهاينة< حينما أدلوا بهذه التصريحات< لم
يكن يدور بخلدهم أن النازيG سيستغلونها. وقد يكـون فـي هـذا شـيء مـن
Gالحق< وان كان ذلك لا يعفيهم من ا/سئولية. ولكن ثمة أشكال للعلاقة ب
النازية والصهيونية �ت بشكل واع بG الطرفG< إذ يبدو أن الصهاينة لـم
يبدوا حماسا كبيرا في حربهم ضد النازية< وأنهم كانوا غير مكترثG با/قاومة
ضد النازيG. وقد حذر كاوتسكى الجميع< في مجال هجومه على الاستعمار
الصهيوني< من الآثار الضارة للصهيونية< التي توجه جهود اليهود وثرواتهم
«في الاتجـاه الخـاطـئ (الاسـتـيـطـان فـي فـلـسـطـG)< فـي وقـت تـتـقـرر فـيـه
مصائرهم في مسرح مختلف �اما< (أوروبا وأ/انيا)< يجب عليهم أن يركزوا

» وكان كاو تسكي يشيـر إلـى مـلايـG الـيـهـود فـي شـرق)١٠١(فيه كـل قـواهـم
أوروبا (بG ثمانية وعشرة ملايG) الذين لم يكن من ا/مكن تهجيرهم إلى
فلسطG< وبدلا من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم< حتى يكونوا مهيئG للدفاع
عن أنفسهم حينما تقع الواقعة< فإن القيادات الصهيونية كانت تركز عـلـى

تهجير بضع مئات شهم إلى ارض ا/يعاد.
بل أن ا/سألة< كما يبدو< تتخطى مجرد عدم الاكتراث �صير اليهـود<
إذ يبدو أن الصهاينة اكتشفوا< أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود< ذلك التناقض
العميق بG فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود. وفي حديث أدلى به
أحد الزعماء الصهاينة< هو إسحاق جرينباوم< رئيس لجنة الإنقاذ بالوكالة

< قال انه لو١٩٤٣ فبراير ١٨اليهودية< أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية< في 
سئل عما إذا كان من ا/مكن التبرع ببعـض أمـوال الـنـداء الـيـهـودي ا/ـوحـد
«لإنقاذ اليهود» فإن إجابته ستكون قاطعة «كلا< ثم كلا. يجب أن نقـاوم...
هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيونـي فـي ا/ـرتـبـة الـثـانـيـة»< «ن بـقـرة

 وكان وايزمان قد)١٠٢(واحدة في فلسطG اثمن من كل اليهود في بولنـدا»<
 حينما قال «إن العجائز سيموتون..١٩٣٧عبر عن نفس الفكرة النفعية عام 
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».)١٠٣(فهم تراب.. وسيتحملون مصيرهم.. وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك
وقد اكتشف النازيون أيضا عمق تناقض مصالح الصهاينة مع اليـهـود.
ولعل هذا ما يفسر أن الصهاينة عدوا عدوهم الحقيقي اليهود الأرثوذكس

 (التي)١٠٤(و«الجماعة ا/ركزية للمواطنG اليهود من أتباع العقيدة ا/وسوية»
يدل أسمها على اتجاهها الإصلاحي) ولعله يفـسـر أيـضـا لـم كـانـت تـتـسـم
علاقة الدولة النازية با/نـظـمـات الـصـهـيـونـيـة بـشـيء مـن الـود والـتـفـاهـم.
>Gفالأرثوذكس والإصلاحيون كانوا يطالبون �نح اليهود حقوقهم كمواطن
وباندماجهم في مجتمعاتهم< أما الصهاينة فيعارضون الاندماج< ويعارضون
منح اليهود أي حق< إلا حق الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي. وقـد جـاء
في دراسة إسرائيلية أن ا/نظمات والأفراد غير الصهاينة هم الذين أخذوا
زمام ا/بادرة في حركة ا/قاومة ضد النازي< وتحملوا وحدهم عبئهـا< وأنـه
كلما كان النضال أشد ضراوة< كان الصـهـايـنـة يـزدادون ابـتـعـادا عـن بـقـيـة

. ومن ا/عروف أن القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في)١٠٥(اليهود
البلاد التي تحتلها بعد حل كل التنظيمات اليهودية< ويقال أن غالبية أعضاء
هذه المجـالـس كـانـوا مـن الـصـهـايـنـة (وإن كـان هـذا يـحـتـاج إلـى مـزيـد مـن

التمحيص).
بل يبدو أن النظام النازي لم يسمح إلا للصهاينة وحدهم �زاولة نشاطهم<
بينما منع الإندماجيون والأرثوذكس من إلقاء الخطب< أو الإدلاء بتصريحات<
أو جمع التبرعات أو مزاولة أي نشاط آخر. وقد قام كورت جروسمان< في
كتاب هرتزل السنوي (الجز الرابع)< بدراسة ا/وضوع< ونشره تحت عنوان
«الصهاينة وغير الصهاينة تحت حكم النازي في الثـلاثـيـنـات»< وقـد ألحـق
الكاتب با/قال ثماني وثائق نازية تحمل كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم

/٣٥٤٢٠النشاط اليهودي في أ/انيـا الـنـازيـة. وأول هـذه الـتـوجـيـهـات (رقـم 
)١٩٣٥ ينايـر٢٨) صادرة من الشرطة السياسية فـي بـافـاريـا (بـتـاريـخ ١٣٤١٨

وهي خاصة �نظمات الشباب اليهودي< وجاء فيها أن إعادة بعث ا/نظمات
الصهيونية التي تدرب اليهود تدريبـا مـهـنـيـا عـلـى الـزراعـة والحـرف< قـبـل
هجرتهم إلى فلسطG< هو أمر في صالح الدولة الـنـازيـة. بـيـنـمـا جـاء فـي

< أنه يجب حل ا/نظمات١٩٣٥ فبراير٢٠توجيه آخر(رقم ١٨١٣٥/١٧١٨٦) بتاريخ 
اليهودية التي تدعو إلى بقاء اليهود في أ/انيا وقد منع مواطن صـهـيـونـي<
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اسمه جورج لوبنسكر< من إلقاء الخطب عن طريق الخطأ< ولكن التـوجـيـه
 ب يصحح هذا الوضع< إذ صدر أمر بالسماح له �مارسة١٩١٠٦/١١٣٥١رقم 

نشاطه< لأنه «مدافع بليغ عن الفكرة الصهيونية.. وتعهد بان يساعـد عـلـى
هجرة اليهود في ا/ستقبل دون أي عوائق».

وكان النازيون مهتـمG كـثيرا بنشاط ا/راجــعـــG< ولـذا صـــد تـصـــريـح
(رقـم ١١٣٥/١٧٩٢٩ ب) «/ـنـظـمـتـي» الـشـبـاب الـقـومـي الـهـرتــزلــي و«بــريــت
هاشمور�» بأن يرتدوا أزياءهم الرسمية أثناء اجتمـاعـاتـهـم. وقـد أعـطـى
التصريح< كما جاء في التوجيه< بشكل استثنائي< لأن صهاينـة الـدولـة (أي
ا/راجعG) «قد برهنوا على أنهم ا/نظمة التي تحاول< بكل السبل< حتى غير
الشرعية منها< أن ترسل أعضاءها إلى فلسطG.. والتصريح بارتداء الزي
سيكون حافزا لأعضاء ا/نظمات اليهودية الأ/انية أن ينضموا إلى منظمـة
الشباب الخاصة بصهاينة الدولة حيث سيتم حثهم بشكل أكثر كفـاءة< عـل

/١٩٣٥٬١٩٠٥٢ يوليـه ٩الهجرة إلى فلسطG». وقد صدر تـصـريـح (بـتـاريـخ 
١١٣٥ب) للمنظمات الصهيونية بجمع التبرعات من أجـل تـشـجـيـع الـهـجـرة
والاستقرار في فلسطG< ولشراء الأراضي هناك< وقد منح التصـريـح«لأن

هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية».
Gالـنـازيـ Gوقد كشفت لنا محاكمة ايخمـان بـعـض جـوانـب الـعـلاقـة بـ
والصهاينة< فإيخمان كان معجبا< أ�ا إعجاب< بالصهيونية. فقد كان على-
حد قوله - مثاليا< وا/ثالي ليس ذلك الإنسان الذي يؤمن بفكرته فحسب< بل
هو الرجل الذي يعيش من أجل فكرته< ولذلك فهو على استعداد للتضحية

 وقد وجد أن الصهاينة ينتمون لهذا)١٠٦(بكل شيء< بل وبالجميع< من أجلها
النمط ا/ثالي نفسه< وحينما تولى مسئولية الإشراف عـلـى الـيـهـود أوصـاه
رئيسه بقراءة إنجيل الصهيونية - كتاب هرتزل الدولة اليهودية< وفور انتهائه
من قراءة الكتاب أصبح إيخمان - على حد قوله - صهيونيا< يطالب بوضع
«شيء من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود»< وقد بلغ إعجـاب إيـخـمـان

)١٠٧(بهرتزل أن عبر عن استيائه الشديد من الذين دنسوا مقبرته وشوهوها

ولم يكن إيخمان صهيونيا فكريا فحسب (مثل بعض صهاينة الشتات)< بـل
كان صهيونيا عمليا وفعالا. لقد كان على استعداد للعمل مـن أجـل تحـويـل
فكرة «العودة» إلى أرض ا/يعاد إلى حقيقة وواقع. وقد دعاه بعض الصهاينة
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لزيارة الكيبوتزات في فلسطG< محاولG بذلك كسبه لصفهم< فوصل إلى
. وقد ساعد)١٠٨(حيفا فعلا< ولكن السلطات الإنجليزية رحلته عـلـى الـفـور

إيخمان الصهاينة على تأسيس معسكرات تدريبية للمهاجرين الـيـهـود< بـل
إنه طرد مرة مجموعة من الراهبات من ديرهن حتى يزود بعـض الـشـبـاب

.)١٠٩(اليهود �زرعة تدريبية
وأشكال التعاون بG النازيG والصهاينة< التي تناولناها حتى الآن< �ت
بشكل غير مقصود (تصريحات صهيونية يستفيد منها النازيون)< أو التقاء
عفوي في منتصف الطريق (نشاط صهيوني يشجعه النازيون). ولكن ثـمـة
أشكال أخرى عن التعاون الواعي< الذي | عن طريق ا/فاوضات< وانتـهـى

< وهي كلمـة)١١٠(بعقد اتفاقية بG الطرفG. هذه الاتفـاقـيـة هـي الـهـعـفـراه
عبرية تعني «نقل» - أي نقل السكان اليهود من أ/انيا إلـى فـلـسـطـG< وهـو
Gالنازي Gا/ثل الأعلى للنازي والصهيوني معا. وقد عقدت هذه الاتفاقية ب
وا/ستوطنG الصهاينة في فلسطG< و�قتضـاهـا صـرح الـنـازيـون لـلـيـهـود
بالهجرة< ووافقوا على الإفراج عن أموالهم على أن تودع في أحـد الـبـنـوك
الأ/انية وأن يتم إنفاقها داخل أ/انيا ذاتها< عن طريق شراء البضائع والآلات<
وذلك مقابل كسر ا/نظمة الصهيونية العا/ية لـلـحـصـار الاقـتـصـادي الـذي
فرضه يهود العالم على البضائع الأ/انية. وقد احتـج بـعـض ا/ـنـدوبـG فـي

) على هذا التعامل بG الطرفG< ولكن١٩٣٥ا/ؤ�ر الصهيوني التاسع عشر(
لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وقـد مـنـحـت أ/ـانـيـا /ـؤسـسـة الـهـعـفـراه
الصهيونية حق احتكار البضائع الأ/انية ا/صدرة إلى فلـسـطـG. وكـان مـن
نتائج هذه الاتفاقية استيراد خيرة الفنيG اليهـود الأ/ـان والآلات الأ/ـانـيـة
التي كانت تحتاجها ا/ستوطنات الصهيونية< كلما زادت الصادرات الأ/انية

 مليون مارك١١ (من ١٩٣٧ إلى عام ١٩٣٢إلى فلسطG ثلاثة أضعاف من عام 
 مليون مارك). وعند نشوب الحرب العا/ية الثانية< كان يتبع الهعفراه٣٢إلى 
 بنكا< وقامت بنـصـف١٦٠ ألف حساب مصرفي< وكانت قد تعامـلـت مـع ١٢

 مليون مـارك١٤٠مليون عملية< وبلغ مجموع ما حولته الهـعـفـراه مـا يـعـادل 
وقد أنعش هذا اقتصاديات ا/ستوطن الصهيوني< فشاهد فترة رخاء< ويقال
إن هذه الفترة هي التي تدعم فيها الأساس الاقتصادي للمستوطن الصهيوني<
وهي الفترة التي أدت أيضا إلى إفساد البناء الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.
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 الفلسطينية جاءت في أعقاب تنفيذ١٩٣٩وليس من قبيل الصدفة أن ثورة 
اتفاقية الهعفراه. كما كان لتنفيذها انعكاسات طيبة على الاقتصاد النازي

أيضا خاصة أنها نجحت في كسر الحصار اليهودي على السلع النازية.
ولكن الأهم من هذا كله كان في مجال الهجرة الصـهـيـونـيـة< فـتـهـجـيـر
اليهود هو الأرضية الأيديولوجية ا/شتركة بG الصـهـايـنـة والـنـازيـG. وقـد
ساهم الجستابو وفرق الأس. اس. في عمليات الهجرة الصهيونية< وحينما
حددت سلطات الانتداب عدد اليهود ا/سموح بدخولهم فلسطG< ساهمت
وزارة الاقتصاد في عملية تهجير اليهود عـلـى الـنـحـو الـتـالـي: تـودع أمـوال
ا/واطنG اليهود< الراغبG في الهجرة; في أحد البنوك كما بينا من قبل< ثم
تقوم ا/نظمة الصهيوني /الوكالة اليهودية بشراء بضائع بقيمة هذه الأموال.
عندئذ تقوم ا/نظمة بدفع مبلغ من ا/ال للمهاجر اليهودي< zا يجعـل مـن
Gالسهل تصنيفه على أنه «رأسمالي» الأمر الذي ييسر لـه دخـول فـلـسـطـ
تحت نسبة الرأسماليG إذ كانت النسب الأخرى لا تسمح بذلك. وقد هاجر

١٩٣٩.١ - ٩٣٣ ألف يهودي< �قتضى معاهدة الهعفراه< بG عامي ٦٠حوالي 
وإلى جانب التعاون التنظيمي ا/علن< توجد حالات من التعاون الفـردي

 -١٩٠٦. أما رودولف كاستـنـر()١١١(غير ا/علن< مثل حالة كاستـنـر ونـوسـيـج 
). فهو أحد زعماء الحركة الصهيونية في رومانيا والمجر< وشخـصـيـة١٩٥٧

قيادية في حزب ا/اباي< ترأس عددا من ا/نظمات الشبابية الـصـهـيـونـيـة<
ورأس تحرير بعض المجلات الصهيونية< وكان نائب رئيس ا/نظمة الصهيونية
في المجر< ثم أصـبـح مـسـؤولا عـن «إنـقـاذ» ا/ـهـاجـريـن الـيـهـود مـن بـولـنـدا
وتشيكوسلوفاكيا. وقام بالاتصال بالمخابرات المجرية والنازية (التي كان لها
عملاء يعملون داخل المجر< حتى قبل احتلال القوات الأ/انية لها) لتحقيق
أهدافه< وقد زادت محاولات «الإنقاذ» هذه بعد الاحتلال النازي في إطـار

تبادل ا/هاجرين اليهود في مقابل البضائع.
وقد زاد التعاون بG كاستنر والنازيG حـتـى وصـل إلـى درجـة الـعـلاقـة
ا/باشرة التي ربطته بايخمان فزار كاستنر أ/ـانـيـا عـدة مـرات< و«نجـحـت»

 يهوديـا١٣٨٦ يهوديا ثم ٣١٨ بإرسال ١٩١٤جهوده حينما سمح النازيـون عـام 
مـن أحـد مـعـسـكـرات الاعـتـقـال إلـى فـلـسـطـG. («يـهـود مـن أفـضــل ا/ــواد
البيولوجية» - على حد قول إيخمان) في سبيل أن يسود الهدوء بG اليهود
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ا/رحلG إلى معسكرات الإبادة حيث تنتظرهم أفران الغاز< ويبدو أن كاستنر
فد نفذ ما يخصه من الصفقة< حG أقنع اليهود الذين تقلهم القطارات إلى
معسكرات الإبادة بأنهم ذاهبون في الواقع إلى أماكن أخرى يستقرون فيها
أو أنهم كانوا في طريقهم إلى معسكرات تدريب مهني. وثمة نظرية تـقـول
إنه كان من ا/ستحيل على النازي شحن هذه الآلاف ا/ؤلفة من اليهود دون

تعاون القيادات الصهيونية.
وقد استوطن كاستنر في إسرائيل< وأصبح محررا لإحدى مجلات ا/اباي

< وزع أحد ا/واطنG الإسرائيلي١٩٥٣Gالناطقة باللغة المجرية< ولكن في عام 
منشورا بG فيه مدى تعاون كاستنر مع النازيG< ودفاعه عن أحد الضباط
النازيG أثناء محاكمة نورمبرج< الأمر الذي أدى إلـى الإفـراج عـنـه (أي أن
حماس كاستنر للنازيG استمر حتى بعد سقوط النظام النازي). وقـد قـام
الحزب الحاكم في إسرائيل �حاولات مضنية لإنقاذ كاستنر< ولكن إحدى
المحاكم الإسرائيلية حكمت بأن معظم ما جاء في ا/نشور يتطابق مع الواقع<
وبعد إشكاليات قضائية كثيرة حسمت ا/سألة (لحسن حظ الحزب الحاكم)

حينما أطلق أحدهم الرصاص على كاستنر وهو يسير في الشارع.
) فهو فنان xساوي< وكان مـن أوائـل١٩٤٣ - ١٨٦٤وأما الفريد نوسـيـج (

الدعاة للصهيونية< ففي كتاب له< عنوانه محـاولـة لحـل ا/ـسـألـة الـيـهـوديـة
)< طالب بإنشاء دولة يهودية كحل وحيـد لـهـذه ا/ـسـألـة. وقـد حـضـر١٨٨٧(

ا/ؤ�ر الصهيوني الأول< ولكنه اختلف مع هرتزل على مواضيع تفصيليـة.
وقد أقام نوسيج عدة �اثيل ذوات طـابـع صـهـيـونـي واضـح< وكـان نـوسـيـج
متشربا بالثقافة الأ/انية< متحمسا لها< كما هو الحال مع معظـم الـزعـمـاء
الصهاينة< فعمل جاسوسا للأ/ان أثناء الحرب العا/ية الثانية< ووضع خطة
لإبادة اليهود الأ/ان ا/سنG والفقراء. وحينما وصلت القـوات الـنـازيـة إلـى
بولندا< قام نوسيج بتقد� عدة خطط للهجرة اليـهـوديـة< فـعـيـنـه الـنـازيـون
عضوا في مكتب لقسم الشئون اليهودية< ورئيسا لقسم الفنون (اليهـوديـة)
التابع له. وقد اكتشفت ا/قاومة اليهودية تعاونه مع النازي< وانه عضو في

 وختمت حياته.١٩٤٣الجستابو; فأطلقت عليه النار عام 
وكما قلت في البداية فان هذا ا/وضوع يستحـق الـدراسـة مـنـا< لأنـه لا
يلقي الأضواء على الحركة الصهيونية فحسب< وإxا عـلـى الأيـديـولـوجـيـة
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النازية< بل وعلى الحضارة الغربية كلها. وقد تجمع في العالم عدد لا باس
به من الوثائق التي �كن أن تجيب على بـعـض الأسـئـلـة< وأن تـثـيـر أسـئـلـة
جديدة. وسلوك الصهاينة وتعاونهم مع النازيG في الحملة ضد اليهود< ثم
في إبادتهم< كان أمرا منطقيا متسقا مع رؤيتهم. وإذا كان كثير من البشر لا
يسلكون دائما سلوكا منطقيا متسقا مع رؤاهم الأيديولوجية< وأنهم حينما
يجابهون الواقع< حتى ولو كان ترجمة عملية لرؤاهم< فانهم يفزعـون مـنـه<
فان ا/دهش في حالة الصهاينة< ر�ا بسبب تجريدية رؤاهم الحادة وتجردهم
الكامل من الخلق الديني والإنساني< أنهم سلكوا تجاه بني جلدتهم وإخوانهم

سلوكا يتسق اتساقا كاملا ومخيفا مع منطق الأسطورة الصهيونية.
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الاستجابة اليهودية
شللصهيونية

الرفض اليهودي للصهيونية
تتخذ الصهيونية - إذن - موقـفـا عـنـصـريـا مـن
يهود ا/ـنـفـى (أي كـل يـهـود الـعـالـم< تـقـريـبـا< حـتـى

< وغالبيتهم الساحقة بعد ذلك التاريخ) على١٩٤٨عام
مستوى الفكر وا/مارسة. ولكن هذه العنصريـة لـم
تقابل بالصمت دائما< فعندما ظهرت الصهيونـيـة<
أول ما ظهرت على ا/سرح السياسي الدولي< كانت
الاستجابة اليهودية لها أبعد ما تكون عن الترحيب<
وقد جاء في موسوعة الصهيونيـة وإسـرائـيـل: «إن
كل ا/نظمات اليهودية الـرئـيـسـيـة قـد اتـخـذت مـن
الـصـهـيـونـيــة مــوقــفــا مــعــارضــا أو مــوقــفــا غــيــر

 (أي غير مكترث بالصهـيـونـيـة)< ومـن)١(صهيونـي»
ا/عروف أن ا/عارضة اليـهـوديـة اضـطـرت الـقـيـادة
الصهيونية لنقل مقر انعقاد ا/ؤ�ر الصهيوني الأول

) من ميونيخ إلى بازل. وقد أعـلـنـت الـلـجـنـة١٨٩٧(
التنفيذية لمجلس الحاخامـات فـي أ/ـانـيـا - عـشـيـة
انعقاد ا/ؤ�ر - اعتراضها على الصهيـونـيـة< عـلـى
أساس أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة
الخلاص اليهودية. كما اتخذت ا/نظمتان اليهوديتان

10
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الرئيسيتان في إنجلترا - مجلس مندوبي اليهود البريطانيG< والهيئة اليهودية
الإنجليزية - مواقف zاثلة. وأعرب ا/ؤ�ر ا/ركزي للحاخامات الأمريكان

. وعارض)٢(عن معارضته للتفسير الصهيوني لليهودية على أنها انتماء قومي
حاخام فيينا< مسقط رأس هرتزل< فكرة إنشاء دولة يـهـوديـة< لأنـهـا فـكـرة

.)٣(«معادية للسامية ترجع كل شيء إلى العرق والقومية»
وقد تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفا مناهضا لـلـصـهـيـونـيـة عـام

. وعندما١٩٤٠< ثم انتهجت نهجا غير صهيوني استمر حتى أواخر عام ١٩٠٦
صدر وعد بلفور أعلن رفضه< في الحال< في عريضة موجهة إلى الحكومة

 يهوديا أمريكيا< وقعوا عليها عـلـى أسـاس انـه يـروج /ـفـهـوم٢٩٩الأميركـيـة 
 بـعـث جـولـيـوس كـان< عـضـو١٩١٩ مـارس سـنــة ٤. وفـي )٤(«الـولاء ا/ـزدوج»

 يهوديا أمريكيا بارزا رسالـة٣٠الكونجرس الأميركي عن كاليفورنيا< ومـعـه 
إلى الرئيس وودرو ويلسون يحتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية. وأعرب
اكثر ا/وقعG على هذا الاحتجاج انهم «يعبرون عن رأي الأغلبية اليهـوديـة
للأميركيG»< وكتبوا يقولون إن «إعلان فلسطG الوطن القومي لليهود سيكون
جر�ة في حق الرؤى العا/ية لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء». واسـتـطـرد
البيان يقول«إن دولة يهودية لا بد أن تضع قيودا أساسية (على غير اليهود)
فيما يتعلق بالجنس< وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أي صورة سيكون
�ثابة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام». وأعرب كان وغيره< من الذين
وقعوا على الاحتجاج-في عبارة إنسانـيـة رائـعـة-عـن أمـلـهـم فـي أن مـا كـان
يعرف في ا/اضي «بالأرض ا/وعودة» يجب أن يصـبـح «ارض الـوعـد» لـكـل

.)٥(الأجناس والعقائد
وهكذا< على عكس الصورة العامة التي تخلقها الصهيونـيـة وتـروج لـهـا
على نطاق واسع< لم ترفض التجمعات اليهودية في كثير من الدول تـأيـيـد
النشاطات الصهيونية فحسب< بل وحاربتها فعلا< ا/ر الذي أدى بالحـركـة
الصهيونية إلى تبني الإستراتيجيات المختلفة التي عرضنا لها في الفصول

السابقة. و�كن تقسيم معاداة اليهودية للصهيونية إلى عدة اتجاهات:
- الرفض الاندماجي: وهو الرفض الذي ينطلق من الأ�ان بأن اليهود١

أقلية دينية< تعتنق الديانة اليهودية< وانهم مواطنون عاديون يـتـجـه ولاؤهـم
إلى الدول التي يعيشون فيها< وان اليهود ليس لهم تاريخ يهـودي مـسـتـقـل<
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وإxا هم - كأقلية - يشاركون في تواريخ الشعوب التي يعيشون بG ظهرانيها.
واليهودية الإصلاحية هي التعبير الديني عن هذا الاتجاه ويتألف هذا
التيار من أعضاء الطبقات ا/توسطة في أوروبا الغربية والولايات ا/تحدة<
الذين لم يجدوا صعوبة اقتصادية حضارية في الاندماج في مجتمعاتـهـم.
وقد تسبب إعلان دولة إسرائيل وصداقتها مع العالم الغربي الرأسـمـالـي<
في تساق الجمعيات التي تعبر عن هذا الاتجاه< كما ساهم ظهور صهيونية
الشتات في استيعاب هذا الاتجاه< فصهاينة الشتات< هم في نـهـايـة الأمـر
يهود مندمجون في مجتمعاتهم< يدينون بالولاء الفعلي لها< وإن كانوا �ارسون

أحاسيس صهيونية قومية خارج حدود أوطانهم.
- الرفض الأرثوذكسي: يرى ا/تدينون أن الحركة الصهيـونـيـة مـعـاديـة٢

للدين اليهودي< لأنها تهدف إلى تحويل اليهود من جماعة دينية إلى جماعة
قومية (وا/وقف الديني يشبه فـي هـذا الجـانـب ا/ـوقـف الانـدمـاجـي) وقـد

) أن١٩٧٥ نوفمـبـر ١٧أعلنت جماعة ناطوري كارتـا فـي الـنـيـويـورك تـا�ـز (
الصهيونية تلقى معارضة شديدة من كبار الحـاخـامـات< الـذيـن يـرون أنـهـا
�ثابة رفض تام للطابع الروحي والديني للشعب اليهودي< ومعظم أعضاء
هذه الحركة من بقايا يـهـود الجـيـتـو الـذيـن هـاجـروا مـن غـرب أوروبـا إلـى

الولايات ا/تحدة.
- الرفض الاشتراكي: يصدر الرفض ا لاشتراكي/اليهودي للصهيونية٣

عن تصور أن اليهود هم أقلية دينية< وأن ما يسري على كل الأقليات يسري
عليهم< وأن حل ا/سألة اليهودية يكون عن طريق حل ا/شاكل الاجتمـاعـيـة
والطبقية للمجتمع كله. وقد كان هذا هو الحل الأكثر شيوعا بG صـفـوف
الشباب اليهودي في روسيا وبولندا< وبـG صـفـوف الـعـمـال الـيـهـود< الأمـر
الذي جعل الوجود اليهودي في صفوف الحركات الثورية في شـرق أوروبـا
وروسيا أمرا ملحوظا. (وقـد أفـزع هـذا أثـريـاء الـيـهـود فـي الـغـرب< أمـثـال
روتشيلد< فسارعوا بتمويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن

طريق الثورة).
والاشتراكيون اليهود ينظرون إلى الصهيونية على أنها حركة ثورة مضادة<
اشتركت مع القوى الاستعمارية من أجل السيطرة على العالم العربي< ووضع
إسفG بG الثوريG اليهود وبG الحركة الثـوريـة الـعـا/ـيـة. وكـان كـثـيـر مـن
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اليساريG اليهود يدركون< �ام الإدراك< الدور الرجعي الذي لعبته الصهيونية
في التحالف مع الإمبريالية< وفي تحويل الشباب اليـهـودي عـن ا/ـنـظـمـات

الثورية.
وقد ظل عداء الاشتراكيG اليهود للحركة الصهيونية مستمرا< وإن كان
التيار قد خمد< بعض الشيء< في الأربعينات والخمسينات بعد ظهور دولة
إسرائيل< لكنه بدأ في الظهـور مـرة أخـرى فـي الـغـرب< خـصـوصـا بـعـد أن
ظهرت< بوضوح< الطبيعة الاستعـمـاريـة لـلـدولـة الـصـهـيـونـيـة< ويـلاحـظ أن
قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل< على الرغـم
من (أو بسبب) انخراط عدد كبير من الشباب اليهودي< الساخط على قيم
المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي< الذي �ثله الدولة الصهيونية في الـعـالـم

الثالث< في صفوفه.
وقد انضم إلى صفوف هذا التيار-عبر السنG-عدد كبير من ا/فكريـن
اليهود البارزين< مثل روزا لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرنبورج وكارل
كاوتسكي. وفي السنوات الأخيرة< ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وروجيه
جارودي وإسحق دويتشر ونعوم تشومسكي. ولا يزال عدد كبير من ا/نظمات
اليسارية في اوروبا والولايات ا/تحدة< والـتـي تـضـم فـي صـفـوفـهـا أعـدادا

كبيرة من اليهود تنتهج موقفا مناهضا للصهيونية والاستعمار.
- ومن بG ا/عارضG للصهيونية دعاة قومية الشتات< الذين يـرون أن٤

اليهود يكونون أقلية قومية< ولكنها أقلية تكونت في الشتـات ولـذلـك فـحـل
ا/سألة اليهودية يكون من خلال تقبل هذه الحقيقة الأساسية< وقد أشرنا
من قبل لسيمون دوفنوف بوصفه فيلسوف هذه الحـركـة (غـيـر ا/ـنـظـمـة)<
ويجب التنويه هنا بأن ثمة مقابلا يساريا لتصور دوفنـوف الـلـيـبـرالـي< هـو
حزب البوند (اختصار: تحالف العمال اليهود في روسيا وبولندا وليتوانيا<

)< رفض الادعـاء١٨٩٧وهو حزب اشتراكي يهودي تـأسـس فـي بـولـنـدا عـام 
الصهيوني القائل بأن الدولة اليهودية هي الحل الوحيد والحتمـي /ـشـاكـل
اليهود. غير أن أعضاء الحزب لم يكونوا من دعاة الاندماج الـكـامـل< فـقـد
رأوا أن الاضطهاد الذي يحيق بالعامل اليهودي ليس سببه وضعه الطبقي
فحسب< بل انتماؤه العرقي والديني أيضا. وقد خلصوا من ذلك إلى أنه من
واجب العمال اليهود دخول الصراع الطبقي كأعضاء في طبقة اجتماعـيـة
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وأيضا كجماعة قومية< �عنى أن حزب البونـد كـان لـه هـدف بـرولـيـتـاري<
وآخر قومي ا ليس صهيونيا بالضرورة)< ولقد عارض البونـد الـصـهـيـونـيـة
وعدها حركة بورجوازية< ورأى في إنشاء دولة صهيونية في فلسطG ضربا
من التفكير الطوباوي< لأنه من غير ا/مكن أن تستوعب كل يهود العالم< كما
أنها تفقد يهود العالم الحق في ا/طالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
حيثما وجدوا< بالاضافة الى أن انشاء هذه الدولة يجعل الصراع بG العرب
واليهود أبديا< ويجعل وجودها وبقاءها مرهونا برضـاء يـهـود الـغـرب. وقـد
اتهم البوند الصهيونية العمالية بالتعاون مع البورجوازية التي تريد إنـشـاء
دولة صهيونية لإيجاد أسواق لبضائعها واستثماراتـهـا. كـان الـبـونـد يـظـهـر
معارضته للتراث اليهودي< فقد انتقد تحر� العمل في يوم السبت< ولكنـه
مع هذا قام بالدفاع عن أسلوب حياة اليهود في شرق أوروبا ضد التجريدات
والتخريجات الصهيونية< فاعترف باليديشية كلغة قومية لليهود< دون العبرية
(وذلك لعدم فهم معظم اليهود لكل من العبرية والروسية). وقـد اسـتـخـدم
البوند هذه اللغة في دعايته بG العمال الـيـهـود. كـمـا طـالـب الحـزب< عـام

< بالحكم الذاتي لليهود في الناحية الثقافية< ودعا إلى تنمية الشخصية١٩٠٥
اليهودية في الدياسبورا. وقد نـادى الـبـونـد< فـي ذلـك الـوقـت< بـأنـه يـجـب
الاستيلاء على سلطة الدولة في المجالات الثقافية< على أن تسلم للأقليات

ذاتها.
ومن أهم دعاة قومية الشتات< في الوقت الحالي< ا/فكر اليهودي الأميركي
آى. اف. ستون< الذي ينظر نظرة قا�ة إلى ما يسميه بقومية أهل ليليبوت
(بلاد الأقزام في رواية مغامرات جلفر) ويعني بها اسرائـيـل< وهـي قـومـيـة
ضيقة الأفق< إذا ما قورنت بقومية الشتات بنظرتها العالية< ويؤكد ستون ان
القومية الأولى هي ثمرة الاهتمام الضيق با/صلحـة الـقـبـلـيـة< أمـا الـثـانـيـة
فتنبع من رؤية إنسانية. وقد ألقى ستون نظرة شاملة على منجزات الشتات<
فوجد أن الفترات التي ازدهرت فيها حياة اليهود مرتبطة بحضارات ذات
رؤية تعددية< سواء في الفترة الهيلينية (في الاسكندرية) أو في الفترة التي
سادت فيها الحضارة العربية في الألدلس (وشمال إفريقيا) أو في العصر
الحديث في غرب أوروبا والولايات ا/تحدة وهو يرى أن ازدهار حياة اليهود
في الشتات وإسهاماتهم الحضارية ظاهرة إيجابية جديرة بالحفاظ عليها
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.)٦(وتدعيمها
وتضم كل هذه التيارات في صفوفها الكثير من الأعضاء< كما كان لهـا
في ا/اضي فعالية وثقل< وإلى جانب ذلك< يوجد عدد كبير من الشخصيات
اليهودية التي اتخذت مواقف من الصهيونية تستحق التناول ا/ستقل. ويعد
ناثان بيرنباوم-الذي صاغ اصطلاح «الصهيونية» �عناها السياسي الحديث-
مثالا رائعا للمواجهة بG الصهيونية واليهودية. وكان بيرنباوم< في وقت ما<

 أسس وحرر أول جريدة صهيونية في١٨٨٥أحد القادة الصهاينة< ففي عام 
 نشر كتيبا ينادي فيه بايجاد حل للمسألة الـيـهـوديـة١٨٩٣أ/انيا< وفي عـام 

يطابق الخطوط الصهيونية< وحضر ايضـا أول مـؤ�ـر صـهـيـونـي فـي عـام
< ولكنه استقال بعد عام من ا/نظمة الصهيونية العا/ية< لادراكه الخطر١٨٩٧

الكامن في الرفض الصهيوني ليهود الشتات< ولذا أصبح من دعاة قـومـيـة
 كان له يد في انعقاد مؤ�ر حول موضوع اليديشية<١٩٠٨الشتات. وفي عام 

حضره كبار كتاب هذه اللغة< ونادى ا/ؤ�ر بأن تكـون هـذه الـلـغـة هـي لـغـة
اليهود القومية. وبعد الحرب العا/ية الأولى طرأت على آرائه تغيرات عميقة<
وأعلن ارتداده عما وصفه بالالحاد واعتنق وجهة نظر أرثوذكسية< واستمر

.)٧(بقية حياته واحدا من أكبر اليهود ا/ناوئG للصهيونية
ومن الشخصيات الهامة الأخرى السير أدوين مونتاجو< العضو اليهودي
الوحيد في الوزارة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور. فقبل صدور وعد
بلفور بأسابيع قليلة< كتب مذكرة تبG أن الوعد ينطوي على معاداة لليهود
لأنه عندما يصبح لليهود وطن قومي< فان الدعوة لحرماننـا مـن حـقـوقـنـا<
كمواطنG بريطانيG< ستزداد قوة< وبالتالي ستصبح فلسـطـG جـيـتـو لـكـل
يهود العالم< وسيصبح اليهود أجانب< بوصفهم من مواطني الدولة الصهيونية.
وقد وصف مونتاجو الصهيونية بأنها «عقيدة سياسية مضللة< لا �كن لأي
مواطن محب لوطنه في ا/ملكة ا/تحدة الدفاع عـنـهـا»< ثـم أنـكـر وجـود مـا
يسمى بالأمة اليهودية أو الجيش اليهودي. وقد أشار مونتاجو إلى ا/فهوم
الديني لعقيدة ا/اشيح< فقال إن عودة ا/نفيG يجب ان تتم من خلال الارادة
Gالالهية< ثم اضاف متهكما: «اني لم أسمع قط< حتى من أكثر ا/ـتـحـمـسـ
للمستر بلفور أو للمستر روتشيلد< أن ايا منهما سيثبت أنه ا/اشيح». واقترح
مونتاجو «حرمان كل صهـيوني من حق التصويت»< بدلا من حرمان اليهـود
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البريطانيG من جنسيتهم< وأضاف أنه �يل «إلى تحر� ا/نظمة الصهيونية<
.)٨(بوصفها منظمة غير شرعية تعمل ضد ا/صلحة القومية (الانجليزية)»

وهناك شخصيات يهودية أخرى أظهرت تعـاطـفـا مـع الـصـهـيـونـيـة< بـل
ساهمت في صياغة بعض أفكارها الأساسية في الترويج لها. غير أنها< مع
هذا< تحفظت إما على بعض الجوانب الأيـديـولـوجـيـة أو عـلـى ا/ـمـارسـات
الصهيونية. ومن الأمثلة الدراميـة عـلـى هـذا آحـاد هـعـام< أهـم الـفـلاسـفـة
الصهاينة< والذي بشر بكثير من ا/قولات الصهيونية التي عرضنا لهـا مـن
قبل< لكنه - مع هذا - بشر بآراء أخرى تدل على بعض الخلافات الدقيقة
العميقة مع الصهيونية. فعلى سبيل ا/ثال< كان آحاد هعام يـرى أن الـدولـة
اليهودية مجرد وسيلة وليست غاية< لأن الغاية الحقيقية-بحـسـب تـصـوره-
هي تطوير الحياة الثقافية لليهود< والانبعاث الروحـي لـلـيـهـود والـيـهـوديـة.
ولذا عندما رأى أن كل طاقات اليهود بدأت تتجه نحو تأسيس «دولة صغيرة
تصبح< مرة أخرى< كرة قدم في أرجل جيرانها الأقوياء» وجـد أن هـذا هـو
إحدى علامات ا/رض< وليس من علامات النهضة. ولذا فقد جلس في أول
مؤ�ر صهيوني «حزينا في ليلة زفاف» - على حد قوله وكتب لأحد أصدقائه
خطابا يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار قد تجاوز البناء: «من يعلم ما إذا

.)٩(كانت هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحتضر?»
ولكن إذا كانت خلافات آحاد هعام مع النظرية الصهيونية غامضة فان
.Gاعتراضاته كانت واضحة وقاطعة بالنسبة للممارسة الصهيونية في فلسط
فعلى سبيل ا/ثال نبه الحاخام الروسي الصهاينة إلى الحقيـقـة الـبـسـيـطـة

 نوفمبر١٨الخطيرة< وهي أن العرب ليسوا غائبG. وفي خطاب له بتاريخ 
 (وهو الإجراء الذي أخذ شكلا)١٠(< احتج على مقاطعة العمال العرب١٩١٣

مؤسسيا< فيما بعد من خلال الهستدروت). وفي أحد تصريحاته الأخـيـرة
.)١١(احتج آحاد هعام على جر�ة قتل طفل عربي ارتكبها أحد الصـهـايـنـة

) أعرب ا/فكر١٩٢٢ سبتمبر ٨وفي خطاب مفتوح< نشر في جريدة هآرتس (
الصهيوني عن حزنه لارتباط «اليهود بالدم»< مؤكدا أن تعاليم الرسل والأنبياء
قد أنقذت اليهود من الدمار< ولكن ا/ستوطنG الصهاينة في فـلـسـطـG لا
يسلكون مسلكا يتماشى مع تلك التعاليم< وفـي نـهـايـة خـطـابـه< سـأل أحـاد
هعام< بغضب واضح: «يا إلهي أهذه هي النهاية?.. هل هذا هو حلم العودة
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إلى صهيون< أن تدنس ترابها بدم ا لأبرياء? إن الله قد أنزل بي العذاب إذ
مد في حياتي حتى أرى< بعG رأسي< أنني قد حدت عن جادة الـصـواب..

.)١٢(إذا كان هذا هو ا/اشيح< فإني لا أود رؤية عودته?»
ويظهر هذا التناقض الواضح نفسه في موقف مارتن بـوبـر< الـذي أيـد
الاستيطان الصهيوني في فلسطG< ثم استنكرا العنف الصهيوني< وناضل

< قاد١٩٤٨من أجل تحقيق سلام حقيقـي بـG الـيـهـود والـعـرب. وبـعـد عـام 
الحملة من أج ط الدفاع عن الحقوق الإنسانية والسياسية وا/دنية للعرب<

. ولكن)١٣(بل إنه كان< أحيانا< يهاجم الصهيونية على أنها «أنانية جماعية»
موقف بوبر على الرقم من كل مشاعره الإنسانيـة< كـان مـثـيـرا لـلـسـخـريـة<
فهذا ا/دافع عن حقوق الفلسطينيG كان يعيش في منزل عربي لا يستطيع
أصحابه أن يعودوا إليه (فقد اخبرني ا/فكر الفلسطيني/الأميركـي إدوارد
سعيد أن أسرته كانت �تلك هذا ا/نزل< وأن بوبر رفض أن يتركه حيـنـمـا

حاولوا استرداده).
ومن الشخصيـات الـصـهـيـونـيـة الـهـامـة الأخـرى< الحـاخـام الإصـلاحـي
الأميركي يهودا ماجنس< أول رئيس للجامعة العبرية< لقد بدأ حياته صهيونيا
سياسيا< ثم تحول إلى الصهيونية الثقافية< ثم يبدو أنه وصل< في النهاية<
إلى مرحلة رفض فيها �اما فكرة إنشاء دولة يهودية خالصة (وقد يكون من
ا/فيد أن يقوم أحد الباحثG بدراسة هذا النمط ا/تكرر: ا/فكر الصهيوني
الذي يعتنق الصهيونية في الغرب< حيث الأحلام ا/ثالية الوردية< ثم يـرتـد
عنها بعد مواجهة الواقع الدموي في فلسطG< ولعل الصهيونية تـضـم فـي
صفوفها أكبر عدد من هذه الشخصيات< إذا ما قورنت بالحركات الأخرى)<
وقد كرس ماجنس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي/العربي< ودعا إلى
وضع نظام يتسم بالتكافؤ التام بG العرب واليهود< وطالب بتقييد الهجـرة
اليهودية إلى فلسطG. وفي مقال تحت عنوان «مثل كل الشعوب» (كتبه عام

١٩٣٠>Gحذر الصهاينة من أن العرب يشكلون الغالبية ا/طلقة في فلسط >(
وحيث إنه لا �كن للغاية< مهما سمت< أن تبرر الواسطة الدنيئة< فقد عبر
عن اطمئنانه (أو< في الواقع< عن أمله) إلى أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم
بغزو أرض ا/يعاد على طريقة يشوع بن نون< الذي فتح كنعان (وأباد سكانها)<
Gوالذي ثبت الوجود اليهودي عن طريق «السيف». وماجنس كان من ا/ؤمن
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بأنه «لا �كن تأسيس الوطن اليهودي.. بكبت الطموح السياسي للـعـرب..
لأن مثل هذا الوطن سيؤسس على رؤوس الحراب /دة طويلة»< ولذلك فقد
اقترح التغلب على الصعاب التي تواجه الصهاينة «باستخدام جميع الأسلحة
التي وضعتها الحضارة تحت تصرفهم - باستثناء الحراب - مثل الأسـلـحـة
الروحية والثقافية والاجتماعية وا/الية والاقـتـصـاديـة والـطـبـيـة.. والأخـوة

. واعترض ماجنس على خطة التقسيم< ودعا إلى دمج إسرائيل)١٤(والصداقة»
< تنصل المجلس الأعلى للجـامـعـة١٩٤٨ أبريـل ٢٨في الشرق الأوسط. وفـي 

العبرية منه< وأعلن أن أي شيء يحمل اسم يهودا مافس لا �ثل وجهة نظر
المجلس أو هيئة التدريس بالجامعة.

ويتسم موقف ألبرت أينشتاين< العالم الرياضي الشهير< من الصهيونية
بنفس التحول< فقد كانت له مواقف zالئة للصهيونية< ولكنه< فيمـا بـعـد<

 قال أينشتاين بأن «الطبيعة١٩٣٨تبنى موقفا معاديا للصهيونية. وفي عـام 
الأصلية لليهودية تتعارض مع فكرة إنشاء دولة يهودية بحدود وجيش وسلطة
زمنية». وأعرب عن مخاوف بخصوص «الضرر الداخـلـي الـذي سـتـتـكـبـده
اليهودية»< إذا | تنفيذ البرنامج الصهيوني: «إن اليهود الحاليG ليسوا هم
اليهود الذين عاشوا في فترة ا/كابيG»< ثم أشار إلى أن «العودة إلى فكـرة
الأمة< با/عنى السياسي لهذه الكلمة< هو تحول عن الرسالة الحقيقية للرسل

< ولهذا السبب< وفي العام نفسه< فسر انتماءاته الصـهـيـونـيـة)١٥(والأنبيـاء»
وفقا لأسس ثقافية< إن قيمة الصهيونيـة - بـالـنـسـبـة لـه - كـمـا قـال-تـكـمـن
أساسا «في تأثيرها التعليمي والتوحيدي على اليهود في مختلـف الـدول»<
وهذا تصريح مبني على الإ�ان بضرورة الحفاظ على يهود الشتات وتراثهم

< مثـل أمـام١٩٤٦. وفي عـام )١٦(وإمكان التعايـش بـG الـيـهـود وغـيـر الـيـهـود
اللجنة الأنجلو - أميركية وأعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية<

. (وهذه مبالغة من جانبه<)١٧(وأضاف قائلا إنه كان «ضد هذه الفكرة دائما»
حيث انه< كما أشرنا من قبل< قد أدلى بتصريحات تحـمـل مـعـنـى الـتـأيـيـد

الكامل لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقي).
ولكن الشيء الذي أزعج اينشتاين وأقلقه< أكثر من غيـره< هـو مـشـكـلـة

 في رسالة بعث بها إلى وايزمان< حذر أينشتاين من١٩٢٠العرب. ففي عام 
تجاهل ا/شكلة العربية< ونصح بأنه يجب على ا/ستـوطـنـG الـصـهـايـنـة أن
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يتجنبوا «الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنجليـز»< وأن «يـسـعـوا إلـى الـتـعـاون
وعقد مواثيق شرف مع العرب». وقد نبه أينشتاين إلى الخطر الكامن في

. ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو اهتـمـامـه بـالـعـرب)١٨(الهجرة الصهيـونـيـة
< أيد< هو والحاخام١٩٤٨على مر السنG< ففي خطاب< بتاريخ أبريل سـنـة 

ليوبابيك< موقف الحاخام يهودا ماجنس الذي كان يروج لفكرة إقامة دولة
مشتركة< مضيفا أنه كان يتحدث «باسم ا/باد§< التي هي أهم إسهام قدمه

. وكما هو معروف< رفض أينشتاين أن يقـبـل)١٩(الشعب اليهودي للبشـريـة»
منصب رئيس الجمهورية في الدولة الصهيونية حينما عرض عليه.

من هو الصهيوني؟:
ولكن على الرغم من ا/وقف ا/عادي الذي واجهته الصهيونية في باد§
الأمر< فان الدارس لا �لك إلا أن يعترف أنها قد أصبحت «حركة شعبية»
Gتتمتع بتأييد عدد كبير من اليهود. وقد عدل كثير من الـيـهـود ا/ـنـاهـضـ
للصهيونية< واليهود غير الصهاينة< من مواقعهم أو غيروها �ـامـا بـسـبـب
الأمر الواقع الذي فرضته الصهيونية< ابتداء من إقامة الدولة الصهيونية<
وانتهاء بسلسلة الانتصارات العسكرية التي حققتها هذه الدولة. كما غيرت
كثير من الجمعيات اليهودية الأرثـوذكـسـيـة والإصـلاحـيـة مـوقـفـهـا ا/ـعـادي
للصهيونية< الذي كانت قد اتخذته وفقا لأسس دينية. فعلى سبيـل ا/ـثـال<
أصبح /نظمة «أجودات إسرائيل» التي قامت كمنظمة مناهضة للصهيونية<
أحزاب سياسية �ثلها داخل الدولة الصهيونية< وتدخل الائتلافات الحكومية
المختلفة< بل ولها مستوطنات زراعية< ومشاريع اقتصادية< �دهـا الـوكـالـة

اليهودية با/عونات< مثلها مثل أي تنظيم صهيوني آخر.
وقد أخذت ا/نظمات اليهودية الإصلاحية< هي الأخـرى< تـتـقـهـقـر عـن
مواقفها الرافضة للصهيونية< وتتبنى مواقف أكثر عرقـيـة وقـومـيـة< بـل إن
هذه ا/نـظـمـات تـقـوم الآن �ـمـارسـة الـضـغـط الـسـيـاسـي لـصـالـح الـدولـة
الصهيونية< وتوجد الآن «كيبوتزات إصلاحية» في إسرائيل. ومن ا/لاحظ
أن كتب العـبـادة الإصـلاحـيـة الجـديـدة تـتـضـمـن نـظـرة قـومـيـة تـركـز عـلـى

< وقد | استرجاع عدد كبيـر مـن الإشـارات ذات)٢٠(الخصوصية اليهـوديـة
الطابع القومي الانعزالي التي كـان قـد | اسـتـبـعـادهـا فـي الـقـرن الـتـاسـع
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عشر< و| الاستبدال بالخط الإنساني العا/ي خـط أكـثـر انـعـزالـيـة. ولـعـل
أحد مظاهر ازدياد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية أن
«الاتحاد العا/ي لليهودية التقدمية» (أي الإصلاحية) عقد مؤ�ره السنوي

 وذلك عقب عدوان١٩٦٨الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 
< وفي غمرة الحماس «القومي» الذي اكتـسـح يـهـود الـعـالـم. و�ـكـنـنـا١٩٦٧

القول إن الصورة العامة الآن للأقـلـيـات الـيـهـوديـة فـي الـعـالـم. هـي صـورة
قا�ة< فقد أحكمت ا/نظمة الصهيونية الهيمنة عليهـا< حـتـى إن الانـطـبـاع
العام في الغرب (حيث تتواجد الغالبية العظمى ليـهـود الـعـالـم) هـو أن كـل
اليهود صهاينة< ولم يبق في ساحة النضال اليهودي ضد الصهيونية سـوى
بعض التنظيمات الضعيفة الصامدة< ميشل ناطوري كارتا وجماعة الحاخام
أ/ربرجر< «البدائل اليهودية الأميركية للصهيونية»< وبعض الشخصيات العامة
التي تلعب دورا قياديا في تجمعها كله ولكنها ليس لها علاقة كبيرة بالتجمعات
اليهودية التي يقوم الصهيونيون بقيادتها. ولعل هذا الوضع هو السبب في
دهشة كثير من الناس حينما يقوم أحد الدارسG بتناول موضوع العنصرية
الصهيونية ضد اليهود ومقاومة اليهود لها< فالـعـنـصـريـة لـم تـعـد واضـحـة
ا/عالم< لأن الضحية قد تقبلتـهـا واتحـدت مـعـهـا< وا/ـقـاومـة لا تـكـاد تـذكـر
للسبب نفسه< ولذا يصنف ا/وضوع على أنه موضوع ذو أهمية «أكاد�ية»

أو تاريخية فحسب.
ولكن< على الرغم من هذا الاستسلام للمثل الصهيونـيـة< فـان الـدارس
ا/وضوعي< الذي يرفض أن يأخذ الأمور بشـكـل سـطـحـي< لا �ـلـك إلا أن
يلاحظ أن ثمة معارضة ومقاومة ورفضا يهوديا للصهيونية< يأخذ أشكـالا
جديدة غير منظمة ومستترة< ور�ا يفسر هذا ضعف تأثيرها على ا/ستوى
الأيديولوجي ا/علن< وفعاليتها على مستوى ا/مارسة. وفي مقال هام بعنوان
«رفض الشتات» وصف آحاد هعام موقف اليهود من الشتات بأنـه «سـلـبـي

< يعني انهم حينمـا)٢١(من الناحية الذاتية< إيجابي من الناحية ا/وضوعيـة»
يعبرون عن رأيهم بشكل واع فانهم يتخذون موقفا سلبيا< أما حينما �ارسون
حياتهم بشكل كامل وتلقائي فانهم يتقبلون حياتهم في الشـتـات< وبـالـتـالـي
Gيرفضون ا/ثل الصهيونية< وهذا التقبل (والرفض)< في تصوري< يأخذ شكل

:Gأساسي
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أولهما: رفض الهجرة إلى إسرائيل.
وثانيهما: رفض فكرة نفي الشتات ومركزية إسرائيل في حياة اليـهـود<

وتأكيد أهمية الشتات ومركزيته في حياة اليهود.
ومن ا/عروف أن الصهاينة يروجون لصورة الشباب اليهودي في «ا/نفى»
ا/لتف حول الدولة الصهيونية< يؤيدها ويـؤازرهـا< بـل وعـلـى اسـتـعـداد لأن
�وت من أجلها. وهي صورة لو ناقشتها مع أي يهـودي لـقـبـلـهـا عـلـى أنـهـا
صورة صادقة< فهي< في الواقع< الصورة التي يجب أن «يذيعها» عن نفسه<
ولكن حيث إن أوهام ا/رء عن نفسه تختلف< إلى حد كبير< عن zارساتـه
وقناعاته الحقيقية< التي تتحكم في سلوكه< فلن يثير دهشتنا أن نكتشف أن
عددا كبيرا من استطلاعات الرأي العام تبG أن الغالبية العظمى من الشباب

. وفي مقال نشر)٢٢(اليهودي يعدون أنفسهم يهودا بالعقيدة< وليس بالقومية
< كتب الأستاذ حاييم واكسمان - وهو١٩٧٦في إحدى الصحف اليهودية عام 

صهيوني متحمس - يقول إن معظم اليهود الأميركيG ليسوا صهاينـة< وان
إسرائيل لا تلعب دورا رئيسيا في حياتهم. وقد قام الأستاذ واكسمان بتقو�
نتائج الدراسات الأكاد�ية واستطلاعات الرأي المختلفة< فـتـوصـل إلـى أن

% فقط من الشباب اليهودي< الذين أدلوا بآرائهم في استطلاعات الرأي١
هذه< سيقومون بدراسة إمكان الإقامة في إسرائيل< أو سيشجعون أطفالهم

% فقط ترى أنـه مـن الـضـروري١٣على الهجرة إليهـا. ووجـد واكـسـمـان أن 
% فقط وافقوا على «أن إسرائيل تعد مركزا للحيـاة٢٨تأييد إسرائيل< وأن 

اليهودية ا/عاصرة». ووجد أكثر من ثلثي الطلبة< zن أدلوا بأصواتهم< «أن
مساندة الـصـهـيـونـيـة لـيـسـت بـالـشـيء الـضـروري يـصـبـح الانـسـان يـهـوديـا

.)٢٣(حقيقيا»
ولعل هذا الاستطلاع يفسر حقيقة أساسية تعيش الصهيونية في ظلها
على الرغم من كل «منجزاتها» وانتصاراتها< وهي أن اليهود الذين يعيشون

١٦ ملايG من حوالي ٣في الوطن القومي ا/زعوم هم أقلية صغيرة للغاية (
مليونا)< وقد بG أحد ا/ثقفG الفرنسيG اليهود أن «خمسـة مـن كـل سـتـة
يهود يعيشون الآن خارج إسرائيل< ضرب كل منهم بجذوره فـي مـنـفـاه (أي
وطنه)< يواجه» أسئلة خاصة به< لا �كن للصهيونية السيـاسـيـة أن تجـيـب
عليها «ثم يصل إلى النتيجة التي لا مفر منها» وهي «أن أقليـة مـن الـيـهـود
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فحسب هي التي تختار< أو اختارت إسرائيل< zا يكشف عن حقيقة هامة<
. ولعل هذا يفسر لم لا تزال إسرائيل)٢٤(هي أن الغالبية قد اختارت الشتات»

تعيش بدون الأعداد الكبيرة من «ا/نفيG» من أبـنـائـهـا< الـذيـن مـن أجـلـهـم
أنشئت الدولة< فمعظم اليهود لا يظهرون حماسا كبيرا للذهاب إلى إسرائيل

 - على سبيل ا/ثال-نجد أن١٩٧٥. وفي عام )٢٥(إلا لمجرد قضاء إجازة هناك
 أمريكي (�ا في ذلك الرجال والنساء والأطفال) استقروا في٣٠٠٠أقل من 
. وفي إحدى ا/رات تذمر أحد الزعماء الصهاينة البارزين مـن)٢٦(إسرائيل

أن اليهود الأميركيG ينظرون إلى إسرائيل كمـا لـو كـانـت ديـزنـي لانـد< أي
مدينة ملاه يهودية أو متحفا يهوديا< مجرد مكان يؤمه الجـمـهـور مـن أجـل
الاستمتاع والإثارة والثرثرة. ويبدو أن يهود الشتات< الذين يشعرون بروابط
حضارية وروحية عميقة بصهيون< غير مقتنعG بأن الاستقرار ا/ادي هناك

أمر ضروري وحيوي من أجل تحقيق تطلعاتهم الحضارية والدينية.
إن الصهيونية< التي تطرح نفسها على أنها الحل الأوحد للمسألة اليهودية<
تعني< أولا وقبل كل شيء< في ضرورة العودة إلى الوطن القـومـي ا/ـزعـوم<
وأي شيء خلاف هذا ليس سوى استعراض لفظي ليس له قيمة كبيرة< وإذا
أراد ا/رء أن يعطي اصطلاح «صهيوني» مضمونه الصحيح< فلا نجده يعني
إلا شيئا واحدا أساسيا هو: نقل السكان< أي الهـجـرة أو «الـعـالـيـاه» - كـمـا
يحلو للصهاينة تسميتها. وقـد لاحـظ بـن جـوريـون أن كـثـيـرا مـن ا/ـفـاهـيـم
وا/صطلحات يتم الحفاظ عليها واستخدامها حتى بعد أن تفقـد دلالـتـهـا<
ومصطلح «صهيوني» لا �ثل أي استثناء من القاعدة. وقد وصف الزعـيـم
الصهيوني إصرار بعض اليهود على تسمية أنفسهم «صهاينة»< في الوقـت
الذي يتجاهلون فيه ا/قولة الصهيونية الأساسية< أي الهجرة< وصـف هـذا
السلوك بأنه نوع من أنواع التزييف. وأصدق مثل عـلـى ذلـك< فـي تـصـوره<
يهود الولايات ا/تحدة (أي الغالبية العظمى ليهود العالم)< الذين لا يـبـدون
أي استعداد للهجرة< ومع ذلك يصرون على تسمية أنفسهم صـهـايـنـة< «إن

< وقد وصف ليـفـي)٢٧(مثل هذا ا/وقف - علـى حـد قـولـه - شـيء سـخـيـف»
أشكول صهيونية الشتات الوصف الذي تستحقه< باعتبارها «أيديـولـوجـيـة

.)٢٨(معادية للقومية (أي الصهيونية) ترتدي ثوبا لفظيا قوميا (أي صهيونيا)»
ومن ا/لاحظ انه< منذ بداية الحركة الصهيونية; وكثير من النشاطـات



58

الأيديولوجية الصهيونية

الخيرية والسياسية ا/ادية تتخفى في زي صهيوني. فنشاط صهيونية الشتات
لا يتخطى بتاتا< ا/ساعدات ا/الية لإسرائيل< أو zارسة الضغط السياسي
من أجلها< ولذا قد يكون من ا/فيد التمييز بG الصهيونـيـة الاسـتـيـطـانـيـة
(الحقيقية)< والصهيونية الخيرية ا/ـالـيـة< أي الـصـهـيـونـيـة الـتـي �ـارسـهـا
صهيونيو الشتات ا/ندمجون. وهذا الضرب من الصهيونية الزائفة قد تبناه
أثرياء اليهود< مثل هيرش وروتشيلد وغيرهما من اليهـود ا/ـنـدمـجـG< مـن
«محبي البشرية»< الراغبG في تحويل ا/هاجرين من شرق أوروبا عن بلادهم
إلى مكان آخر. و�كننا القول إن الصهيونيـة< فـي غـرب أوروبـا والـولايـات
ا/تحدة< هي أساسا من هذا النوع الخيري (ا/الي/الدبلوماسي)< فهي تقدم
الأموال والضغط السياسي< ولكنها لا تقدم ا/هاجرين بتاتا. وzا قد يكون
له دلالته أن هرتزل قد كشف عن معاداة السامية الكامنة في هذا الضرب
من الصهيونية< الذي يسعى إلى إبعاد «هؤلاء اليهود ا/عوزين بأسرع وقت<
إلى أبعد مكان zكن». وعلى حد قوله< «يوجد كثير من الناس الذين يبدون
كأنهم أصدقاء لليهود< ولكنهم< بعد التمحيص< يثبـت أنـهـم لا يـزيـدون عـن

«G٢٩(كونهم معادين للسامية من أصل يهودي في ثياب الخيرين المحـسـنـ(.
والنكتة الشهيرة القائلة إن الصهيوني هو يهودي يجمع التبرعات من يهودي
Gآخر لإرسال يهودي ثالث لأرض ا/يعاد< مـا هـي إلا مـحـاولـة لـلـتـفـريـق بـ
الصهيونية الاستيطانية الحـقـة< وا/ـواقـف المخـتـلـفـة الـتـي تـتـظـاهـر بـأنـهـا
صهيونية< كما أن النكتة تبG معاداة السامية الكامنة في مثل هذه ا/واقف.
ومهما كان من أمر هذه ا/ـواقـف< فـهـي تـصـدر عـن قـنـاعـة كـامـلـة بـأن
الاستيطان في فلسطG هو< دائما< واجب يضطلع به الآخـرون. ويـقـال إن
بارون أدمونددي روتشيلد< وهو من كبار الدعاة إلى الصهيونية< والذي كان
وعد بلفور خطابا موجها إليه. يقال إنه سئل عـن ا/ـنـصـب الـذي يـريـد أن
يتبوأه في الدولة اليهودية< فقال إنه سيختار بالتأكيد منصب سفير الدولة
في باريس أو لندن. وتدل إجابة البارون على أن إحساسه بكوميدية موقفه
كصهيوني في الشتات وتناقضه كان قويا. وكان تعليق بن جوريون على هذه
الظاهرة يتسم با/رارة< فقد لاحظ انه بعد إنشاء الدولة الصهيونية لم يكن
هناك سوى خمسة من الزعماء الصهاينـة الـذيـن «سـارعـوا بـالـذهـاب إلـى
إسرائيل». وحينما قدم اقتراح في ا/ؤ�ر الصهيوني الثامن والعشرين في
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)< بأن الزعيم الصهيوني الذي لا يهاجر إلى إسرائيـل خـلال١٩٧٢القدس (
أربع سنوات من انتخابه لا ينتخب مرة أخرى لأي - منصب صهيوني< أثـار
هذا الاقتراح ما يشبه الثورة< وهددت رئيسة مـنـظـمـة الـهـداسـا (ا/ـنـظـمـة
النسائية الصهيونية) بالانسحاب إذا ما جرت محاولة لوضع مثل هذا الاقتراح

موضع التنفيذ الفعلي.
ولكن الصهيونية الاستيطانية لا �انع بتاتا في استـغـلال الـصـهـيـونـيـة
الخيرية< فقد قال وايزمان إن بعض اليهود قد يتبرعون بأموالهم من أجل
إنشاء جامعة في القدس< بدوافع خيرية< غير أن مثل هذا العمل يعتبر من

. وقد ذكر ريتشارد كروسمان)٣٠(وجهة نظره< تعبيرا عن «النهضة القومية»
أن وايزمان كان لا يكن سوى الاحتقار لليهود ا/ندمجـG< ولـكـنـه كـان عـلـى

 ولذا< فحينما)٣١(استعداد دائم لجمع أموالهم من أجل مشروعه الصهيوني.
نحاول أن نقوم عدد الصهاينة الحقيقي< يجب أن نـسـتـبـعـد هـؤلاء الـيـهـود
البسطاء< في الولايات ا/تحدة الأمريكية وغيرها من الدول< الذين يعتبرون
أنفسهم «صهاينة» لأنهم يتبرعون بسخاء للنـداء الـيـهـودي ا/ـوحـد< ولأنـهـم
يشترون سندات إسرائيل< فهم< في الغالب< لا يدركون ا/ضمون الأيديولوجي
للتبرعات التي يدفعونها. معتقدين أنها ليست سوى تعبير عادي عن هويتهم
اليهودية الأميركية< وعن سخائهم الأمريكي التقليدي ! وعلينا أن نستبـعـد
أيضا هؤلاء اليهود الذين يذهبون إلى الاجتماعات الصهيونية متصورين أن
هذه الاجتماعات إن هي إلا تعبير عن هويتهـم الـيـهـوديـة الأمـيـركـيـة< فـهـم
يذهبون لهذه الاجتماعات بهدف معايشة الجو الإثني اليهودي الذي يفتقدونه
في مجتمعهم< والذي يشعرون داخله بالاطمئنان< والذي يتعرفون من خلاله
على هويتهم التي يتهددها المجتمع الاستهلاكي الحديث بالخطر< فهم في
هذا لا يختلفون كثيرا عن سلوك العرب/الأمريكيG الذين يريدون الحفاظ
على ما تبقى من هويتهم العربية ومن تراثهم العـربـي< وهـو الأمـر الـذي لا
يتعارض بتاتا مع ا/ثل الحضارية الأميركية التي تتسم الآن بالتعددية< بعد

.)٣٢(سقوط فكرة ضرورة انصهار ا/واطنG في بوتقة واحدة
وعلى ا/رء أيضا أن يستبـعـد مـن اصـطـلاح «صـهـيـونـي» هـؤلاء الـيـهـود
الأمريكيG الذين يؤيدون إسرائيل لأنهم «مواطنون أمريـكـيـون صـالحـون»<
فهم يظنون - عن حـق أو عـن غـيـر حـق - أنـهـم بـتـأيـيـدهـم إسـرائـيـل< إxـا



60

الأيديولوجية الصهيونية

يخدمون وطنهم هم. إن النقطة التي يصدرون عنها هـي الإ�ـان بـضـرورة
«خدمة الوطن» الذي يعيشون فيه. ولعل هذا هو الذي يفسر سبب إصرار
الزعماء الصهاينة على أن تكون ا/صالح الأمريكية والإسرائيلية متمـاثـلـة<
حتى يتسنى لهم استغلال الغالبية العظمى من يهود العالم ا/ـوجـوديـن فـي

< بأن «تعددية الولاء مرفوضة<١٩١٢الولايات ا/تحدة. وقد صرح برانديز< في 
إذا ما كانت الولاءات متعارضة» وهذا الوضع لا ينطبق على الصهيونية. ثم
ذهب إلى حد التصريح بأن «الولاء لأمريكا يـتـطـلـب أن يـعـتـنـق كـل يـهـودي
أمريكي العقيدة الصهيونية< مع أنه يعلم �اما انه لا هو< ولا حتـى نـسـلـه<

«Gوهذا أمر مفهوم طبعا في إطار �اثـل)٣٣(�كن أن يعيشوا في فلسطـ .
ا/صالح< وفي إطار أن إسرائيل هي الخادم ا/طيع للمصالح الأمريكية في
ا/نطقة. ولكن هذا لا يجعل مثل هذا اليهودي صهيونيا< وإxا يـجـعـل مـنـه
مواطنا أمريكيا يهوديا مؤمنا بأهميـة إسـرائـيـل فـي خـدمـة مـصـالـح بـلاده
الإمبريالية< وهو في هذا لا يختلف عن أي مواطن مسيحـي أو بـوذي< مـن
أصل آ/اني أو ياباني< يتخذ ا/وقف نـفـسـه لـلـسـبـب عـيـنـه. إن تـأيـيـد هـذا
ا/واطن اليهودي لإسرائيل ليس تأييدا عقائديا< وإxا هو تأييد عملي مرتبط
بظروف وحسابات سياسية معينة< وقد يتغير بتغييرهـا. وقـد يـحـدث هـذا
التغيير< في حالته< ببطء شديد< ولكنه سيحدث لا مـحـالـة إذا مـا تـغـيـرت
الأوضاع السياسية< وقد كان بن جوريون من الوضوح �كان حينما طـالـب
ألا يسمى مثل هؤلاء اليهود صهاينة< «فـلا هـم ولا نـسـلـهـم سـيـسـتـوطـنـون

. وعندما ننظر إلى)٣٤(إسرائيل»< ولذا اقترح تسميتهم «أصدقاء إسرائيل»
ا/هاجربن اليهود من الاتحاد السوفيتي< لا يستطيع أحد أن يثبت أن غالبيتهم
يذهبون إلى إسرائيل< لأسباب أخرى غير الأسباب الاقـتـصـاديـة الـبـحـتـة.
فإسرائيل بالنسبة لبعضهم< ليست «وطنا» على الإطلاق< والكثير منـهـم لا
يعرف العبرية< بل إن بعضهم من غير اليهود الذين غادروا الاتحاد السوفيتي

< وفي مقال نشر في مجلة نيويورك تا�ز)٣٥(مع أزواجهم أو زوجاتهم اليهود
- تحت عنوان «وحيد< بلا رفيق في أمريكا» - وصف بعض ا/هاجرين الأسباب
التي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي< فقـال أحـدهـم أن «الحـيـاة هـنـاك
أصبحت zلة»< وقال أحد أساتذة علم الجبر< انه ترك الاتحاد السوفيتي
لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن يفعل ذلك< وأشار مهـاجـر ثـالـث إلـى أنـه
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ترك الاتحاد السوفييتي لأنه يريد أن يعيش حياة «افضل» وحتى يؤكد هذه
الفلسفة< قال انه جاء «لا ليشتري سيارة; ولكن ليكون لديه سيارة �حرك
اكبر» وقد خرج أحد مصممي الأزياء عن القاعدة عنـدمـا وجـد أن حـيـاتـه
كيهودي في الاتحاد السوفيتي لم تعد تحتمل< ومع هذا فضل أن يستقر في

. ومن ا/ستحيـل)٣٦(الولايات ا/تحدة الأمريكية عن أن يذهب إلى إسرائيـل
أن نعرف كم مهاجرا (سوفيتا) يشبه إيفان< الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل

.)٣٧(/دة سنة في الكيبوتز< لأنه يكره «التعصب الديني والطقس الحار»
وقد وصفت إحدى ا/ؤسسات اليهودية ا/هاجر اليهودي النموذجي بأنه
شخص لم يهرب من الاضطهاد< وإxا هاجر بناء على أرادته< ولدوافع غير
أيديولوجية أساسا. وقد أيدت نتائج هذا التقرير تقريرا آخر نشره مجلس

< جاء فيه انه بينما ينظر الأمريكيون إلـى١٩٧٤ا/عابد اليهودية في نوفمبر 
الحملة من اجل الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي على أنهـا مـحـاولـة
لإنقاذ بقايا الشعب اليهودي هناك< فإن ا/هاجرين السوفـيـت لا يـشـاركـون

. إذا كان اليهود السوفيت ينقـصـهـم)٣٨(في مثل هذه الأوهام الرومانتيـكـيـة
الدافع الأيدلوجي الصهيوني< فإن الكثير من الصهاينة الأمريكيG ينقصهم
مثل هذا الدافع أيضا< على الرغم من كل ادعاءاتهم. وقد صرحت مجموعة
من اليهود الأمريكيG< لأحد الصحفيG الإسرائيليG< بأن «عملية الهجـرة
إلى إسرائيل ما هي إلا الجانب الآخر لعملية الاستيعاب». وقد كان تعليـق
محرر معاريف ذا دلالة< إذ قال: «في مقابل حصولهم على كذا مترا مربعا
للإسكان< وفي مقابل كذا من الأجور< وغيرها من الامتيازات< يصبح هؤلاء
الناس على استعداد لان يسيروا في مـقـدمـة ا/ـنـاضـلـG مـن اجـل الـوجـود

».)٣٩(اليهودي
هذا< ومن ا/عروف أن الوكالة اليهودية< قد أغلقـت مـكـاتـبـهـا الخـاصـة
بالهجرة في عدد من ا/دن الأمريكية< لعدم وجود راغبG في الاسـتـيـطـان
في إسرائيل< ومع هذا بدأت الوكالة اليهودية في البحث عن مهاجرين من
بG صفوف اليهود العاطلG في مدينة نيويورك وما حولها. ولا اعتقد انه
�كن تسمية هؤلاء الذين استجابوا لنداء الوكالة «صهاينة» أو حتى «يهودا»
وإxا هم «عاطلون» يبحثون عن فرص للعمل< وإذا تصادف وجود مثل هذه

الفرص في الأرض ا/قدسة< أرتيز يسرائيل< فلم لا ?
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مركزية الدياسبورا (الشتات):
إن رفض الهجرة إلى إسرائيل ليس هو ا/ظهر الوحيد الـكـامـن< وغـيـر
الواعي< للرفض اليهودي للصهيونية< وإxا هناك أيضا رفض اليهود للفكرة
الصهيونية المحورية الخـاصـة بـنـفـي الـديـاسـبـورا< ومـركـزيـة إسـرائـيـل فـي
وجدانها< والتـأكيد - بدلا من ذلك - على أهمية الدياسبورا ومحوريتها في
حياة اليهود. وقد لاحظ سيمون دوفنوف< إن «عدة مئـات مـن الـرجـال قـد
هاجروا إلى فلسطG< في الـوقـت الـذي يـهـاجـر فـيـه عـشـرات الآلاف إلـى
الولايات ا/تحدة». وعلى أساس هذه ا/لاحظة انتهى إلى أن «الأمل في نقل
قلب الشعب اليهودي من الشتات إلـى الـوطـن الأصـلـي الـتـاريـخـي يـبـدو لا
أساس له». وقد كرس دوفنوف كل جهوده لتحسG الحياة السياسية والثقافية
للمجتمعات اليهودية< كل في وطنه< بل لـقـد تـكـهـن بـأن «ا/ـركـز الـرئـيـسـي

». وقد أثبتت التطورات التاريخية صدق)٤٠(لليهودية سيكون الولايات ا/تحدة
نبوءته< فعدد اليهود في مدينة مثل نيويورك يفوق عدد كل سكان إسرائيل<
ويهود الولايات ا/تحدة ليسوا على وشك الانقـراض< بـل لـيـسـوا فـي حـالـة
ضمور< كما ادعى بن جوريون في ا/ؤ�ر الصـحـفـي الخـامـس والـعـشـريـن

. وهم ليسوا مهددين بالدمار عن طريق التزاوج والاستيعاب<)٤١()١٩٦١- ١٩٦٠(
 من صحيفة مومنت.١٩٧٥كمما زعم الحاخام أرثر هرزبرج في عدد ديسمبر 

بل إن الأقلية اليهودية في الولايات ا/تحدة قد كشفت عن هويـة أمـريـكـيـة
يهودية مستقلة عن التصورات الصهيـونـيـة الخـاصـة بـالـيـهـودي الخـالـص.
فاليهودي الأمريكي يسهم في حضارته الأمريكية ويثريها< ولا يتعارض الطابع
اليهودي الخاص لإسـهـامـاتـه مـع انـتـمـائـه لـوطـنـه أو ولائـه لـه< �ـامـا مـثـل
الأمريكيG من اصل إيطالي< الذين يسهمون في المجتمع الأمريكي ويضيفون
لحضارته< دون أن تتعارض جذورهم الحضارية الإيطالية مع انتمائهم لوطنهم
الأمريكي الجديد الوحيد. والقار§ لأعمال القصاص الأمريكـي الـيـهـودي<
سول بيلو< يلاحظ انه يهتم بالشخصيـات الـيـهـوديـة/الأمـريـكـيـة وا/ـشـاكـل
الخاصة باليهود الأمريكيG. ولكن لا �كن فهم هذه الشخصيات ولا مشاكلها
ولا اللغة التي تتحدث بها بالعودة إلى فكرة الوطن اليهودي القومي< وإxـا
بالعودة للتجربة الأمريكية الفريدة. ولعل هذا هو السبب الذي دعا مائـيـر
لفG - وهو قصاص من الدرجة الثالثة< يكتب عن مواضيع صهيونية أساسا
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- لأن يهاجم بيلو لفشله «في إعطاء وصف تفصيلـي لاجـتـمـاعـات الـيـهـود<
ولحملات جمع الـتـبـرعـات لإسـرائـيـل< ولاهـتـمـامـاتـنـا الـتـي تـشـغـلـنـا نـحـن

. ومن ا/عروف أن بيلو قد هاجـم ا/ـفـهـوم الـصـهـيـونـي الخـاص)٤٢(اليـهـود»
باليهودي الخالص< وا/فهوم القائل أن اليهودي عليه أن يحيا في إسرائيـل
حتى يصبح شخصية متكاملة< وليس مجرد شخصية متمزقة مقسمة على
نفسها. وقد وصف بيلو نفسه بأنه أمريكي مخلص لتجـربـتـه< ولحـضـارتـه
الأمريكية «يتحدث اللغة الإنجليزية الأمريكية< ونشأ في الولايات ا/تحدة<

»< ولذا فهو يـرى أن)٤٣(ولا �كنه أن يرفض ستG عامـا مـن حـيـاتـه هـنـاك
اصطلاح «كاتب يهودي» هو اصطلاح مبتذل من الناحـيـة الـفـكـريـة< ضـيـق

. ومن الطريف أن بيلو< على الرغم من رواياته)٤٤(الأفق ولا قيمة له إطلاقا
وأقواله< كتب كتابا صهيونيا مغرقا في العنصرية عن رحلته إلى إسرائيل.
ولعل هذا الكتاب ذاته دليل على أن يهود الدياسبورا< يروجون صورة واعية
عن أنفسهم تختلف عن مواقفهم ا/تعينة. وبيلو حينما يكتب رواياته< فـانـه
يدع خياله الخلاق يفصح عن رؤيته ا/ركبة< أما في كتـابـه الـدعـائـي< فـهـو
يتبنى موقفا اكثر واقعية< ولعل طموح بيلو للحصول على جائزة نوبل كان له
أثره الكبير على الآراء السياسية التي افصح عنها في كتـابـه (وقـد حـصـل
بيلو بالفعل على الجائزة بعد صدور الكتاب). وتتمـيـز روايـة فـيـلـيـب روث<
الروائي اليهودي الأمريكي< التي تحمل عنوان شكوى بورتنوى< بأنها روايـة
عن يهودي أمريكي يقوم برحلة إلى إسرائيل. والرحلة< هذه ا/رة< جزء من
الرؤية الروائية< وليست جزءا من كتاب إعلامي. وحينما يصل بطـلـنـا إلـى
إسرائيل فإنه لا يعجبه ما يرى< إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهودية ا/ركـبـة
هناك. ولذا< فهو حينما يقابل فتاتG إسرائيليتG في ارض ا/يعاد تـنـتـهـي
العلاقة نهاية مأساوية - ملهاوية< إذ تسأله الأولى< وهى ملازم في الجيش

.)٤٥(الإسرائيلي< عما إذا كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو الدبـابـات
أما الثانية< ناعومي فهي إسرائيلية حـقـة< ولـدت فـي إحـدى ا/ـسـتـعـمـرات
بالقرب من الحدود اللبنانية< أ�ت خدمتهـا فـي الجـيـش الإسـرائـيـلـي< ثـم
استقرت في إحدى ا/ستعمرات الواقعة على الحدود السورية< وهى لا تكف

.)٤٦(عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي
وقد لقنته هذه الفتاة المحاربة درسا في التاريخ الـيـهـودي مـن وجـهـة نـظـر
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صهيونية< فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي عاشها اليهود بلا
ديار ولا مأوى< والتي أفرزت أمثاله من الرجال< «الخائفG المخنثG الذين
لا يعرفون قدر أنفسهم< والذين أفسدتهم الحياة في عالم الأغيار». بل إنها
تلومه /ا حدث لليهود في أ/انيا النازية< فيهود الشتات بسلبيتهم< هم الذين
ساروا با/لايG إلى غرف الغاز دوفي أن يرفعوا يدا ضـد مـضـطـهـديـهـم..

. ولا غرو بعد هذا أن بورتنوى لم)٤٧(الشتات ! إن الكلمة ذاتها تثير حنقـي
يوفق في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل. ومن أهم ا/فكرين اليـهـود
في الولايات ا/تحدة< الذين تبنوا بشكل واضح فكرة مركزية الـديـاسـبـورا<
الحاخام الإصلاحي جاكوب برنادر آجوس< الذي يرى أن الهوية اليـهـوديـة
ليس لها أي أساس عـرقـي< إذ أن أسـاسـهـا ديـنـي فـحـسـب. ويـؤكـد آمـوس
أهمية الشتات< ويشير إلى أن اليهودية في الولايـات ا/ـتـحـدة لـيـسـت ديـنـا
دخيلا لشعب أجنبي غريب< وإxا هي واحدة من الديانات الأسـاسـيـة فـي

. وهو يقدم رؤية ليهود الولايات ا/تحـدة عـلـى انـهـم جـمـاعـة)٤٨(هذا البـلـد
دينية لها جانب فرعي اثني< على عكس الإسرائيليG الذين يتطورون بشكل
سريع ليصبحوا مجرد «قومية علمانية»< لا تشكل العقيدة القد�ة بالنسبة
لها إلا واقعا «ثانويا»< بل إن الحاخام آجوس يرى أن الصهيونية ستؤدى< في

.)٤٩(نهاية الأمر إلى تقسيم يهود العالم إلى قسمG< قسم ديني< وقسم عرقي
ومن ا/فكرين ا/دافعG عن مركزية الدياسبورا< عالـم الاجـتـمـاع الـيـهـودي
الأمريكي (الباكستاني الأصل) مايكـل سـلـزر< الـذي تـبـنـى مـوقـف سـيـمـون
دوفنوف< إذ يعتقد هو أيضا أن مركز الدياسبورا قد انتقل من أوروبـا إلـى
الولايات ا/تحدة< ويرى أن اليهود في أمريكا قد حصلوا عل فرص لا حصر
لها للتعبير الحر وللنمو< لا تخضع لأي قيود< وبعيدة عن حياة الجيتو< وعن
النظرة الاندماجية البسيطة للقرن التـاسـع عـشـر. إن الـيـهـودي �ـكـنـه أن

.وzا)٥٠(ينمي هويته اليهودية دون أن يتناقض ذلك مع هـويـتـه الأمـريـكـيـة
يجعل التجربة اليهودية في الولايات ا/تحدة فريدة< انـه لا تـوجـد حـضـارة
أمريكية خالصة تستبعد اليهود< لأن المجتمع الأمريكي هو خليط من الأقليات
والجماعات ا/هاجرة< كل منها يحتفظ بشيء من تقاليده الحضاريـة. وقـد
اقترحت في موسوعة ا/فاهيم وا/صطلحات الصهيونية استخدام اصطلاح

» إشارة إلى يهود مرحلة ما بعد الجيتو الذين يعيشونNeo-Jews«اليهود الجدد
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في حضارة لم تعرف تقاليد معاداة السامية< إلا بشكل سطحي ولم تفرض
على اليهود أي وظائف اقتصادية أو مهن محدودة. ولكن على الرغم من أن
اليهود في الولايات ا/تحدة يشكلون أقلية لها إنجازاتها ا/ستقلة وإسهاماتها
العظيمة في الحضارة الأمريكية< وعلى الرغم من أن هذه الأقلية لا تديـن
بالولاء الفعلي للوطن القومي< وان كانت تدين له بالولاء اللفظي أحيانا< فإن
هذا ا/وقف لا يعبر عن نفسه بشكل واضح علني. ويعود هذا الوضع لعناصر
عدة< �كننا أن نشير من بينها إلى الهيمنة الصهيونية على الصحافة اليهودية
في الولايات ا/تحدة. فعلى سبيل ا/ثال< حيـنـمـا أدلـى الـروائـي سـول بـيـلـو
بتصريحاته ا/عادية للصهيونية لم يأت لها ذكر في الصحف اليومية الكبيرة<
واقتصرت على صحف محلية ما انزل الله بها من سلطان (هذا على عكس
تصريحاته الصهيونية التي تتناقلها الصحف ووكالات الأنباء!). ومن ا/عروف
أن الصحافة اليهودية خاضعة �اما لوكالة الجويش تلجرافـيـك آجـنـسـي<
التابعة للوكالة اليهودية في القدس. وكلما قال سلزر: «لا يوجد هناك صحيفة
يهودية واحدة في الولايات ا/تحدة الأمريكية تستطيـع أن تـواصـل بـقـاءهـا

». ولكن رفض الهجرة)٥١(بدون مساعدة هذه الوكالة لها بشكل من الأشكال
لإسرائيل< وتأكيد الدياسبورا ومركزيتها< هي أشكال مستترة للرفض اليهودي
للصهيونية< غير واعية بنفسها< ولا �كن مقارنتها< بأية حـال مـع حـركـات
الرفض الأولى< ولكن تكمن أهمية الأشكال الجديدة للرفض في أنها تساعد
الدارس على تقو� القوة الذاتية الحقيقية للصهيونية. واعتقد أن النضال
العربي ضد الصهيونية< في الشرق الأوسط< وهو الساحة الأساسية التـي
يتم فيها النضال ضد الصهيونية< سيساعد حركات الرفض اليـهـوديـة فـي
العالم< وسيشد من أزرها< لأن الأيديولوجية الصهيونية ستظهر على حقيقتها:
أكذوبة لا سند لها في الواقع< لم تكـتـسـب مـقـومـات الحـيـاة إلا مـن خـلال
العنف. وبهذا لا يكون النضال العربي ضد الصهيونية مجرد نضال لتحرير
الأرض العربية والإنسان العربي فحسب< وإxا هو أيـضـا نـضـال مـن اجـل
تحرير الإنسان اليهودي الذي اخفق في كفاحه ضد أيديولوجية عنصـريـة

هيمنت عليه وعلى معتقداته.
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الصهيونية والعرب

الاستراتيجية الصهيونية: الهجوم على
العرب

لاحظنا أن الصهيونية قد وضعت استراتيجيـة
محددة تجاه يهود الشتـات< تـتـلـخـص فـي الـهـجـوم
عليهم «من أعلى»< عن طريق التحالف مع السلطات
الإمبريالية< وعن طريق خلخلة وضعهم القـانـونـي<
والتعاون مع معادى السامية والنازيG وعن طـريـق
إرهابهم في أوطانهم حتى يفروا منها ويـقـعـوا فـي
أحضان ا/طلق الصهيوني. والمخطـط الـصـهـيـونـي
تجاه العرب لا يختلف كثيرا في سماته الأساسية<

وان كان يختلف في عمقه وحدته.
ويهدف المخطط الصهيوني إلى طرد الـسـكـان
الأصليG الذين يشغلون الأرض التي سيقام فـيـهـا
التجمع الصهيوني. وقد كتب هرتزل فـي يـومـيـاتـه
عن «الطرق والوسائل المختلفة» لنزع ملكية الفقراء<
ونقلهم< «واسـتـخـدام الـسـكـان الأصـلـيـG فـي نـقـل
الثعابG وما شابه ذلك< ثم إعطائـهـم وظـائـف فـي

. وحينمـا)١(دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتـة»
كتب هرتزل لتشامبرلG عن قبرص< بوصفها موقعا
zكنا آخر للاستيطان الصهيوني< لم يتردد في أن
يرسم له الخطوط العريضة لطريقة إخـلائـهـا مـن

11
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السكان: «سيرحل ا/سلمون< أما اليونانيون فسيبيعون أرضهـم بـكـل سـرور
.)٢(نظير ثمن مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت»

وطرد السكان الأصليG أمر حتمي< حتى يتـسـنـى إقـامـة دولـة يـهـوديـة
خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية أخرى< وإذا كان هذا هـو
مخطط الصهاينة بالنسبـة لأي سـكـان فـي أي أرض قـد يـسـتـولـون عـلـيـهـا
(والقائمة كما بينا طويلة)< فبالنسبة للعرب الفلسطينيG يصبح الطرد أكثر
إلحاحا وأكثر أهمية< فظهور الفلسطيني على ا/سرح سيكشف الأسطـورة
الصهيونية< في حG سيجعل اختفاؤه أو غيابه من ا/مكن على الصهاينة أن
يزعموا أن الأرض ا/قدسة الخالية هي أرض بلا شعب< في انتظار سكانها
ا/قدسG منذ آلاف السنG. ولذا فليس من الغريب أن نكتشف أن معـظـم
Gالزعماء الصهاينة< �ا في ذلك هرتزل ونوردو< قد طالبوا بتفريغ فلسط
من سكانها ونقلهم إلى البلاد المجاورة. هـذا وقـد نـشـرت مـجـلـة الجـويـش

< وثيقة وقعها وايزمان بالحروف الأولى من١٩٣٧ أغسطس ١٣كرونيكل< في 
اسمه< تدل على أن الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجاح مشروع التقـسـيـم
يتوقف على «مدى إخلاص الحكومة البريطانية للـتـوصـيـة الخـاصـة بـنـقـل

.)٣(السكان»
وذكر جوزيف وايتز< مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية< فـي عـدد

 من جريدة دافار< أنه< هو وغيره من الزعماء الصهاينة< قد١٩٦٧ سبتمبر ٢٩
توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه «لا يوجد مكان لكلا الشعبG (العربي واليهودي)
في هذا البلد» وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطG< أو
جزء منها< من سكانها< وأنه ينبغي لذلك نقل العرب< كل العرب< إلى الدول
المجاورة< وبعد إ�ام عملية نقل السكان هذه ستتمكن فلسطG من استيعاب

.)٤(ا/لايG من اليهود
وكان جابوتنسكي من ا/ؤيدين أيضا لهذا المخطط< فأعد حيلة جديـرة
بعقله الصهيوني الصغير< إذ اقترح أن تعلن ا/نظمـة الـصـهـيـونـيـة الـعـا/ـيـة
معارضتها لنزوح العرب عن فلسطG< وبهذا تهد§ مخاوف العرب بخصوص
مخطط نقل السكان الأصليG< بل سيظن هؤلاء السكان< السذج< أن الصهاينة
يريدون منهم البقاء حتى يتسنى لهم استغلالـهـم< ولـذا فـانـهـم سـيـحـمـلـون
متاعهم ويرحلون. وهذه الخطة< أو الحيلة تتسم بالغباء أكثر من اتسامـهـا
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بالخبث< فقد أثبت الفلاحون العرب أنهم أقل جهالة zا كان يتصور الزعيم
. وقد طالب إسرائيل زانجويـل)٥(الصهيوني< وأنهم أكثر ارتيابا zا تعـشـم

بضرورة نقل العرب بالتدريج حتى �كن تحويل فلسطG إلى وطـن قـومـي
لليهود. كما نادى أرثر روبG بالشيء نفسه ولكنهما تراجعا عن مـوقـفـهـمـا

ه إلـى أنّالصهيوني< فيما بعد< فندد زانجويل بعنـصـريـة الـصـهـيـونـيـة< ونـب
الصهيونية يجب عليها أن تواجه مشكلة وجود عـدد كـبـيـر مـن الـسـكـان أو

. وقد أثار روبـG)٦(فلتطردهم «بحد السيف»< كما فعـل أسـلافـنـا مـن قـبـل
كثيرا من التساؤلات بخصوص طرد العرب من ديارهم.

ولم تكن خطة نقل ا/واطنG اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا
الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيئة< أو لأسباب قومية عادية< بل لقد
كانت أيضا خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا< فلسطG لكي يقيموا فيها
مجتمعا مثاليا قوامه ا/ساواة< وبوروخوف< أبو اليـسـار الـصـهـيـونـي< أبـدى
وعيا ملحوظا بحقيقة أن الحل الصهيوني< الذي يتلخص في نـقـل الـيـهـود
وتوطينهم في أرض خاصة بهم< لا �كن أن يتم «بدون نضال مرير وبدون
قسوة وظلم وبدون معاناة البريء وا/ذنب على السواء». وفي تحديد إطـار
>Gقال إن ا/هاجرين اليهود سيقومون ببناء فلسط >Gتصوره /ستقبل ا/واطن
وأن السكان الأصليG سيتم استيعـابـهـم< فـي الـوقـت ا/ـنـاسـب< مـن جـانـب
اليهود من الناحيتG الاقتصادية والثقافية على السواء. «إن تاريخ الاستيطان

.)٧(الصهيوني سيكتب بالعرق والدموع والدم»
وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوره اجتماعا

< حيث | توجيه بعض الأسئلة١٨٩١للرواد الصهاينة الاشتراكيG< في عام 
الخاصة بالعرب: - «إن الأرض في يهودا والخليل يحتلها العرب»

- «حسنا< سنأخذها منهم»
- وكيف? «(صمت)»

- «إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة»
- «حسنا< إذن< أيها الثوري< قل لنا كيف?».

وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لـبـس فـيـهـا ولا إبـهـام «إن
الأمر بسيط للغاية. سنزعجهم بغارات متكررة حتى يرحلوا.. دعهم يذهبون
إلى ما وراء الأردن». وعندما حاول صوت قلق أن يعرف ما إذا كانـت هـذه
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ستكون النهاية أم لا جاءت الإجابة مرة أخرى محددة وقاطعة: «حا/ا يصبح
لنا مستوطنة كبيرة هنا سنستولي على الأرض وسنصـبـح أقـويـاء وعـنـدئـذ
سنولي الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضا دعهم يعودون

.)٨(إلى الدول العربية»
الخطة واضحة إذن< والوسيلة أكثر وضوحا< ومع هذا لا تفتأ الدعـايـة
الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة العنف العسكري ا/وجه ضد العـرب. بـل
إن بن جوريون بلغت به الجرأة أن يزعم م ن كل مفكري الصهيونية العظماء
لم يطرأ لهم على بال قط أن الحلم الصهـيـونـي لا �ـكـن تحـقـيـقـه إلا مـن

 ولكن بن جوريون< بلا شـك< قـرأ)٩(خلال الانتصار العسكري علـى الـعـرب
رسالة هرتزل إلى البارون دي هرش< التي يحدثه فيـهـا عـن خـطـتـه لخـلـق
البروليتاريا اليهودية ا/ثقفة من قيادات وكوادر الجـيـش الـصـهـيـونـي الـتـي

. وبعد وفاة)١٠(ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرض< أي الوطن القومي
هرتزل< واصل صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكري< فاقـتـرح تـعـبـئـة

 يهودي للذهاب إلى فلسطـG حـتـى يـفـرض٠٠٠٬٦٠٠جيش ضخـم< قـوامـه 
نفسه< بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيG. وقد كان الزعيم الصهيوني

) أكثر تواضـعـا< إذ اقـتـرح تـكـويـن جـيـش١٩٢٠ - ١٨٨٠جوزيف تـرومـبـلـدور (
 فحسب.٠٠٠٬١٠٠قوامه 

أما جابوتنسكي< الوريث الحقيقي لفكر هرتزل< فقد رسم خطة لخلـق
أغلبية يهودية فورية في فلسطG< وسماها «مشروع نوردو». وعندما حـذر
أحد الصهاينة الأ/ان من نشوب حرب شاملة مع العرب قد يكسبها العرب<
سخر جابوتنسكي منه< ثم في ضرب أمثلة استقاها من تاريـخ الاسـتـعـمـار
الغربي في إفريقيا وآسيا: «إن التاريخ يعلمنا أن كل ا/ستعمرين قد قوبلوا
بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليـG.. وقـد يـكـون ذلـك مـدعـاة

. وفي خطابه أمام اللجـنـة)١١(للحزن. ونحن اليهود لن نشذ عـن الـقـاعـدة»
< قال جابوتنسكي: «إن أمة كأمتكم< عريقة في١٩٣٧ا/لكية لفلسطG< عام 

تجربتها الاستعمارية العملاقة< تعرف بكل تأكيد أن الاستعـمـار لـن يـنـجـح
دون ذزاعات مع السكان... (ولذا يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خاص

. وبعد عام من ذلك التاريخ< وخلال اجتماع)١٢(بهم< مثل الأوروبيG في كينيا»
فرع منظمة بيتار في بولندة - وهي منظمة عسكرية صهيونية - لعب مناحم
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بيجG< تلميذ جابوتنسكي المخلص< دورا مؤثرا وفعالا في تغيير �G الولاء
. وقد تولى)١٣(ليتضمن قسما بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح

.١٩٣٩بيجG زعامة هذه ا/نظمة عام 
ولكن إذا كان بن جوريون لم يقرأ كل هذه الوثائق< فهل يا ترى كان غافلا
عن حقائق ا/وقف في فلسطG? فمن ا/عروف أنه مع بداية هذا القرن كان
Gيسـيـرون مـسـلـحـ» Gالشباب< من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسط

١٩٠٧ وفي عـام )١٤(بعصي كبيرة وبعضهم يسير حـامـلا مـدى ومـسـدسـات»
تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها: «لقد سقطت يهودا بالدم

١٩٠٩والنار وستنهض بالطريقة نفسها». وقد أصبح اسم هذه ا/نظمة عام 
 إلى منظمة الهاجاناه. وقد أسقطت١٩٢٠منظمة الهاشومير كي تتحول عام 

الهاجاناه وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية< وللمـنـظـمـة الـصـهـيـونـيـة
<)١٥(العا/ية< الشعار الإرهابي الأنف الذكر. ولكن الأرجون (أو هاجاناه بيت)

التي كان يترأسها مناحم بيجG< احتفظت به. وقد اتخذت الأرجون - رمزا
لها - يدا �سك بندقية فوق خريطة فلسطG وشرق الأردن< أيضا< نقشت

 اندمجت كل من الهاجاناه<١٩٤٨تحته هذه الكلمات: «كذا فقط» وفي سنة 
والأرجون لتكونا جيش الدفاع الإسرائيلي. ومن ا/ستحيل أن يكون قد فات
كل هذا على بن جوريون< وقد كان واحدا من أهم المخططG الأساسيG في

مخطط الاستيطان والتوسع الصهيوني.
وفي خلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني | تحصG ا/ستوطنات
التعاونية الزراعية �عدات بدائية< تحولت فيما بعد إلى التاكتيك ا/سمـى

 أصبحت إسرائيل كلها «الـدولـة الـقـلـعـة» أو١٩٤٨بالأبراج والأسوار. وبـعـد 
«الجيتو ا/سلح». وقد تنبأ جابوتنسكي بهذا الوضع حيـنـمـا قـال إن «سـورا
حديديا من القوات ا/سلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان

.)١٦(الصهيوني»

نقل السكان العرب:
إن إفراغ فلسطG من سكانها هو هدف صـهـيـونـي< وضـرورة يـحـتـمـهـا
منطق الأسطورة< ولكي يحقق الصهاينة مخططهم تبنوا ناكتيكات مختلفة<
فلم يكن العنف ا/سلح هو الوسيلة الوحيدة< وإxا استخدموا وسائل أخرى
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أيضا. وقد اتهم عالم الاجتماع النمساوي< لودفيج جومبلوفيتش< وهو مـن
أوائل العلماء الغربيG الذين نبهوا العالم الحديث إلى أهمية ا/ؤرخ العربي
ابن خلدون< اتهم هرتزل بالسذاجة السياسية< ثم طرح عليه سؤالا بلاغيا:
«هل تريد أن تؤسس دولة بدون سفك دماء? بدون عنف أو مـكـر? هـكـذا -

 ومن ا/ؤكد أن العنف وا/ـكـر هـمـا الأداتـان الـلـتـان)١٧(بالتقـسـيـط ا/ـريـح?»
استخدمهما الصهاينة. ويتمثل ا/كر في نشر الذعر والإرهاب بG العرب<
أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي. و�كن القول إن الإرهاب

< ثم خلال فترة الحرب١٩٤٨الصريح ضد الفلسطينيG قد استخـدم قـبـل 
كلها< أما نشر الرعب بG السكان< أي الحرب الـنـفـسـيـة< فـقـد تـصـاعـدت
حدتها في ا/رحلة الأخيرة. وليس لهذا التمييز بG العنف وا/كر أي أهمية<
إلا من الناحية التحليلية البحتة< حيث إن الأسلوبG متداخلان< بل إنهـمـا<
في الواقع< مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل. ففي حالة مذبـحـة
دير ياسG< على سبيل ا/ثال< حرص الصهاينة حرصا شديدا علـى إطـلاع
جميع الفلسطينيG على الحادث< ليقوموا من خلاله بغرس الخوف والهلع

في القلوب.
وكانت أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعا هو أسلوب استخدام مكبرات
الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بG سكان صفيت قـيـاداتـهـم أثـنـاء

 ضد الاحتلال١٩٣٦الثورات ا/تكررة السابقة< ولا سيما بعد قمع ثورة عام 
البريطاني (أكبر قوة استعمارية آنئذ) والاستعمار الاستيطاني الصهـيـونـي
(أشرس أنواع الاستعمار الاستيطاني وأكثرها تنظيما). وعلى سبيل ا/ثال<

< من أن الزعماء١٩٤٨ فبراير عام ١٩فقد حذر راديو الهاجاناه العرب< يوم 
١٠. وفي الساعة السادسـة مـن مـسـاء يـوم )١٨(العرب سيتجـاهـلـون أمـرهـم

.«Gمارس أذاع الراديو أن «الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد الفلسطيني
 أذاع الراديو «إن١٩٤٨ مارس عام ١٤وفي الساعة السادسة من مسـاء يـوم 

.»وأشار)١٩(سكان يافا في حالة ذعر كبيرة? إلى درجة أنهم ظلوا داخل منازلهم
الكاتب اليهودي هاري ليفG في مذكراته إلى البيان< الذي كان قد سمـعـه

 مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصـوت الـصـهـيـونـيـة بـالـلـغـة١٥يوم 
العربية والذي كان يحث العرب على «مغادرة الحي قبل الساعة الخامـسـة
والربع صباحا»< ثم نصبحهم بقوله: «ارحموا زوجاتكم وأطفالكم واخرجوا
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من حمام الدم هذا.. اخرجوا من طريق أريحا الذي ما زال مفـتـوحـا. وإن
 وقد تجولـت)٢(٠مكثتم هنا فإنكم بذلك ستجلبون علـى أنـفـسـكـم الـكـارثـة»

أيضا مكبرات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفا تهدد الناس
وتحثهم على الفرار مع أسرهم (وذلك وفقا /ا جاء في كتاب ا/ؤلف الصهيوني

.)٢١(جون كيمشي الأعمدة السبعة ا/نهارة)
إن الإشارات ا/تكررة إلى الكوارث ا/توقعة< والانهيـار الـوشـيـك يـر مـن
ا/وضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناه< ومكبرات الصوت
التابعة لها< في ا/ناطق الأهلة بالسكان العرب. وثمة موضوعة أخرى تكررت
في الحرب النفسية التي شنها ا/ستـعـمـرون الاسـتـيـطـانـيـون< هـي الخـطـر

 مارس٢٠الوشيك لانتشار الأوبئة< ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم 
 بدأت الإذاعة الصهيونية في إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه: «هل١٩٤٨

تعلمون أنه يعتبر واجبا مقدسا عليكم أن تطعموا أنفسكم على وجه السرعة
ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض< حيث إنه من ا/توقـع
انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بG العرب في التجمعات

<١٩٤٨ فبراير عام ١٨< وقد | استخدام نفس ا/وضوعة يوم )٢٢(الحضرية»
عندما أكدت السلطات الصهيونية< عن طريق الراديو< أن ا/تطوعG العرب

 فـبـرايـر< إن «الأطـبــاء٢٧«يـحـمـلـون وبـاء الجـدري»< وأضـافـت تـقــول< يــوم 
.)٢٣(الفلسطينيG قد اخذوا يفرون»

ويقدم إيجال آلون< وزير الخارجية الإسرائيلية السابق< تقريرا في كتاب
البا/اخ «عن مساهمته ا/بتكرة» في تكتيكات الإرهاب: «جمعت جميع العمد
اليهود< الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى< وطلبت منهم أن يهمسوا
في أذن بعض العرب< بان قوة عسكرية يهودية كبيرة وصـلـت إلـى مـنـطـقـة
الجليل< وأنها ستحرق كافة قرى منطقة الحولة. وينبغي عليهم أن يقترحوا
على هؤلاء العرب< بصفتهم أصدقاء لهم< الهرب< حيـث إنـه مـا زال هـنـاك
وقت لتنفيذ ذلك». وشرح آلون كلامه بقوله: «وانتشرت الشائعة في جميع
مناطق الحولة بان الوقت قد حان للفرار< وبلغ عدد الهاربG آلافا لا تحصى.

. وكلمة)٢٤(وبذلك حقق التكتيك هدفه �اما.. و| تنظيف ا/ناطق الواسعة»
تنظيف مناسبة للغاية للتعبير عما يدور في ذهن الاستعماري الاستيطاني

الإحلال الذي لم يرد الأرض فحسب< وإxا أراد تفريغها من سكانها.
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هذا عن أساليب الحرب النفسية< أو أساليب ا/كر التي اتبعها الصهاينة<
وهي< بلا شك كانت أساليب مبتكرة. ولكن لا �لك ا/لاحظ ا/وضوعي إلا
أن يشهد بأن العقل الصهيوني �قدرته اللامتناهية على الإبداع في مجال
الإرهاب< قد طور وجدد في مجال العنف ا/بـاشـر< أكـثـر مـن تجـديـده فـي
مجال ا/كر والحرب النفسية. وقد سبقت الإشارة إلى وينجيت< الصهيوني

غير اليهودي< وإلى موقفه من اليهود والعرب.
و�كننا أن نذكر هنا مساهماته في تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيونـي
وتطويرها �ا يتفق مع خصوصية ا/وقف في فلسطG. وقد نجح وينجيت
في الحصول على موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الـلـيـلـيـة<
التي كان الهدف منها هجوميا وليس دفاعـيـا. فـبـدلا مـن انـتـظـار الـهـجـوم
العربي< طالب وينجيت أن يقوم ا/ستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا
بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل. والافتراضات هنـا غـريـبـة
بعض الشيء< إذ تفترض أن الفلاحG الفلسطينيG< داخل فلسطG ذاتها<
�كنهم أن يكونوا في حالة «هجوم» في أي وقت من الأوقات. ففي تصوري
أنهم طا/ا ظلوا في فلسطG< فهم في حالة دفاع مشروع عن النفس< ولكن
إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية والاسترجاعية فإننا سنجـد أن الأغـيـار
الذين يقطنون فلسطG هم معتدون< بالضرورة. وقد اعترض بعض أعضاء
الهاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي ا/وقف الهجومي ا/قترح إلى

.)٢٥(زيادة حدة توتر العلاقات بG ا/ستوطنG الصهاينة وجيرانهـم الـعـرب
بيد أن وينجيت أصر على موقفه< و| تشكيل الفرقة الليلية.

وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادة بأن يطلق وينجيت بعض العيارات
النارية عل إحدى القرى العربية< فيستفز العرب بذلـك ويـردون بـوابـل مـن
الطلقات النارية. وحينما يتجمع العرب بحثا عن ا/هاجمG< يتم حصارهم
بسرعة. وفي إحدى الغارات قتل الصهاينة< تحت قيادة وينجـيـت< خـمـسـة
من تسعة من العرب الذين ذهبوا يبـحـثـون عـن ا/ـهـاجـمـG< وأسـر الأربـعـة

< ثم بدأ)٢٦(الآخرون. وقام وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في «هدوء وسكون»
التحقيق مع العرب بخصوص أسلحتهم المخبأة. وعندما رفض العرب الإدلاء
بأي معلومات عنها< انحنى وينجيت وتناول حفنة مـن الـرمـال والـزلـط مـن
الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع جلا في حنجرته حتى كادت أن
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تخنقه «وتزهق روحه». ولكن العرب مع هذا لـم يـسـتـسـلـمـوا. وهـنـا انـتـهـج
الصهيوني غير اليهودي أسلوبا آخر< إذ التفت إلى أحد اليهود وأشار إلـى
العربي قائلا: «أطلق الرصاص على هذا الرجل». فتردد اليهودي< في باد§
الأمر< ولكن وينجيت قال: في صوت يشوبه التوتر «ألم تسمع? أطلق الرصاص
عليه». فقام ا/ستوطن الصهيوني - zتثلا - بإطلاق الرصاص على العربي<

 وقد أشار)٢٧(واضطر ا/سجونون العرب الآخرون أن يتكلموا في الـنـهـايـة<
الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا يعملون مع
وينجيت «قد أصبحوا ضباطا في الجيش الإسرائيلي< الذي حارب العرب
وهزمهم». وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكـاتـه
لم يكونوا مساعديه ا/باشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي
حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ وينجيت: «لقد أعطانا التكتيك الذي نسير
عليه اليوم< وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتنا< لقد كان - بالنسبة

.)٢٨(لنا - الديناميكية التي تعطينا القوة»
استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكـري

 وبعدها< (فكرة الضربة المجهضة علـى سـبـيـل ا/ـثـال)< ولـكـن مـا١٩٤٨قبـل 
يهمنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها الهاجاناه والبا/اخ خلال عام

. فقد اشار دايان إلى أن الهاجاناه والبا/اخ كانتا تشنان هذا النوع من١٩٤٨
. وكما أشـار ا/ـؤرخ الـيـهـودي أريـه يـتـشـاكـي فـان١٩٤٨الـغـارات خـلال عـام 

التكتيكات كانت في غاية البساطة: «هجوم على قرية العدو< ثم تدمير أكبر
عدد zكن من ا/نازل»< وكانت النتائج بسيطة با/ثل: «مصرع عدد كبير من
ا/سنG والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم

.)٢٩(أي مقاومة»
ولكن الهاجاناه أدخلت< على ما يبدو< بعض التحـسـيـنـات الـهـامـة عـلـى
تكتيكاتها< ولا سيما في نهاية عـهـد الانـتـداب. فـفـي الـهـجـوم عـلـى الـقـرى
العربية كان رجال الهاجاناه يضعون< أولا< وبهدوء< شحنات متفـجـرة حـول
ا/نازل ا/بنية من الحجارة< ويبللـون إطـارات الـنـوافـذ والأبـواب بـالـبـنـزيـن.
و�جرد أن يتم تنفيذ هذه الخطوة< يفتحون نيرانهم< في الوقت الذي يبدأ

.)٣٠(انفجار الديناميت< فيحترق السكان النائمون حتى ا/وت
وتفصيل حادثة الهجوم على قرية دير يـاسـG< وهـي أول قـريـة عـربـيـة
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< وا/ذبحة التي أعقبتها< قد سجل كـلـه)٣١(تستولي عليها القوات اليـهـوديـة
 رجلا٢٥٠ قتل الإرهابيون الصهـايـنـة ١٩٤٨ أبريل عام ٢بالكامل. ففـي يـوم 

فلسطينيا غير مسلحG< ونساء وأطفالا. وقد نفذ ا/ذبـحـة إرهـابـيـون مـن
أعضاء منظمة الأرجون< التي كان يرأسها بيجG< ولكن ذلك | في الوقت
الذي كانت فيه الهاجاناه مسئولة عن كافة العمليات العسكرية< وعندما كان
من الضروري أن تحصل كافة الخطط على موافقة الجهاز العسكري للوكالة

. ولقد ذكرت موسوعة الصهيونية وإسـرائـيـل أن لجـنـة الـعـمـل)٣٢(اليهوديـة
الصهيونية (اللجنة التنفيذية الصهيونية) قـد وافـقـت< فـي مـارس مـن عـام

< على «ترتيبات مؤقتة< يتأكد �قتضاها الوجود ا/نفـصـل لـلأرجـون.١٩٤٨
ولكنها جعلت كل خطط الأرجون خاضعة للموافقة ا/سبقة من جانب قيادة

. وذكر ويليام بولك الحقيقة غير ا/عروفة< وهي أن الهاجاناه)٣٣(الهاجاناه»
هي التي ساعدت في عملية الاستيلاء على القرية< ثم عهدت بسكانها إلى

. وقبل وقوع ا/ذبحة بـشـهـر< نـددت)٣٤(جماعة عرف عنها أنـهـا «إرهـابـيـة»
حكومة الانتداب في فلسطG بالوكالة اليهوديـة لـسـكـوتـهـا عـلـى الإرهـاب<
وبعد ثلاثة أيام من ا/ذبحة | تسليم قرية دير ياسG للهاجاناه< لاستخدامها
مطارا. وجاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الخارجية
الإسرائيلية أن ما وصف بأنه «ا/عركة من اجـل ديـر يـاسـG» كـان «جـزء لا

 ولقد أكد مناحم بـيـجـG - رئـيـس)٣٥(يتجزأ من ا/عركـة مـن أجـل الـقـدس»
Gالوزراء الإسرائيلي - في كتابه الثورة أيضا أن «الاستيلاء على ديـر يـاسـ
والتمسك بها يعد إحدى مراحل المخطط العام»< وأن العملية قد | تنفيذها
«بعلم الهاجاناه و�وافقة قائدها»< على الرغم من غموض بعض التصريحات

. وعلى الـرغـم مـن)٣٦(التي يدلي بها بعض الصهايـنـة بـخـصـوص ا/ـذبـحـة<
الغضب العلني الذي عبر عنه ا/سئولون في الوكالة اليهوديـة وا/ـتـحـدثـون

الصهاينة (من أجل إرضاء الرأي العام العا/ي).
وقد ذكرت دير ياسG في البداية لأنها أصبحت «xوذجا أوليـا» لـعـدد
من الغارات الصهيونية الأخرى «الناجحة» ولقد ذكر يتـشـاكـي فـي جـريـدة

< أمثلة «لأديرة يـاسـG»١٩٧٢ ابريل عام ١٤يديعوت أحرونوت الصـادرة فـي 
.١٩٤٨أخرى وقعت في عام 

 يناير< شنت قوات البا/اخ هجومـا عـلـى قـريـة الـشـيـخ٣٠/٣١- في يـوم 
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 من الأعداء< (أي الفلسطينيG) معظمهـم٦٠بقيادة حاييم أفينون فقتـلـت «
.)٣٧(من ا/دنيG< داخل منازلهم»

 فبراير شنت الكتيبة الثالثة للبا/اخ هجوما على قـريـة١٤/١٥- في يوم 
٦٠ منزلا فوق رؤوس سكانها< وأسفر ذلـك عـن مـقـتـل ٢٠سعسع< فـدمـرت 

شخصا< معظمهم من النساء والأطفال< وقد | وصف هذه العملية بـأنـهـا
.)٣٨(كانت عملية مثالية

- شنت القوات الصهيونية «هجمات انتقامية بلا �ييز على شبكة خطوط
)٣٩(النقل ا/دني العربي< أسفرت عن مقتل الكثير مـن ا/ـواطـنـG الأبـريـاء»

ولم يذكر ا/صدر عدد الخسائر في الأرواح.
غير أن يتشاكي اختار ما حدث في اللد «على أنه أشهر عملية قامت بها
البا/اخ». وقد | تنفيذ عملية الـلـد< ا/ـعـروفـة بـحـمـلـة دانـي< لإخـمـاد ثـورة

 ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقـد صـدرت١٩٤٨عربية قامت في يوليـو عـام 
تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يشاهد في الشارع< وفتح جنود
البا/اخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع ا/شاة< وأخمدوا< بوحشية< هـذا
العصيان خلال ساعات قليلة< وأخذوا يتنقلون من منزل إلى آخر< يطلقون

 عربيا مصرعهم (وفقا٢٥٠النار على أي هدف متحرك. النتيجة لذلك لقي 
. وذكر كينيت بيلبي< مراسل جريدة الهرالد تريبيون<)٤٠(لتقرير قائد اللواء)

 يوليـو< أن مـوشـي دايـان قـاد طـابـورا مـن سـيـارات١٢الذي دخـل الـلـد يـوم 
الجيب في ا/دينة كان يقل عددا من الجنود ا/سلحG بالبنادق والرشاشات
من طراز ستG وا/دافع الرشاشة التي تتوهج نيرانها. وسار طابور العربات
الجيب في الشوارع الرئيسية< يطلق النيران على كل شيء يـتـحـرك< ولـقـد
تناثرت جثث العرب< رجالا ونساء< بل وحتى جثث الأطفال في الشوارع في

. وعندما | الاستيلاء على رام الله< في اليوم التالي<)٤١(أعقاب هذا الهجوم
ألقى القبض على جميع من بلغوا سن الـتـجـنـيـد مـن الـعـرب< وأودعـوا فـي

. ومرة أخرى تجولت العربات في ا/ـديـنـتـG< وأخـذت)٤٢(معتقلات خـاصـة
 يولية١٣تعلن< من خلال مكبرا ت الصوت< التحذيرات ا/عـتـادة< وفـي يـوم 

أصدرت مكبرات الصوت أوامر نهائية< حددت فيها أسماء جسـور مـعـيـنـة
.)٤٣(طريقا للخروج

وقد علق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب وا/كر الصهيونيG قائـلا:
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إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطا /همة إسرائيل ونجاحا مزدوجا:
< إن الأرض< بعد تفريغها مـن)٤٤(انتصار إقليمي< وحل د�وجرافي نهـائـي 

سكانها< أصبحت بلا شعب حتى يأتي الشعب الذي لا أرض له.

العنصرية الصهيونية تجاه العرب
ا- قوان@ العودة والجنسية:

على الرغم من أن المخطط الصهيوني - كما بينا - كان يرمي إلى إفراغ
فلسطG من سكانها الأصليG �اما< على أن تحل محلهم مجمـوعـات مـن
يهود العالم< فان المخطط لم يحقق النجاح الشامل الذي كان يرمي إليه< إذ
ظلت أقلية من الفلسطينيG داخل حدود الدولة الصهيونية. ولكن حيث إن
الدولة الصهيونية قامت< أساسا< للتعبير عـن الـهـويـة الـيـهـوديـة الخـالـصـة
(الوهمية)< وللحفاظ عليها< كان لا بد من الضـرب عـلـى يـد هـذه الأقـلـيـة<
وكان لا بد من تكبيلها بالقيود< ولتنفيذ هذا الغرض< أصدر الكيان الصهيوني
عـدة قـوانـG تـهـدف إلـى حـرمـان ا/ـواطـنـG الـعـرب مـن حـقـوقـهـم ا/ـدنـيـة
والسياسية. وبهذا نجد أن قوانG التمييز والتفرقة العنصرية تشـكـل جـزا
عضويا من الإطار القانوني للدولة الصهيونـيـة. والـتـمـيـيـز الـعـنـصـري فـي
إسرائيل< بهذا ا/عنى< ليس مجرد تعصب شخصي أو فعل فردي< وإxا هو
�ييز عنصري يستند إلى القوانG الإسرائيلية ذاتها. وهذه الخاصية بالذات
هي ما يفصل بG التمييز العنصري الذي �ارسه الجيـوب الاسـتـيـطـانـيـة
الانحلالية< وبG التمييز العنصري في بقية أنحاء العالم< فالتمييز العنصري
في الأولى يستند إلى قوانG الدولة ذاتها< بينما �ارس التمييز العنصري

في كل البلاد الأخرى ضد إرادة القانون.
< من اكثر القوان١٩٥٠G يوليو ٥ويعد قانون العودة< وهو القانون ا/علن في 

عنصرية فهو �نح الجنسية الإسرائيلية< بشكل آلي< لأي يهودي فور وصوله
إلى إسرائيل< حتى ولو كان هذا اليهودي لم تطأ قدماه أرض الشرق الأوسط
>Gمن قبل. ولا يتمتع الإنسان العربي الفلسطيني< الذي ولد ونشأ في فلسط
والذي يريد العودة إلى وطنه بهذا الحق. ولا يوجد أي قانون �اثل قانـون
العودة في أي بلد آخر< فهو قانون يستند إلى ا/فهوم الصهـيـونـي الـفـريـد<
القائل �ا يسمى بالقومية اليهودية الخالصة< وهو قانون عنصري بلا شك
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لأنه يحرم غير اليهود من حقوقهم الشرعية في وطنهم.
وعلى خلاف أي بلد آخر في العالم< باستثناء الدول الاستيطانية< فإن
القائمG على تشجيع الهجرة إلى إسرائيل لا يحاولون تجنيد الأفراد وفقا
للمهارات التي �تلكونها< أو تلك التي قد تكون الدولة في حاجة إليها ولكن
وفقا لخاصية فريدة< هي «اليهودية»< التي تعرف على أنها صفة دينـيـة أو
اثنيه أو عرقية. ومـن أجـل الحـفـاظ عـلـى ا/ـيـزان أن الـد�ـوجـرافـي< فـان
«العوليم» - أي اليهود العائدين إلى وطنهم< حـسـبـمـا يـقـول قـانـون الـعـودة<

�نحون كافة ا/زايا الاقتصادية التي حرم منها السكان العرب.
ولقد أعرب أحد الأساتذة الإسرائيليG وهو ر. كونفيتس - خلال النقاش
الذي دار قبل ا/وافقة على قانون العودة - عن مخاوفه من احتمال مقارنة
هذا القانون بالقوانG النازية< طا/ا أنه يجسد مبدأ التـمـيـيـز بـG الأفـراد

.)٤٥(على أساس ديني أو عرقي
وبعد صدور هذا القانون< حذرت جريدة جويش نيوز لتر< فـي عـددهـا

< من أن هذا القانون يعيد إلى الذاكرة الـنـظـريـة١٩٥٢ مايو ١٢الصادر فـي 
العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الأ/اني يتمتع �زايا جنسيته< بغـض

النظر عن ا/كان الذي يوجد فيه.
وفي مقارنة عقدها روفن جراس - وهو أحـد الـنـازحـG ا/ـتـديـنـG مـن
الولايات ا/تحدة إلى إسرائيل - بG قانون العودة والقوانG النازية< بG أن
Gقانون العودة �نح امتيازات الـهـجـرة لأي يـهـودي �ـوجـب تـعـريـف قـوانـ

. وفي الحقيقة هناك على الأقل< حالة)٤٦(نورمبرج: أي أن يكون جده يهوديا
واحدة معروفة< قامت فيها السلطات «الدينية» في إسرائيل بالـرجـوع إلـى
Gالسجلات النازية< للتأكد من الهوية العنصرية الدينية الأثينية لأحد ا/واطن

.Gالإسرائيلي
ومن ا/مكـن كـشـف الـطـبـيـعـة الـعـنـصـريـة الـفـريـدة لـقـانـون الـعـودة فـي
ا/صطلحات الصارمة والهرمية ا/ستخدمة في إسرائيل للتفرقة بG الأشكال
Gالمختلفة للهجرة. فإذا عاد يهودي إلى «آرتس يسرائي» - كما تسمى فلسط
في الأدبيات الصهيونية - فان عودته تسمى «عالياه» أو الصعود - تشبيها له
بالتجربة الدينية< «التي تسعى إلى تحقيق مثل أعلى.. السـمـو بـشـخـصـيـه
الفرد إلى مستوى أخلاقي أعلى»< كما جاء في ا/دخل الخاص «بعالياه» في
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. وإذا قام اليهـودي بـالـنـزوج مـن أرض)٤٧(موسوعة الصهـيـونـيـة وإسـرائـيـل
ا/قدسة< فان هذا يعتبر انحلالا< لأنه بذلك يرتكب «اليريداه» - أو الهبوط<
وهو الارتداد< الذي هو �ثابة السقوط من الجنة الـسـمـاويـة إلـى الـتـاريـخ
الإنساني< وإذا قام أحد اليهود السوفييت بتغـيـيـر رأيـه أثـنـاء هـجـرتـه إلـى
«آرتس يسرائيل»< (كما فعل كثيرون منـهـم) فـان ا/ـصـطـلـح ا/ـسـتـخـدم هـو
«النشيراه» - أي قطع الصعود< أو الابتعاد وهو أقل سوءا من «اليريداه» لأن
اليهودي لم تطأ قدماه الأرض ا/قدسة بعد وفي إمكان اليهودي السوفييتي
أن يترك روسيا بغرض النزوح إلى الولايات ا/تحدة< وهذا ما يطـلـق عـلـيـه
«هجرة» وهو مجرد نزوح لا يختلف عن غيره< وحG يقرر أحد الأغيـار أن
ينزح إلى إسرائيل< فان صعوده لا يعد مقدسا< بل هو مجرد «لهيش تاكيا»<

أي إقامة تخلو من أي هالة دينية حولها.
وكان على السكان العرب< الذين ظلوا في ذلك الجزء من فلسطG الذي
صار بعد ذلك يعرف باسم إسرائيل< أن يتقدموا بطلبات ا/واطنة في ظـل

. وكان هؤلاء السكان يعتبرون مؤهلG للحـصـول١٩٥٢قانون الجنسية لعـام 
على حق ا/واطنة بعد استيفاء عدد كبير من الشروط< فكان على ا/واطـن
العربي أن يثبت «انه موجود في البلد< وأنه عاش في ا/نطقة المحتلة لفترة
ثلاث سنوات من إجمالي السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقد� طلب
الحصول على ا/واطنة< وأن في إمكانه الحصـول عـلـى مـسـكـن دائـم< وأنـه

.)٤٨(ينوي الاستقرار نهائيا في البلد< وأنه ملم باللغة العبرية»
وإذا استطاع الساكن العربي استيفاء كل هذه الشروط ا/ـتـعـسـفـة فـان

)٤٩(عليه أن ينتظر حكم وزير الداخلية الإسرائيلي بقبول هذا الطلب أو رفضه

Gكن من الفلسطينيz والدافع الجلي وراء هذه الشروط هو منع أكبر عدد
٠٠٠٬٧٠من الحصول على الجنسية الإسرائيلية< وجدير بالذكر أن حوالـي 

من السكان العرب< ا/ولودين في إسرائيل< وا/ـقـيـمـG بـهـا مـحـرومـون مـن
حقوق ا/واطنة الكاملة< وذلك لأنهم غير مستوفG لشروط قانون الجنسية

 كما أن عدد هؤلاء العرب يزداد بشكـل مـسـتـمـر «طـا/ـا أن)٥٠(لغير اليـهـود
الحرمان من الجنسية يعد من الأمور ا/وروثة» وبعض السكان العرب< الذين
ولدوا من أبوين بلا جنسية< لم يدركوا هذه الحقيقة إلا حG تقدموا لحصول
على جوازات سفر أو مستندات أخرى. ولا يعرف كل هؤلاء السكان العرب
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أنه لا �كنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلـيـة< عـلـى الـرغـم مـن انـهـم
)٥١(ولدوا في إسرائيل في القرى التي عاش فيـهـا آبـاؤهـم أجـيـالا وأجـيـالا

ويحق /ثل هؤلاء السكان العرب الفلسطينيG وأطفالهم أن يطالبوا �كانة
ا/قيمG الدائمG فحسب< الأمر الذي يبيح لهم السفر خارج إسرائيل لفترة
زمنية لا تتعدى عاما ويوما واحدا< وإذا ظلوا خارج إسرائيل أربعا وعشرين

.)٥٢(ساعة أخرى سقط حقهم في العودة إلى إسرائيل
وغير اليهود في الدولة الصهيونية محرومون من التمتع بكثير من ا/زايا
والحقوق ففي مجال الإسكان< يلقى السـكـان الـعـرب صـعـوبـات بـالـغـة فـي
الحصول على مكان للسكن. وحG ينتقل عدد من السكان العرب إلى منطقة
يهودية ينتقل كثير من اليهود إلى أماكن أخرى< تعبيرا عن احتجاجهم وخوفهم
من تعريب ا/نطقة. ولقد هدد سكان بلدة الناصرة العليا بالـقـيـام بـعـمـلـيـة
خروج جماعية من هذه البلدة إلى ا/ناطق ا/تاخمة< إذا لم تتخذ الإجراءات
اللازمة /نع تدفق الأسر العربية إلى تلك البلدة. وذكرت جريدة مـعـاريـف<

< أن ا/عارضG الإسرائيليG كانوا على١٩٧٥ يوليو٢٠في عددها الصادر في 
استعداد لاستخدام العنف /نع تحول الناصرة العليا إلى بلدة عربية< وكمعظم
الأقليات ا/ضطهدة< فان العرب قد يكونون على استعداد لدفع أجور أعلى
من تلك ا/عروضة على ا/ستأجرين اليهود< ومع ذلك فلـيـس فـي إمـكـانـهـم
استئجار شقق أو شراؤها في مناطق معينة. ويرجع الخوف مـن «تـعـريـب»

.)٥٣( أسرة عربية بها لا أكثر ولا أقل٤٠٠بلدة الناصرة العليا إلى وجود 
وقد يكون من ا/فيد في هذا الصدد أن نعرض للنتائج التي توصل إليها
أحد علماء الاجتماع الإسرائيليG< في مقال نشر في المجلة الأمريكية لعلم

% من الإسرائيلي٩١G< جاء فيه أن ١٩٧٢الاجتماع< في عددها الصادر في مايو 
اليهود الذين قام العالم ا/ذكور بسـؤالـهـم< مـتـفـقـون عـلـى أن الأمـور تـكـون
أفضل بالنسبة لهم لو كان هناك عدد أقل من السكان العرب في إسرائيل.

% منهم يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستـوى٧٦وعلاوة على ذلك فان 
%٦٧% رفضوا في تأجير غرفة لعربي< و٨٦التقدم الذي وصل إليه اليهود< و 

.)٥٤(لا يرغبون في أن يكون لهم جار عربي
ويجب أن نتذكر< مرة أخرى< أن التمييز العنصري< فيما يختص بالإسكان<
لا يعد نوعا من التعصب الفردي الأعمى< بل هو سياسة تضرب بجذورها
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في العقيدة الصهيونية< ويدعمها هيكل المجتمع والحكومة الصهيونية. ولقد
كتب إسرائيل شاهاك< أحد الإسرائيليG الرافضG للصهيونية< وا/ناصرين
لقضية الحقوق ا/دنية< انه في وزارة الإسـكـان الإسـرائـيـلـيـة تـوجـد وحـدة

خاصة تدعى «إدارة إسكان الأقليات» تتعامل مع «غير اليهود< فحسب».
ومن المحتم أن تجري الأمور بهذه الكيفية< طا/ا أن قـوانـG الـصـنـدوق
القومي اليهودي تنص على أن العربي لا يستطيع أن يستأجر أرضا يهودية<
وهى قاعدة تنطبق حتى على شقة في مباني الحكومة. وتقوم الوزارة بتشجيع
الإسكان اليهودي داخل القدس< فـي حـG أنـهـا لا تـشـجـع إسـكـان أعـضـاء
الأقلية العربية بها< وذلك لخلق «حقائق د�وجرافية جديدة»< أي خلق أمر
واقع صهيوني. وفي ا/صطلح الإسرائيلي الدارج< نجد أن< «تعمير منطقـة
الجليل بالسكان» تعني في حقيقة الأمـر< كـمـا يـقـول «إسـرائـيـل شـاهـاك»<

< فالأرض بلا شعب يهودي هي ارض خـالـيـة مـن)٥٥(تهويد منطقـة الجـلـيـل
السكان< تحتاج إلى التعمير.

Gالعودة والجنسية في علاقتها بالقوان Gولا بد لنا من النظر إلى قوان
ا/تعسفة الأخرى التي تحكم الحياة اليومية للعرب ا/وجودين في إسرائيل.
فقانون اللوائح الإدارية< وهو أول قرار تشريعي إسرائيلي< وضع كافة العرب
تحت رحمة كثير من لوائح الطوار§< وحرمهم من كـافـة حـقـوقـهـم ا/ـدنـيـة

وأخضعهم لأهواء الحكومة العسكرية.
وتستند الحكومة العسكرية الى سلسلة من القوانG «ولوائح الطواريء»
التي اعلنتها الحكومة البريطانية فـي اواخـر الـثـلاثـيـنـات مـن هـذا الـقـرن<
وذلك لاضعاف ا/قاومة الفلسطينية للاستعمار. ولقد | تقنG هذه اللوائح<
فيما بعد< للقضاء على مثيري الشغب في صفوف الصهايـنـة الـذيـن كـانـوا

< وتتضمن هذه القوانـG - ا/ـعـروفـة بـاسـم)٥٦(يعارضون حكومـة الانـتـداب 
 مادة.١٧٠ - ١٩٤٥قوانG الدفاع (حالة الطواريء) 

كما اصدرت الدولة الصهيونية مجموعة قوانـG اخـرى< عـرفـت بـاسـم
. وذلـك لاحـكـام رقـابـة الحـكـومــة١٩٤٩قـوانـG الـطـواريء (مـنـاطـق الامـن) 

العسكرية الاسرائيلية على الـسـكـان الـعـرب< ولـقـد خـولـت قـوانـG الـدفـاع
 الحكومة حق اقامة «مناطق دفـاع» �ـكـنـهـا تحـديـد١٩٤٥البريطانيـة لـعـام 

«مناطق امن» في داخلها< و�كن وضع السلطة داخل هذه ا/ناطق في ايدي
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ضباط عسكريG ذوي رتب معينة.
ولقد استغلت السلطات العسكرية الاسرائيلية قوانG الدفاع تلـك الـى
اقصى حد. فقسمت ا/ناطق التي يشكل العرب غالبية سكانها الى مناطق
عسكرية< او مناطق أمن< وبالتالي لا �كن لاحد الدخول او الخروج مـنـهـا
دون تصريح مكتوب من السلطات العسكرية< وكان التصريح ا/كتوب بالعبرية

يحتوي عادة على قيود مثل: -
يحق لحامل التصريح البقاء خارج ا/نطقة ا/غلقة بG الساعة السادسة
صباحا والثالثة بعـد الـظـهـر فـقـط< ولا يـحـق لحـامـل الـتـصـريـح ان يـدخـل
ا/ستعمرات اليهودية وهو في الخارج<< لا يحق لحامل التصريح ان يسافر
إلا عبر هذا الطريق.. لا يعمل بهذا التصريح ايام السبت والعطلات اليهودية.
لا يحق لك ترك ا/نطقة ا/غلقة الا للغرض ا/كتوب في التصريـح< لا يـحـق
لك تغيير مكان سكنك< كما هـو مـكـتـوب فـي الـتـصـريـح< دون تـصـريـح مـن

.)٥٧(القائد العسكري
وليس من السهل الحصول على هذا التصريح< فقبل اسبوعG من بدء
الرحلة يجب على مقدم الطلب ان يذهب الى اقرب مركز بولـيـس< ويـقـدم
طلبا الى القائد العسكري الذي له حق ا/وافقة على طلبه أو رفضه< وعلى
سبيل ا/ثال نجد انه من اليسير للغاية على احد العرب الاعضاء في «الجماعة
الاسرائيلية للحقوق الانسانية وا/دنية»< وهي جماعة اسرائيلية منـاهـضـة
للصهيونية< ان يحصل على تصريح للمثول امـام المحـكـمـة بـسـبـب نـشـاطـه
ا/ناهض للصهيونية< في حG من الصعب عليه الحصول على تصريح يسمح

< ولا يعني)٥٨(له بالسفر الى ا/نطقة التي يجتمع فيها اعضاء هذه الجماعة
هذا مجرد انتفاء حرياته ا/دنية< ولكنه يعني ايضـا «حـرمـانـه مـن حـقـوقـه

السياسية».
وتعطينا مجلة نيو أوت لوك الاسرائيلية< فكرة عن تأثير نظام التصاريح
على الحياة اليومية للسكان العرب. فالاتوبيس ا/تجه من حيفا الى الناصرة<
مثلا يتوقف عند نقاط معينة< ويصعد البوليس العـسـكـري< ويـسـيـر داخـل
الاتوبيس ليتأكد من تصاريح السفر التي يحملها العرب< متجاهلا اليـهـود
�اما. واذا وجد البوليس أي تصريح غير مختوم او موقع عليه بالطريـقـة

< وقد وجـد)٥٩(الصحيحة ينزل ضاحبه من الأتوبيـس لإجـراء تحـقـيـق مـعـه
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البوليس عربيا< كان قد حصل على تصريح للـذهـاب إلـى طـبـيـب الأسـنـان
ثماني مرات< يسـيـر فـي أحـد الـشـوارع جـيـئـة وذهـابـا< وبـالـتـالـي حـرم مـن

. وبعض الطلاب العرب< الذين يحملون تصاريح لعشـرة أيـام<)٦٠(التصريـح
. وتخول)٦١(عليهم أن يقطعوا دراستهم ويعودوا< كي يجددوا هذه التصاريح

لوائح الطوار§ السلطات العسـكـريـة حـق طـرد أي عـربـي مـن سـكـنـه< كـمـا
Gتخولها حق دخول وتفتيش أي مكان< ومصادرة أي بضائع< ومنع ا/واطن
من استخدام zتلكاتهم الخاصة< أو حتى من محاولة البحث عن عمل. كما
تخول هذه اللوائح الحاكم العسكري حق فرض حظر التجول< وذلك لتقييد
حركة ا/واطنG< كما �نحه حق احتجاز أي مواطن بصفة دائمة دون ذكـر
أي تهمة محددة اكثر من انه «خطر على الأمن». وعلى سبيل ا/ثـال< فـفـي

 أمرا إداريا. ولقد استخدمت٣١٥< | اصدار١٩٥٧ - ١٩٥٦الفترة بG عامي 
كل هذه القوانG لفرض حظر تعسفي على كافة قرى منطقة الجليل< طوال

.)٦٢( سنة١٤معظم الليل< لفترة 
وzا يجدر ملاحظته< إن السلطة الوحيدة< والـنـهـائـيـة< فـيـمـا يـخـتـص
بلوائح الطوار§< محكمة عسكرية كانت قراراتها غير خاضعة سلطة محكمة

. وكانت كافة الأحكام تقريبا فـي هـاتـG المحـكـمـتـG)٦٣(الاستئناف ا/ـدنـيـة
قائمة على الاعترافات ا/قتلعة بوسائل التعذيب المختلفة< التي ينكرها ا/تهم

.)٦٤(عادة< أمام المحكمة
ولقد أكد يعقوب شابيرا< وزير العد الإسرائـيـلـي الـسـابـق< فـي أعـقـاب
الحرب العا/ية الثانيـة< حـيـنـمـا طـبـقـت هـذه الـقـوانـG مـن قـبـل الحـكـومـة
البريطانية< على ا/ستوطنG الصهاينة< انه لم يكن /ثل هذه القوانG مثيل<
حتى في أ/انيا النازية< وفي أثناء اجتماع اتحاد المحامG العـبـرانـيـG< فـي

< وصف أحد ا/تحدثG قوانG الطوار§ بأنها شكل من أشكال «الإرهاب١٩٤٦
الرسمي». وفي قرار أصدره ا/ؤ�ر حذر من أن هذه القوانG تعد �ثـابـة

.)٦٥(خطر على الحرية الفردية< يدمر أساس القانون والعدالة
< استبدلت بـالإدارة١٩٦٢وحينما تولت حكومة أشكول مهام عملـهـا فـي 

. ومع)٦٦(١٩٦٦العسكرية< جهاز بوليس مدني< وقد �ت هذه العمـلـيـة عـام 
ذلك< ظلت قوانG الطوار§ كما هي بكامل قوتها ودون تغيير - كـمـا أشـار<

<)٦٧(بهارون أتوهG< ا/ؤرخ الإسرائيلي< في كتابه عن إسرائيل والعالم العربي
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وقد بG إسرائيل شاهاك< إن الذي تغير فعلا لم يكن الحكومة العسكـريـة
نفسها< وإxا طريقة التطبيق< فقد استبدل بالأساس الجـغـرافـي الـقـد�<
أساس فردي. ففي ا/اضي< كان ينظر إلى كل السكان العرب داخل منطقة
جغرافية معينة على انهم محتجزون< والآن ينظر إليـهـم عـلـى أسـاس انـهـم
أحرار نظريا< ولكن من حق الحاكم العسكري< مع هذا أن �نع تحـرك أي

.)٦٨(مواطن عربي مهما كان مركزه
Gا/وضوعـ Gوبعد إدخال هذه التغييرات< | إخطار مئات من ا/واطن
في القائمة السوداء بعدم الانتـقـال بـدون إذن الحـاكـم الـعـسـكـري. وهـؤلاء
الأشخاص هم عادة الذين يشكلون زعامة المجتمـع الـعـربـي فـي إسـرائـيـل.
Gوالوضع الجديد يعد تدهورا أكيدا في أوضاعهم< فقبل تـطـبـيـق الـقـوانـ
«الليبراليه» الجديدة< كان في مقدور هؤلاء ا/واطنG التحرك بحرية داخل
ا/نطقة ا/غلقة< على الأقل خلال ساعات النهار< شأنهم في هذا شأن بقية
السكان< ولكن بعد القوانG الجديدة اصبح عليهم الحصول علـى تـصـريـح
حتى لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك< فإن عقوبة مغادرة ا/نـطـقـة ا/ـغـلـقـة

 ليرة إسرائيلية عن اليوم الواحد< ثم أصبحت٤٠٠٠كانت غرامة تصل إلى 
< ولا بد لنا من أن نشير إلى أن قوانG)٦٩(السجن في ظل القوانG الجديدة

< وأنها ما تزال١٩٦٧الطوار§ قد امتدت لتشمل ا/ناطق العربية المحتلة بعد 
.)٧٠(تطبق هناك

- الأرض اليهودية والعمل العبري:٢
/ا كان الهدف الأساسي للمخطط الصهيوني هو الحصول على «ارض
بلا شعب» فان الدولة الصهيونية سارعت بالاستيلاء على الأرض الزراعية
بعد أن | تفريغ فلسطG من معظم سكانها< وبعـد أن | إخـضـاع الـبـقـيـة

 كان إجمالي ما �لكه اليـهـود١٩٤٨الباقية منهم بكافة الوسائل. وفـي عـام 
 % من إجمالي مـسـطـح٧من الأرض< ا/ؤجرة وا/ملوكـة< لا �ـثـل اكـثـر مـن 

. (أي أن الشائعات بخصوص «بيع» الفلسطينيG لأارضهم التي)٧١(الأرض
يطلقها الصهاينة وبعض الأوساط الرجعية العربية لا أساس لها من الصحة).
Gمثل قوان >Gولتوسيع هذه الرقعة قامت إسرائيل بتطبيق عدد من القوان

)< ومواد الطوار§ لاستغلال الأراضي غير ا/زروعة١٩٤٩ا/ناطق ا/هجورة (
)< وقـانـون الاسـتـيـلاء عـلـى١٩٥٠)< وقـانـون ا/ـلـكـيـة الـغـائـبــة (١٩٤٩ - ١٩٤٧(



86

الأيديولوجية الصهيونية

).١٩٥٣الأرض(
و�قتضى القانون الأول< يحق للسلـطـات إغـلاق أيـة مـنـطـقـة لأسـبـاب
تتعلق بالأمن< كما يحرم سكانها العرب من دخولها. وبعد ذلك يعلن أن تلك

البقعة من الأرض «مهجورة» أو «غير مزروعة».
وفي ظل القانون الثالث< �كن إعطاء تلك البقعة من الأرض لليهود لكي
يقوموا بزراعتها. وكثير من السكان العـرب الـذيـن لـم يـغـادروا حـدود ذلـك
الجزء من فلسطG< الذي اصبح إسرائيل< اضـطـروا< لـسـبـب أو لآخـر< أن
يـرحـلـوا لـفـتـرة مـن الـزمـن عـن قـراهـم خـلال الأسـابـيـع الأولـى لـلاحـتـلال
الإسرائيلي وما صاحبه من عمليات ضـم الأراضـي ونـقـل الـسـكـان< وعـنـد
عودتهم إلى قراهم فوجئوا بأنهم zنوعون مـن دخـولـهـا< وان تـلـك الـقـرى

< وصار لهؤلاء)٧٢(صارت zتلكات بلا صاحب< وبالتالي | الاستيلاء عليها
Gأن اللاجئ Gالسكان تعريف غريب< وهو انهم «غائبون موجودون»< في ح

< ولعل هـذه)٧٣(الفلسطينيG< خارج حدود إسرائيل يعدون «غائبـG» �ـامـا
ا/صطلحات من اطرف التجليات للنسق الايديولوجي الصهيوني.

وأما قانون الاستيلاء على الأراضي فهو يقوي من قبضة إسرائيل على
الأراضي العربية لأن ذلك القـانـون يـجـعـل الاسـتـيـلاء عـلـى الأراضـي أمـرا

 Gكلما أنه يخول الحكومة سلطـة نـقـل١٩٤٩٬١٩٥٠«شرعيا» في ظل قوانـ >
.)٧٤(ملكية الأراضي إلى اليهود

Gالتي تهدف إلى نزع ملكية الاراض منفصلة عن قوان Gولا تعد القوان
الطوار§ ففي كثير من الحالات< يعلن الحاكم العسكري ان منطقة ما صارت
مـغـلـقـة لاجـراء مـنـاورات تـتـعـلـق بـالأمـن< وبـعـد ذلـك تـتـم مـصـادرة الأرض
«ا/هجورة»< ويعني هذا ان ا/نـطـقـة ا/ـغـلـقـة يـجـري اعـدادهـا لـلاسـتـيـطـان

 ولقد قال شيمون بيريز< بوصفه نائب وزير الدفاع< في مقابلة(٧٥)<اليهودي
في جريدة دافار في ٢٦ يناير ١٩٦٢<: عملا با/ادة ١٢٥< والتي تعتمد عليـهـا
الحكومة العسكرية< فإنه �كننا الاستمرار مباشـرة فـي نـضـالـنـا مـن اجـل

(٧٦)الاستيطان اليهودي والهجرة اليهودية

وقد استمرت عملية الاستيلاء على الاراضي العربية بلا هوادة< الامـر
الذي ادى الى نزع ملكية ما يقرب من ١٥٠٬٠٠٠ هكـتـار< واسـتـيـلاء الـدولـة
الصهيونية عليها. وتضاءل لذلك حجم الاراضي العربية ا/ملوكة لـلـسـكـان
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العرب بدرجة كبيرة. وزاد ا/وقف صعوبة ارتفاع معدل ا/واليد العرب.
وهكذا نجد< على سبيل ا/ثال لا الحصر< ان في قرية ام الفحم< وهـي
اكبر القرى العربية التي استولت عليها اسرائيل< وصل اجـمـالـي الاراضـي
ا/ملوكة للسكان العرب حوالي ١٤٬٠٠٠ هـكـتـار< لـم يـتـبـق مـنـهـا سـوى ١٢٠٠
هكتار< وذلك مع متوسط نسبة الزيادة في عدد السكان يبلغ ٧٠٠ طفل في
العام الواحد< وتعد هذه ظاهرة قومية بG عرب الارض المحتلة< الذين كانت
كل عائلة منهم �لك< في ا/توسط< ١٬٥ هكتار. وفي عام ١٩٧٣ انخفض هذا

G(٧٧)ا/توسط الى ٠٬٤٦ هكتار لكل عائلة ولا يزال في انخفاض منذ ذلك الح.
هذا ولا يسمح الا لليهود وحدهم< بالعمل في الارض العربية ا/غتصبة
قبل عام ١٩٤٨ وبعده< ولقد قامت الحركة الصهيونية بطرح الشعار الصهيوني:
«العمل العبري» لتحقيق ذلك الغرض. فنادى الفيلسوف الصهيوني< جوردون<
بأنه يجب ان تزرع كل شجرة ونبتة في الوطن اليهودي بأيدي الرواد اليهود

. ولترجمة الاسطورة الدينية والصوفية الى لغة سياسـيـة< عـلـيـنـا(٧٨)فقـط
الرجوع الى اقوال آرثر روبG< الذي اعلن في المجلس الصهـيـونـي الحـادي
عشر (١٩١٣) ان الصهاينة ارادو اقامة «اقـتـصـاد يـهـودي مـغـلـق< يـكـون فـي

».(٧٩)ا/نتجون وا/ستهلكون والوسطاء من اليهود
والحركة التعاونية الصهيونية بأسرها هي اساسا< وسيلة لتحقيق الرؤية
الصهيونية الانفصالية. ولقد كانت الحركة التعاونية الصهيونية< من الناحية
العملية< مجرد اداة اقتصادية عسكرية< تبناها ا/ستوطنون اليهود لضمـان
انفصالهم الثقافي والاقتصادي< ولصد عداء الفلاحG الفلسطينيG الذين
اغتصبت اراضيهم< وكذلك للاعداد لاجلاء الفـلاحـG نـهـائـيـا فـي الـوقـت

ا/ناسب.
ويعد «الهستدروت» مثالا جيدا على ما ذكرناه< فـقـد قـام هـذا الاتحـاد
العمالي للمستوطنG بتنفيذ برنامج الانـعـزال الاقـتـصـادي وذلـك بـتـنـظـيـم
مظاهرات< لا ضد الطبقات ا/ستغلة< وإxا ضد أولئك اليهود الذين قاموا
بشراء منتجات عربية او اقاموا باستئجار عمال عـرب. ولـتـحـقـيـق الـرؤيـة
الانعزالية< قام الصهاينة «الاشتراكيون» �ناشدة ربات البيوت اليـهـوديـات
عدم شراء أي شيء من العرب< ولقد شعروا ان من واجبهم الـتـظـاهـر امـا
مزارع البرتقال حتى �نعوا العمال العرب من العمل فيها. بـل انـهـم كـانـوا
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يقومون أحيانا بصب بترول على حقول الطماطم التي قام العرب بزراعتها<
وهاجموا ربات البيوت اليهوديات وكسروا ما يحملـنـه مـن بـيـض مـن إنـتـاج
عربي< ولقد جاء كل ذلك ضمن مقالة ديفيد كوهG< عضو الكنـيـسـت فـي

.)٨٠(١٩٦٨ نوفمبر سنة ١٥جريدة ها آرتس في عددها الصادر في 
ولقد وصل الحماس< أو فلنقل التعصب للعمل العبري قمما هسترية في
بعض الأحيان< وعلى سبيل ا/ثال< فحينما اسـتـأجـر فـريـق مـن الـصـهـايـنـة
بعض العمال العرب من ذوي التكلفة الضئيلة< لزراعة بعض الشجيرات في
غابة تحمل اسم هرتزل< تظاهر بعض الصهاينة اعتراضا على هذا< وقاموا

باقتلاع شتلات تلك الأشجار< ثم أعادوا زراعتها بأنفسهم.
ولم يتغير العمل العبري أو يفقد حيويته أو هستيريته مع مرور الزمن<
أو بعد إقامة الدولة الصهيونية. ففـي الآونـة الأخـيـرة قـام صـهـايـنـة حـزب
موكيد - «اليساريون» - بالتظاهر أمام مزرعة الجنرال آريل شارون< اليميني<

.)٨١(اعتراضا على استئجاره للعمال العرب
وتظهر عنصرية الحركة التعاونية الصهيونية في مجال الزراعة< في كل
من نظريات وzارسات الصندوق القومي اليهودي< وعنصـريـتـه أيـضـا< إذ

% مـن٩٠يقوم بشراء الأرض من غير الـيـهـود فـقـط< و�ـلـك الآن اكـثـر مـن 
مزارع إسرائيل. ولا يحق لغير اليهود استئجار هذه ا/زارع< كمـا لا يـسـمـح

 من دستور٣الصندوق لأحد من العمال العرب أن يعمل فيها. وتنص ا/ادة 
الصندوق القومي اليهودي< على أن هذه الأرض zلوكة< مـلـكـيـة خـالـصـة<
للشعب اليهودي< كما تنص أيضا على أن الوكالة اليهوديـة تـقـوم بـتـشـجـيـع
الاستعمار الزراعي القائم علـى الـعـمـل الـعـبـري. وجـديـر بـالـذكـر أن كـافـة
ا/ستوطنات الزراعـيـة الـصـهـيـونـيـة< �ـا فـي ذلـك الـكـيـبـوتـزات ذات ا/ـثـل

«الاشتراكية» تحرم العرب من عضويتها.
وتتخذ الدولة الصهـيـونـيـة الإجـراءات الـلازمـة لـضـمـان تـطـبـيـق الآراء
العنصرية للصندوق القومي اليهودي< وأيديولوجيتـه. فـفـي الـتـقـريـر الـذي

< ثمة إشارة١٩٧٥ يوليـو ٣نشر في جريدة معاريف في عددها الصـادر فـي 
Gإلى بدء حملة عنيفة «لاستئصال وباء» تأجير الأرض «للعدو»< أي للمزارع

. ولقد استخدم وزير الزراعة الإسرائيلي السابق)٨٢(العرب في غرب الجليل
كلمة «الوباء» في وصفه لانتشار العمال العرب في ا/زارع اليهودية< ووصف



89

الصهيونية والعرب

< وعملية استئجار العمال العرب)٨٣(العمل العربي بأنه سرطان في جسدنا
في ا/ستوطنات اليهودية< سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال تأجير ا/ـزا
رع< تعد مناقضة للقوانG الصهيونية/الإسرائيلية ولوائحها< وذلك حسبما
جاء في مذكرة< بعث بها اهارون ناحماني< مدير منطقة الخليل في الوكالة

.)٨٤(اليهودية للمستوطنات الصهيونية
ويعاقب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة< لانتهاكه

 من دستور الصندوق القومي اليهودي. وينص هذا الدستور نفسه٢٣ا/ادة 
على أن من حق الصندوق أن يحرم ا/الك اليهودي من أرضه< دون دفع أي

.)٨٥(تعويض له< إذا قام بانتهاك هذه ا/ادة ثلاث مرات
وكثيـرا مـا تـنـشـر الـصـحـف الإسـرائـيـلـيـة الأخـبـار عـن «ضـبـط» بـعـض
ا/ستوطنات الزراعية متلبسة بخرق القوانG الصهيونية العنصرية< بتأجير
الأراضي الزراعية لغير اليهود< ولقد أعلنت جـريـدة مـعـاريـف فـي عـددهـا

< أن الوكالة اليهودية قررت مصادرة ارض أحد١٩٧١ أكتوبر ٢٦الصادر في 
ا/ستوطنG اليهود في «موشاف نيتساري أوز»< كما أن الوكالة قد اتخـذت
الإجراءات القانونية ضد «موشاف أتور�» لقيـامـه بـتـأجـيـر أرض زراعـيـة

<١٩٧١ نوفمبر ٥< وقدمت الصحيفة نفسها في عددها الصادر في )٨٦(للعرب
تقريرا عن الحالات التي قام فيها ا/ستوطنون الصهاينة «بارتكاب جر�ة»
تأجير ارض لبعض العرب الذين كانوا مقيمG في نفـس الأرض قـبـل عـام

. وأصدرت الوكالة اليهودية تحذيرات للمستوطنات التي تستخدم)٨٧(١٩٤٨
العمال العرب< بأنه إذا | ضبطها< مرة أخرى وهى تستخدم «الغيار» العرب<
فسوف تحرم من كافة الإعانات< كما إنها لن تتلقى نصيبها من ا/ياه< ولـن

.)٨٨(تحصل على اعتمادات< ولن تستفيد من قروض التنمية
 حدث تغيير نسبي< حG بدأ الهستدروت< بالسماح للعرب١٩٦٠وفي عام 

 عاما من عمـلـيـات الـهـجـرة والاحـتـلال والاسـتـيـطـان الـصـهـيـونـي<٤٠بـعـد 
بالانضمام إلى عضويته. وتوحي هذه الخطوة التي تشبه من بعض الوجوه<
قرارات إلغاء الحكومة العسكرية< بدرجة من الاعتدال من جانب السلطات
الإسرائيلية في مواجهة العمل العربي< ومع ذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن
الأسلوب العنيف في تطبيق قوانG القمع عادة ما يتبع في ا/راحل الأولـى
فقط من عمليات الاستيطان الإحلال< وحG يستطيع الاستعمار الإحلالي
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أن يحقق أغراضه< كتحقيق وجود أغلبـيـة سـكـانـيـة< وتحـقـيـق عـمـلـيـة نـزع
Gالأراضي من أصحابها< فإنه عادة ما يخفف بعض الشيء< من حدة القوان
ا/تعسفة وتسلطها. ولقد كان جابوتنسكي< يرى انه لا �كن تطبيق الأشكال
الد�وقراطية إلا بعد تحقيق أغلبية سكانية يهودية< بـحـيـث تـسـود وجـهـة

. ومثل هذا التخفيف من حدة القيود القانونية<)٨٩(النظر اليهودية على الدوام
بعد أي اكتمال السيطرة< معروف في الدول الاستيطانـيـة الأخـرى< ومـثـال

< من أن رئيس١٩٧٧ مايو ٢ذلك ما ذكرته مجلة تا�< في عددها الصادر في 
وزراء جنوب أفريقيا< فورستر< قد صرح بأن سياسة التمييز العنصري في
جنوب أفريقيا سوف يتم إلغاؤها. ويستطرد تقرير تا� قائلا: أن فورستر
كان يعني أن الحكومة تنوي تعديل بعض سمات سياسة التمييز العنصري<
كالخدمات ا/نفصلة في دورات ا/ياه< والاتوبيسات وغيرها< بالنسبة للسود
والبيض. كلما تحدث فورستر أيضا عن التزام حكومته «بخلق فرص» لغير
البيض. ولكن هذا التخفـيـف مـن حـدة الـقـيـود الـقـانـونـيـة أن هـو إلا شـيء
فرعي< إذ يظل ا/بدأ الأساسي هو الالتزام بسيادة البيض في جنوب أفريقيا<
ولقد أعلن رئيس الوزراء< دون مواربة أن حكـومـتـه لا تـنـوي خـلـق مـجـتـمـع

متعدد الأجناس.
وغني عن القول أن هيمنة البيض والصهاينة تجعل في الإمكان استرجاع

سياسة القمع الأولى بكامل قوتها إذا تصاعدت ا/قاومة.
- الجسد والروحI ا�اضي والحاضر:٣

لا تعد عمليات انتزاع الأراضي من العرب< وسياسة التمييز العنصـري
ضدهم< هي الأشكال الوحيدة للعنصرية الصهيونية. فهناك ما يكـفـي مـن
الأدلة لاثبات أن ا/ؤسسة الصهيونية/الإسرائيلية تلجأ إلى أساليب الإرهاب<
بدءا من التصفية الجسدية< إلى وسائل. التعذيب المختلفة< والعقاب الجماعي

٢٩لإخضاع السكان العرب. ومذبحة كفر قاسم خير شاهد على ذلك. ففي 
 شخصا من سكان تلك القرية الواقـعـة داخـل الأرض٤٧ ألقى ١٩٥٦أكتوبـر 

المحتلة< مصرعهم بنيران رشاشات حرس الحدود< عند وصولهم إلى مشارف
قريتهم< بعد يوم من العمل في الحقول. وكان من بG الضحايا سبعة أطفال
وتسع نساء< وكانت جريرة هؤلاء الضحايا هي عدم معرفتهم بإعلان حظر

التجول في فترة غيابهم في العمل.
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ويصف لنا تقرير لجنة العفو الدولية حول أساليب التعذيب الإسرائيلية
) حالات كانت الكلاب البوليسية فيها تطلق على ا/سجون١٩٧٠G(بتاريخ أبريل 

العرب وأيديهم مغلولة وراء ظهورهم< وكيف كانت السلـطـات الإسـرائـيـلـيـة
تضع أصابع ا/سجونG العرب بG عوارض الأبواب ثم يتم أحكام غلق تلك
الأبواب على الأصابع ا/عتصرة< وكيف كانت تقلع أظافر الأصابع بالكماشات<
وكيف كان الجنود الإسرائيليون �سكون بأحد ا/ساجG العرب ويدخـلـون
قي قضيبه أعواد الكبريت - وغير ذلك من الأساليب ا/عروفة وغير ا/عروفة

.)٩٠(في التعذيب
ولقد تعرض للتعذيب في سجون إسرائـيـل مـؤيـد عـثـمـان< وهـو تـلـمـيـذ
Gبإحدى ا/دارس الثانوية< كما منع من مقابلة الزوار /دة ستة اشهر. وح

. ووضعت)٩١(سمح له �قابلة أول زائر له كانت ذراعه اليسرى مشلولة �اما
عبلة طه في زنزانة مع عدد من العاهرات قمن بتجريدها من ا/لابس في
وجود أحد رجال البوليس. وبعد ضربها بوحشية تركت عاريـة أحـد عـشـر
يوما< ورفضت السلطات الإسرائيلية منحها أية عناية طبية< رغم أنها كانت

.)٩٢(حاملا ومصابة بنزيف حاد
ومن حوادث التعذيب الأخيرة< ما لقيه عـمـر عـبـد الـغـنـي سـلامـه< مـن

 ألقى القبض١٩٦٩تعذيب بتهمة انه من الفدائيG الفلسطينيG. ففي عام 
Gعليه ووضع في السجن اكثر من عام ونصـف< عـذب خـلالـهـا. ولـكـن حـ

< كان عليه أن يرى من ألوان١٩٧٦ أكتوبر ٣ألقى عليه القبض مرة أخرى في 
التعذيب ما لم يرى من قبل. ففي «المجمع الروسي» (ا/وجـود فـي الـقـدس
الـشـرقـيـة< وهـو أحـد مـراكـز الـتـعـذيـب فـي إسـرائـيـل) تـعـرض لـلـصـدمـات
الكهربائية< وعلق من السقف بواسطة السلاسل< وفرض عليه تنظيف ارض
مليئة بالقاذورات وشظايا الزجاج مستخدما لسانه< ثم فرض عليه ابـتـلاع
تلك القاذورات. وحG طلب من معذبيه الصهاينة أن يرحـمـوه بـاسـم الـلـه<
قالوا له: «أن ربك تحت أقدامنا». وامتد التعذيب ليشمل ابن أخيه< وهدده
معذبوه بأنهم سوف يفعلون ما يحلو لهم بزوجته< ولـقـد جـاء هـذا كـلـه فـي

.١٩٧٧ مارس ١عدد الكريستيان ساينس مونيتور في 
<١٩٧٧ يونيو ١٩وقامت جريدة الصنداي تا�ز< في عددها الصادر في 

وبعد خمسة اشهر من البحث والتنقيب< بنشر تقرير نفصيلي عـن وسـائـل
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التعذيب في إسرائيل. ولقد أشار التقرير إلى أن التعذيب في إسرائيل ليس
مجرد «وحشية بدائية» يرتكبها حفنة من رجال البـولـيـس الـغـلاظ< ولـكـنـه
تعذيب منهجي يتم من خلال «أساليب دقيقة» مثل الصدمات الكهربـائـيـة<
والحبس الانفرادي في زنزانة مبنية بشكل خاص< والاعتداءات الجنسيـة.
وتعرض التقرير لكافة أجهزة المخابرات الإسرائيـلـيـة بـدءا مـن «شـG بـت»
وهو الجهاز الذي يـقـدم تـقـاريـره /ـكـتـب رئـيـس الـوزراء< إلـى «لاتـام» إدارة
ا/همات الخاصة التي تقدم تقاريرها لرئيس الوزراء أيضا< وانتهاء بالمخابرات
العسكرية التي تقدم تقاريرها لوزير الدفاع. وذكر التقرير وجود عدة مراكز
للتعذيب: ثلاثة سجون في نـابـلـس ورام الـلـه وغـزة< والمجـمـع الـروسـي فـي
القدس< ومركزان آخران مكانهما غير معلوم (ويقال أن أحدهما يقع داخل
القاعدة العسكرية في صرفند بالقرب من مطار اللد< وان الأخر في مكان
Gما في غزة). ويبدو أن كل مركز من تلك ا/راكز متخصص في أسلوب مع
للتعذيب< ففي المجمع الروسي< يفضل ا/عذبون أن يعـتـدوا عـلـى الأعـضـاء
التناسلية /ن يحققـون مـعـهـم< ويـتـخـصـص مـركـز رام الـلـه فـي الـصـدمـات
الكهربائية. وذكر التقرير أن الهدف من عمليات التعذيب الإسرائيلـيـة هـو
الحصول على معلومات من ا/سجونG الفلسطينيG وتهدئة ا/ناطق المحتلة.
ومن بG وسائل إرهاب السكـان الـعـرب< الـشـديـدة الـفـعـالـيـة< الـعـقـاب
الجماعي< وبالرغم من أن القيام �ثل هـذا الـعـقـاب يـعـد خـرقـا لاتـفـاقـيـة

< فإنه يستخدم في إسرائيل على نطاق واسع في ا/ناطق المحتلة.١٩٤٩جنيف 
ويتخذ هذا العقاب أما أشكالا جديدة< أو أشكالا تقليدية< بحسب الحـالـة
ا/راد العقاب بسببها< فمثلا< بعد إضراب مسالم في رام الله< | إلغاء كافة
التصاريح لاستيراد أغنام من الضفة الشرقية< كما حرمت بلـديـة رام الـلـه
من الحصول على الأموال التي قام بجمعها ا/هاجرون الفلـسـطـيـنـيـون فـي

< وبعد مظاهرة جـمـاعـيـة فـي الـبـلـدة١٩٧٦. وفي عـام )٩٣(الولايات ا/ـتـحـدة
السيئة الحظ نفسها< فرض حظر التجول على سكان البلدة< البالغ عددهم

٠٠٠٬٢٠Gنسمة< لفترة أحد عشر يوما< فيما عدا سويعات قليلة< تتراوح ب 
 من مجلة تا�.١٩٧٧ مايو ٣٠ساعة إلى ثلاث ساعات< حسبما جاء في عدد 

ومن أشكال العقاب الجماعي التقليدية معسـكـرات الاعـتـقـال. ومـثـل هـذه
ا/عسكرات أقيمت من اجل عائلات الفدائيG الفلسطينيG الذين لم تتمكن
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السلطات من إلقاء القبض عليهم< وقد وصل حجم بعض الأسر ا/عتقلة إلى
 شخص< من نساء وأطفال وشيوخ. ولا يطلق سراح تلك الأسر إلا بعد٢٠٠

<١٩٧١أن يتم القبض على الفدائي الفلسطيني أو عـنـد قـتـلـه. وفـي مـارس 
صرحت الحكومة الإسرائيلية بوجود معسكر في أبو زنيمه< في الصحـراء

.)٩٤( أسرة فلسطينية٣٠توجد به 
وتقدم موشى دايان< بفكرة جديدة للعقـاب< تـتـضـمـن أسـالـيـب جـديـدة
وتقليدية< في الوقت ذاته< تجمع بG معسكرات الاعتقال والعقاب الجماعي.
فبدلا من اختيار التي اسر بعينها< اقترح حرمـان أي مـديـنـة عـلـى الـضـفـة
الغربية تبدى أية مقاومة< من موارد الحياة الضرورية حتى تصبح ا/ـديـنـة
ذاتها وكأنها معسكر اعتقال. وا/قصود من هذا الأجراء هو توجيه ضـربـة
مباشرة لسبل معيشة السكان العرب< كحرمانهم من الطعام< ومنع قطعـان
الأغنام من الرعي. وثمة اعتقاد بـوجـود خـطـة حـكـومـيـة لـفـرض عـقـوبـات
اقتصادية< كمنع الكهرباء والطعام والأدوية< عن ا/دن ا/تمردة< حسبما جاء

.١٩٧٦ مايو ٣١في تقرير مجلة تا� في 
والتمييز العنصري في إسرائيل لا يقتصر على الجانب الاقتصادي< أو
الأشكال والطرق ا/ألوفة< بل هو �ييز �تد ليشمل كافة مظاهر الحـيـاة.
وتقول شالوميت آلوني< عضو الكنيست< أن وزارة الصحة الإسرائيلية< كوزارة
الإسكان< منقسمة إلى قسمG< القسم الأول وهـو ا/ـكـتـب الـعـام لـلـصـحـة<
ويقوم بخدمة اليهود< والقسم الثاني وهو إدارة فرعية لخدمة صحة الأقلية

. وقد علق إسرائيل شاهاك على هذا ا/وقـف مـتـهـكـمـا)٩٥(من غير اليـهـود
بقوله: «أن ما يسمح ببقائه هو صحة منفصلة لجسم يهودي< ونوع آخر من

». وللحفاظ على نقاء الصحة اليهودية< ا/نفصلة)٩٦(الصحة لجسم غير يهودي
الخالصة< فإن عمليات تطعيم اليهود تأتى في الدرجة الأولى قبل تطـعـيـم

.)٩٧(الأقلية من غير اليهود
Gوحملة إسرائيل العنصرية ليست موجهة ضد الوجود ا/ادي للفلسطيني
فحسب< وإxا �تد لتشمل حياتهم الفكرية والثقافية أيضا. فقد ذكر دافيد
واين< في كتابه الحرب غير ا/قدسة< أن حكومة الانتداب اقتـرحـت إقـامـة
جامعة بريطانية في مدينة القدس< لتكون �ثابة الذروة التي يلتقي عندها
النظامان التعليميان< العربي واليهودي. غير أن الصهاينة رفضوا الـفـكـرة<
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..Gلأن الجامعة< من وجهة نظرهم< تشكل تهديدا للثقافة العبرية في فلسط
فالجامعة الوحيدة التي يجب إقامتها< لا بد أن تكون جامعة عـبـريـة. وفـي
واقع الأمر< رفض الصهاينة أن يكون لهم أي علاقة بأي برنامج تعليمي لا

.)٩٨(تكون العبرية فيه هي اللغة الوحيدة للتعليم
< أن من١٩٧٠ نوفمبر ٢٧وقد جاء في مقال في جريدة هآرتس< في عدد 

 Gطالب عربـي<٢٠٠ طالب في جامعات إسرائيل لا يوجـد سـوى ١٦٬٠٠٠ب 
Gمنهم كانا معتقل Gولقد أعرب أوري لويراني< ا/ستشار السابق)٩٩(وأن اثن .

٤لرئيس الوزراء للشئون العربية< في بيـان فـي جـريـدة هـآرتـس< فـي عـدد 
 عن أن الدولة الصهيونية كانت تفضل للعرب أن يظلوا حطاب١٩٦١Gإبريل 

يقطعون الخشب< وان يبتعدوا عن الجامعات الإسرائيلية< حتى يتسنى لها
< ويتردد في الصحف الإسرائيليـة الحـديـث عـن)١٠٠(أحكام الرقابة علـيـهـم

خطر تزايد عدد الخريجG الفلسطينيG داخل الأرض المحتلة< وفي ا/نفى.
ومن الواضح أن الآمال السياسية الصهيونية المحبطة تترجم عن نفسها في
شكل محاولات عنصرية لقمع ظهور أية قـيـادة عـربـيـة مـتـعـلـمـة< فـحـرمـت
Gوالصحفي Gا/ؤسسة الصهيونية عددا كبيرا من الشعراء والكتاب والمحام
Gارسة حرية الحركة والتعبير. كلما قامت بطرد عدد من ا/ثقفz العرب من

Gواحد ا/طرودين حديثا< هو الدكتور «حنا ناصر» رئيس كلية)١٠١(القيادي >
بير زيت< التي تعد هدفا أساسيا للمضايـقـات الإسـرائـيـلـيـة. ولـقـد اقـتـرح
آهارون ديفيد< وهو أحد ا/ؤمنG باتباع الوسائل السريعة لتـحـقـيـق الحـلـم

.)١٠٢(الصهيوني العنصري< القيام بعملية< للفئات العربية ا/ثقفة
وتتخذ عملية تصفية الكيان الفلسطيني< جسدا وروحا< شـكـلا غـريـبـا
حG �تد إلى الآثار التي �كن أن يكون الفلسطينيون قد تركوها وراءهـم

 قال دافيد وايتس< أحد كبـار ا/ـسـئـولـG فـي١٩٤٠أثناء «خروجـهـم». فـفـي 
<)١٠٣(الوكالة اليهودية< انه من الواجب عدم ترك قرية أو قبيلة دون تدميرها

وبذلك �كن تحقيق الحلم الصهيوني بوجود «ارض بلا شعب»< ولقد قامت
إسرائيل بتحقيق حلمها بدقة متناهية< إذ قامت بإزالة قرى بأكملها �ا في

 قرية في فلسطG< من مجـمـوع الـقـرى٣٨٥ذلك مقابرها. فقد | تـدمـيـر 
 قرية< وقامت القوات ا/سلحة الإسرائيلية بتدمير أكثر من٤٧٥البالغ عددها

 منزل وإزالتها من منازل ا/واطنG الذين يقاومون السلطة الإسرائيلية٠٠٠٬١٠
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 إلى ديسمـبـر١٩٦٧في منطقة غزة والضفة الغربية< في الفـتـرة مـن يـولـيـو 
١٠٤(١٩٧٢(.

كما امتدت المحاولات البربرية إلى محو آثار ا/اضي< فقد أعيدت صياغة
كتب التاريخ لكي توائم الرؤية الصهيونية. فنجد أن السكان العرب< الذين

 قرنا من الزمان< يشار إليهم في تلك الكتب على١٣سكنوا ا/نطقة لأكثر من 
! وعلى الرغم من استقرارهم فيها< لمً قرنا١٣انهم غزاة احتلوا ا/نطقة من 

. وتدعى تلك الكتب<)١٠٥(يفعلوا شيئا من شأنه انقاذها من براثن التدمـيـر
في مناسبات اخرى< ان وصول الفلسـطـيـنـيـG الـى هـذه الارض لـم يـسـبـق
Gوان الفلسطيـنـيـ >Gوصول الصهاينة اليها الا ببضعة عشرات من السني
Gلاجـئـ Gوصلوا الى هذه الارض في الثلاثينات من القرن ا/اضي< هـاربـ

. بل وتروج هذه التـواريـخ ا/ـشـوهـة<)١٠٦(من بطش محـمـد عـلـي فـي مـصـر
احيانا< لفكرة ان جماهير الفلسطينيG جاءت بـعـد الاحـتـلال الـصـهـيـونـي
سعيا وراء العمل< ولتأخذ نصيبها من الرخاء العام والسعادة الشاملة التي

جاءت نتيجة هذا الاحتلال!.
والعنصرية الصهيونية لا تضطهد الجسد والروح فحسب< لا< ولا تكتفي
بـا/ـاضـي والحـاضـر< واxـا �ـتـد لـتـشـمـل الاطـفـال. فـفـي اجـراءات جـمـع
الاحصاءات الخاصة با/واليد الجدد هناك< فصل بG اليهود وغير اليهود
في اسرائيل. ونحن نعلم ان حالات الوفاة بG الاطفال اليهود يتم تسجيلها
بكل عناية واهتمام< في حG ان هذا لا يحدث في حالة وفاة طفل عربـي<

< بعد ضغوط مـن١٩٥٥ولم يتم احصاء الاطفال العرب الا ابـتـداء مـن عـام 
Gويصل الهـوس)١٠٧(الا� ا/تحدة< ومع ذلك فإنه يتم احصاؤهم منفصلـ .

العنصري الى آخر مداه حG تقول جولدا مائير< انهـا «لا تـسـتـطـيـع الـنـوم
.)١٠٨(عندما تفكر في عدد الاطفال العرب الذين يولدون في كل لحظة»

ويأخذ التمييز العنصري الاسرائيلي< في بعض الاحيان< اشكالا ماكرة<
فقد كان بن جوريون يرى انه من الواجب عدم توزيع ا/عونات ا/الية المخصصة
لزيادة نسبة ا/واليد على الاسر العربية واليهودية بشكل متساو< وفي الوقت
نفسه كان يرى انه من الواجب الا �ارس الحـكـومـة الـصـهـيـونـيـة سـيـاسـة
التمييز بشكل صريح وسافر. ولكي يحل هذا ا/شكل< اقترح ان تقدم ا/عونات

.)١٠٩(ا/الية للأسر اليهودية وحدها< على ان تقوم الوكالة اليهودية بهذه ا/همة
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(وبالتالي لا تدنس الحكومة الصهيونية يديها< ولا يتسرب امرها الى الصحف
ووسائل الاعلام).

< ان هذا١٩٧٦وتثبت مذكرة كوينج ا/شهورة< التي كتبت في وقت ما سنة 
الضرب من التفكير لا يزال سائدا في اسرائيل. فقد طالب كوينج< مندوب
وزارة الداخلية الذائع الصيت للمنطقة الشمالية< في مذكرة سرية لرئيس
الوزراء< الحكومة ان تتوقف عن دفع منح «الاسرة الكبيـرة» الـتـي تـعـطـيـهـا
للعرب< عن طريق تحويل هذه ا/سئولـيـة مـن نـظـام الـتـأمـG الـقـومـي< الـى

.)١١٠(الوكالة اليهودية< او للمنظمة الصهيونية< حتى تدفع ا/نحة لليهود فقط
ويعتبر «قانون الجنود ا/سرحG» من الوسائل التي تستخدمها اسرائيل
لتحقيق سياستها العنصرية بشكل مستتر. فهـذا الـقـانـون لا يـقـدم مـعـونـة
مالية الا لأسر الجنود ا/سرحG وحـدهـم. ومـثـل هـذا الاجـراء يـضـمـن ان
تذهب ا/عونة لأطفال اليهود فحسب< لان العرب zنوعون من اداء الخدمة

. ومن مظاهر بربرية السياسة العنصرية الاسرائيلية< ما جاء)١١١(العسكرية
في ا/ؤ�ر الثامن عشر للدراسات التلمودية< ا/عقـود فـي الـقـدس< والـذي
رأسه رئيس الوزراء السابق رابG< والذي اصدر قرارا �نع «قيام الطبيـب

».)١١٢(اليهودي �ساعدة ا/رأة غير اليهودية على الحمل
- ا�سيحيون والدروز:٤

كان الاحتلال الصهيوني يضع نصب عينيه منذ البداية< هدفـا واحـدا<
وهو نـزع مـلـكـيـة الاراضـي مـن الـعـرب< سـواء أكـانـوا مـسـلـمـG او دروزا او

 سكان قريتي اقريت وكفر برعم< وهـم مـن١٩٤٨مسيحيG. فقد طرد عـام 
العرب ا/سيحيG. وبالرغم من ان المحكمة العليا في اسرائيل وافقت على
الالتماس الذي قدمه هؤلاء السكان بالـغـاء أوامـر الاجـلاء< فـإن الحـكـومـة
الاسرائيلية رفضت ان تخضع لحكم المحكمة< وقالت ان قـريـة كـفـر بـرعـم

< وهو احد ايـام١٩٥٣ سبتمـبـر ١٦تعد منطقة هامة لأمر الـدولـة< وفـي يـوم 
الاعياد ا/سيحية< نسفت مباني هذه القرية< وكان ا/صير نفسه ينتظر قرية

< وحينـمـا تـدك ا/ـدافـع)١١٣(اقريت في عيـد رأس الـسـنـة فـي الـعـام نـفـسـه
الاسرائيلية مخيمات اللاجئG في لبنـان< او تـقـوم �ـذبـحـة مـنـظـمـة ضـد

< على سبيل ا/ثال< فهي لا �يز١٩٨٢الالوف منهم< كما حدث في سبتمبر 
بG مسلم او مسيحي او درزي< فالطفل الفلسطيني< مسيحيا كان ام درزيا<
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هو في نهاية الامر< مقاتل فلسطيني في ا/ستقبل.
ويقال ان الدروز في اسرائيل يتمتعون ببعض ا/زايا< فالدعاية الصهيونية
تبشر باقامة دولة درزية في ا/ستقبل< تكون منـطـقـة عـازلـة بـG اسـرائـيـل
وسوريا< وهذا المخطط يعد جزءا من الرؤية الصهـيـونـيـة لـتـجـزئـة الـشـرق

الاوسط< الى عدد من الدويلات ا/تعادية.
وبالرغم من ان الدرزي يخدم في الجيـش الاسـرائـيـلـي< فـإنـه يـعـد مـن
الأغيار (غير اليهود)< وهي حقيقة تحرمه تلقائيا من عدة حقوق وامتيازات
يتمتع بها اليهود فقط. يعاني هذا الدرزي< في حياته اليومية< من سياسـة
التمييز العنصري في مجالات الاسكان والعمل وغيرهما. ولقد نشرت مجلة
عال هامشمار الاسبوعية شكاوي للعرب الدروز من انتزاع ملكية اراضيهم

وعدم تصنيع قراهم.
واضافة لكل ما سبق< فإن التشريعات المختلفة< مثل قانون العودة وغيره
من القوانG الصهيونية< يتم تطبيقها عـلـى الـدروز كـمـا تـطـبـق عـلـى بـقـيـة
العرب< ولقـد طـالـب بـعـض الـشـبـاب مـن الـدروز ان يـتـم تـصـحـيـح مـفـهـوم
«الاسرائيلي» في ا/دارس< بأن يتعلم الطالب الصغير ان كلمة «اسرائيلـي»

. وتعد عملية التصحيح تلك)١١٤(لا تعني اليهود فقط< بل تعني الدروز ايضا
من ا/ستحيلات في الدولة الصهيونية. أما فيما يختص بدولة الدروز< فإن
مثل هذه الدولة< ان وجدت< فيجب أن تستأصل من الكيان العضوي «لآرتس
يسرائيل»< وهذا ايضا في حكم المحال. ان كلمة (غير اليهودي) من ا/فردات
الصهيونية الاسرائيلية التي وردت في وعد بلفور< وهي تعنـي اي فـرد فـي
فلسطG لا يكون يهوديا< بغض النظرعن كونه مسيـحـيـا او مـسـلـمـا او مـن

الدروز.
< التي قام بها عرب الارض١٩٧٦ولقد ساهم الدروز في انتفاضات عام 

المحتلة في الجليل ومناطق اخرى< استنكارا لعمليات انتزاع الارض وسياسة
التمييز العنصري. وقد تصاعدت العنصرية الاسرائيلية/الصهيونـيـة ضـد
الدروز< حيما ضمت الدولة الصهيونية مرتفعات الجولان< وحاولت فـرض
الجنسية الاسرائيلية على سكانها من الدروز< الامر الذي ادى الى تصاعد

ا/قاومة.



98

الأيديولوجية الصهيونية

الاستجابة العربية:
>Gهذه هي اذن< بعض جوانب الهجمة الصهيونيـة عـلـى عـرب فـلـسـطـ
وهي تختلف في كيفها وكمها عن الهجمة الصهيونية على يهود العالم< مع
ان كلتا الهجمتG ناجمتان عن النسق الفكري نفسه< ويعـبـران عـن مـوقـف
واحد متكامل. ور�ا يعود هذا الاختلاف في ا/مارسة الى اختلاف جوهري
في الادوار التي وزعت على الضحايا داخل الـنـسـق نـفـسـه< فـكـان نـصـيـب
اليهود هو «اانقاذهم» وتطبيعهم< رغم انفهم< بنقلهم الى ارض ا/يعاد< أمـا
نصيب العرب فهو نقلهم من ارض ا/يعاد< اي اخفاؤهم عن الانظار بشتـى
Gالسبل< �ا في ذلك الإبادة<. و�ا ان الهجمة الصهيونية على الفلسطيني
كانت بهذه الشراسة< فا/قاومة العربية أخذت أشكالا واضحة أيضا. وقـد
بينا-من قبل-كيف أن الصهاينة حاولوا تفسير ا/قاومة العربية لهـجـمـتـهـم<
كما أنها لو كانت ظاهرة ميتافيزيقية أو فلسفية غير مـفـهـومـة. وبـطـبـيـعـة
الحال لا يوجد لدى الفلاحG الفلسطينيG< الذين طردوا من أرضهم< مثل
هذه الدوافع الفلسفية الثابتة أو النزعات الكونية غير ا/نطقية التي نسبها
إليهم ا/ستوطنون الصهاينة< فالفلسطينيون لم يكن أمامهم خيار سـوى رد
الهجوم الذي شن عليهـم دفـاعـا عـن أراضـيـهـم وحـقـوقـهـم الـقـومـيـة< ضـد
ا/ستعمرين الصهاينة< ومثل هذه ا/قاومة الحقيقية والعميقة< لها بلا شك
أبعادها الأخلاقية ا/طلقة< حيث أنها في النهاية< تأكيـد لـكـرامـة الإنـسـان
ولإرادته في مواجهة العنف والقهر ا/ادي. إلا أنها مع هذا< ليست غيبـيـة<
فهي تضرب بجذورها في الواقع الاجتماعي والتاريخي ا/لموس< وتعبر عن

نفسها من خلال أشكال سياسية وعسكرية مألوفة.
وفي مجال محاولة تفسير ا/قاومة العربية تفسيرا ميتافيزيقيا< نعتـهـا
الصهاينة بأنها معادية للسامية< وان العرب كانوا لا يحاربون ضد ا/ستعمرين<
وإxا ضد «اليهود»< ولكن الوقائع التاريخية تدل دون أدنـى شـك< عـلـى أن
ا/قاومة العربية في فلسطG كانت موجهة ضد ا/ستعمرين كمستعـمـريـن<
سـواء أكـانـوا يـهـودا أو مـسـيـحـيـG أو مـسـلـمـG< ولـعـل الـدور الــذي لــعــبــه
الفلسطينيون في مقاومة السلطنة العثمانية< حينما قرر العرب أن يعبـروا

. كما)١١٥(عن هويتهم داخل إطار قومي مستقل< أمر معروف لدى الجمـيـع
أن مقاومة الفلسطينيG لحكـومـة الانـتـداب هـو الآخـر أمـر لا يـحـتـاج إلـى
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برهان أو دليل< ولعل هذه الواقعة< التي حدثـت فـي أوائـل الـقـرن الحـالـي<
تبG بشكل واضح الطبيعة السياسية غير العنصرية للمقاومة الفلسطينية.
فقد وفد على فلسطG جماعة من ا/هاجرين «ا/سيحيG» أعضاء جماعة
«Gا/سـيـحـيـ Gدينية أ/انية تسمى جماعة فرسان ا/عبد< تهدف إلى «توط
بـصـفـة دائـمـة فـي «الأرض ا/ـقـدسـة». وكـان الـدافــع وراء هــذه الــعــمــلــيــة
الاستيطانية< مغلفا بغلاف ديني سميك< �اما كما هو الحال مع الصهيونية.
وقد قام أعضاء هذه الجمعية بإقامة مستوطنات زراعـيـة/عـسـكـريـة مـثـل
Gا/ستوطنات الصهيونية< وان كانوا يتميزون على الصهاينة بأنهم كانوا فلاح

. ولقد استمر وجود جماعات فرسان ا/عبد< بالقدس ويافا وحيفا)١١٦(أكفاء
< وشـكـل هـؤلاء١٩٤٨والخليل< طـوال فـتـرة الانـتـداب وحـتـى مـنـتـصـف عـام 

ا/ستوطنون الأ/ان< ومعظمهم من «الصابرا» الأ/ان إذا جاز التـعـبـيـر< نـواة
G١١٧(الحزب النازي في فلسط(.

>Gوكان من ا/ؤكد أن يؤدي تدفق الرواد الصهاينة والفرسان ا/سيحـيـ
دعاة القوميتG الوهميتG< اليهودية وا/سيحية< على فلسطG إلى استفزاز
ا/واطنG. وعندما بدأت ا/قاومة الفلسطينية نضالها ا/سلح< تعرضت كافة
ا/ستوطنات< سواء أكانت صهيونية/يهودية أو أ/انية/مسيـحـيـة< لـلـهـجـوم<
ولقد أشار والتر لاكير< وهو مؤرخ إسرائيلي للصهيونية< إلى أن ا/ستوطنات

< حتـى١٩٥٨الأ/انية تعرضت للهجمات خلال احتجاج الفـلـسـطـيـنـيـG عـام 
 لحمـايـة)١١٨(اضطرت برلG للتدخل< وأرسـلـت سـفـيـنـة حـربـيـة إلـى حـيـفـا

Gالأ/ان< وهكـذا لـم يـكـن هـنـاك بـديـل آخـر لـهـذه ا/ـواجـهـة بـ Gا/ستوطن
ا/غتصب< مهما كانت ديانته أو إعتذارياته< وبG الضحية< مهما كان قصوره

عن الإفصاح.
وا/قاومة العربية في فلسطG ضد الغزوة الصهيونية< قد�ة قدم هذه
النزوة ذاتها< ولكنها لم يكن لها معالم مستقلة< لأنها كانت جزءا من النضال

< ولعل الغزوة الصهيونية)١١٩(العربي كله ككل ضد أنواع الاستعمار المختلفة
>Gهي ا/سئولة عن هذا الخطأ ا/نهجي< الذي يقع فـيـه كـثـيـر مـن ا/ـؤرخـ
فالصهاينة يضعون أنفسهم داخل مقولة وهـمـيـة مـجـردة تـسـمـى «الـتـاريـخ
Gاليهودي»< كما لو كان لليهود تاريخ مستقل عن الشعوب التي يعيـشـون بـ
ظهرانيها< ثم تسقط فلسطG ذاتها داخل شباك هذه ا/قولة< فينـظـر إلـى
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فلسطG والفلسطينيG< لا في سياقهم التاريخي والحضاري الوحيد< وهو
السياق العربي< وإxا في السياق الوهمي الذي افترضه الصهاينة وفرضوه.
وقد ظلت ا/قاومة الفلسطينية< منذ بداية تاريخـهـا حـتـى الـوقـت الحـالـي<
جزءا لا يتجزأ من ا/قاومة العربية< تؤثر فيها وتتأثر بها< حتى بعد انقسام
العالم العربي إلى دول مختلفة< مثل الصهيونية �اما< التي ظلـت جـزءا لا
يتجزأ من الهجمة الإمبريالية ضد العالم العربي كله. ولذا لم يقتصر نشاطها
على فلسطG< وإxا امتد إلى الجزائر< حيث عقـدت الـدولـة الـصـهـيـونـيـة
الاتفاقات السرية مع ا/ستوطنG الفرنسيون< والى اليمن< حيث مدت الأمام
المخلوع بالأسلحة< والى لبنان< حيث تحالفت مع جيوش ا/نشق سعد حداد<
والى مصر وسوريا والأردن< حيث هاجمتها مع جيوش الإمبريالية أو تحت

مظلتها.
< قامت بعض١٨٨٦ونعرف< من تواريخ ا/قاومة الفلسطينية< انه في عام 

جماعات الفلاحG ا/طرودين (من قريتي الخضيرة وبتاح تـكـفـا (مـلـبـس))
بالهجوم على الأرض التي طردوا منها والتي اغتصبها الصهاينة< وانه قامت

. ومنذ البداية)١٢٠(١٨٩٢هجمات zاثلة على مستوطنات يهودية أخرى عام 
لم تقتصر ا/قاومة الفلسطينية على ا/قاومة ا/سلحـة< وإxـا كـانـت تـأخـذ

< أرسل الفلسطيـنـيـون١٨٩١أيضا أشكالا سياسية ودبلومـاسـيـة< فـفـي عـام 
عريضة احتجاج إلى الدولة العثمانية لوضع حد لدخول ا/هاجرين اليهود<

)١٨٩٨< وقد استجابت السلطنة العثمانية (عام )١٢١(ووقف بيع الأراضي لهم
فعلا وفرضت قيودا على هجرة اليهود< و�ناسبة انعقاد ا/ؤ�ر الصهيوني

)< أسـس الـفـلـسـطـيـنـيـون (فـي يـافـا) الحـزب الـوطـنـي لمحـاربـة١٨٩٧الأول (
 الحزب التعامل مع الصهيونيـة جـر�ـة قـومـيـة< كـمـاّالصهيونيـة. وقـد عـد

أنشئت جمعية /نع بيع الأراضي للصهاينة< و/ـقـاطـعـة الـبـضـائـع الـيـهـوديـة
) لنفـس١٩١٣ - ١٩١١< كما أنشئت جمـعـيـات أخـرى (بـG عـامـي )١٢٢()١٩١٠(

الأهداف في القدس وحيفا.
< احتجاجا على اعتزام١٩١٣وقد قامت مظاهرات كبير ة في نابلس< عام 

<)١٢٣(الحكومة العثمانية بيع أراضي بيسان< ا/ملوكة للدولة للمستوطنG اليهود
فا/عركة لم تكن ملكية العقارات والأراضي< كمـا يـدعـي الـصـهـايـنـة< وإxـا
كانت معركة قومية من أجل الوطن الذي يتهدد الصهاينة كيانه. فبيع الأراضي
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ا/ملوكة للحكومة تصبح قضية قومية< لان بيعها لا يعني تغيير شكل ا/لكية
أو نقلها من مالك إقطاعي إلى مالـك إقـطـاعـي آخـر< وإxـا يـعـنـي تـدمـيـر
أساس المجتمع الفلسطيني< أو ما سماه العرب عن حق عملية نزع الصبغة

.)١٢٤(القومية
 هاجمت مجموعة مـن الـفـدائـيـG الـفـلـسـطـيـنـيـG أربـع١٩١٩وفي عـام 

مستوطنات يهودية في الجليل الأعلى< وكان من بG القتلى الصهاينة يوسف
. ويبدو أن الحركة الوطنيـة)١٢٥(ترومبلدور< أحد زعماء الحركة الصهيونية

الفلسطينية< كانت قد بدأت تأخذ أشكالا نضالية (وهو الاتجاه الذي سيصل
إلى ذروته في ثورة عز الدين القسام< ثم في منظمة التحرير الفلسطينية<
فيما بعد) فقد تأسست في ذلك العام جمعية سـريـة عـربـيـة فـي الـقـدس<
حملت اسم «الفدائية» انخرط في صفوفها بعض رجال الشـرطـة والـدرك

G١٢٦(العرب الفلـسـطـيـنـيـ( ١٩٢٠. وقد شاهـد عـامGثورة الفلـسـطـيـنـيـ )١٢٧(

واصطدامهم با/ستوطنG الصهاينة أثناء الاحتفال �وسم النبي موسى في
القدس (وهى الاضطرابات التـي عـرفـت بـهـذا الاسـم). كـمـا شـاهـد الـعـام
نفسه انعقاد ا/ؤ�ر العربي الثـانـي< وا/ـؤ�ـر الـفـلـسـطـيـنـي الـثـالـث< وهـى
ا/ؤ�رات التي عبرت عن معارضة الجماهير العربية الفلسطينـيـة لـفـكـرة

الوطن القومي اليهودي.
 هجوما مسلحا شنته ا/قاومة في يافا< واستمر أسبوعا١٩٢١وشاهد عام 

كاملا< وأسفر عن استشهاد العـديـد مـن الـفـلـسـطـيـنـيـG ومـقـتـل عـدد مـن
الصهاينة.

وفي سبتمبر من العام نفسه< رفضت الحركـة الـوطـنـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
مشروعا تقدمت به حكومة الانتداب< يتضمن إنشاء مجلس تـشـريـعـي فـي
البلاد «لأنه مجلس مجرد من السلطة التنفيذية< ولأنه محروم مـن الـنـظـر
في كل ما يتعلق بالوطن القومي اليهودي< ولأن قراراته تـظـل مـعـلـقـة عـلـى

.»)١٢٨(مصادقة ا/ندوب السامي عليها
وقد وقعت صدامات بG العرب واليهود أثناء الاحتفال بعيد استر (في

).١٩٢٤مارس 
ثم دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية فترة من الهدوء النـسـبـي< لأنـهـا
استكانت لأسلوب إرسال الوفود إلى لندن للمـفـاوضـة< ومـع هـذا شـاهـدت
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 عدة هجمات على عدة مسـتـوطـنـات صـهـيـونـيـة.١٩٢٨ و١٩٢٦ و١٩٢٤أعوام 
ويذكر عبد القادر ياسG أشكالا أخرى من ا/قاومة الفلسطينـيـة الـنـاشـئـة
هي< في جوهرها تعبير عن مصالح البورجوازية العربية الفلسطينية الناشئة
ووعيها< مثل تأسيس كليـة إسـلامـيـة< وتـكـويـن جـمـعـيـة اقـتـصـاديـة عـربـيـة

.)١٢٩(وتأسيسها
. والبراق هو ا/كان الـذي١٩٢٩وقد وقعت أحداث البراق الشهيرة عـام 

يؤمن ا/سلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسـلـم ربـط بـراقـه عـنـده قـبـل
قيامه برحلة الإسراء وا/عراج< وهو أيضا ا/كان الذي يؤمـن الـيـهـود أيـضـا
بأنه بقايا هيكل سليمان ويسمونه حائط ا/بكى. وقد حاول الصهاينـة فـي
بداية الأمر في هراء< الحائط< ومن ذلك مـحـاولـة الحـاخـام كـالـيـشـر عـام

< ثم محاولة البارون روتشيلد في ص اء الحي المجاور له لإخلائه من١٨٥٠
السكان. وقبل الحرب العا/ية الأولى قام البنك الانجلو-فلسطيني �حاولات
جادة لشرائه< وبعد فشل كل المحاولات التجارية< لجأ ا/ستوطنون الصهاينة
إلى العنف ا/باشر< الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباكات بينهم وبG العرب<
ومن اشهر الاضطرابات التي نجمت عن الاحتكاك بG ا/ستوطنG اليهود

< حG قام ضابط بريـطـانـي بـإزالـة سـتـارة١٩٢٨والعرب< اضـطـرابـات عـام 
وضعها اليهود على الحائط< بناء على احتجاج العرب< لأن الحائط يشـكـل
الجانب الغربي من ا/سجد الأقصى< وقد زادت الاضطرابات حدة إلى أن

< حG قامت منظـمـة بـيـتـار<١٩٢٩ أغسـطـس ١٥جاء عيد يوم الـغـفـران فـي 
�ظاهرة نحو الحائط في محاولة للاستيلاء علـيـه. وقـد جـاء فـي تـقـريـر

اللجنة التنفيذية العربية:
أن اضطرابات فلسطG السابقة والحالية< إxا هي ناشئة مباشرة عن
السياسة البريطانية/الصهيونية< التي ترمي إلى إخفاء القومية العربية في

وطنها الطبيعي< لكي تحل محلها «قومية» يهودية لا وجود لها.
 للمطالبة بوقف بيع الأراضي والهجرة١٩٣٣وتألف حزب الاستقلال عام 

الصهيونية< وتحقيق استقلال فلسطG متحدة مع بقية الوطن العربي< وفي
< استشهد الشيخ عز الدين القسام في جبال جـنـG< أثـنـاء١٩٣٥ نوفمبـر١٢

عملية فدائية قام بها هو وأعوانه ضد الإمبريالـيـة (ا/ـتـمـثـلـة فـي حـكـومـة
الانتداب) والصهاينة. و�كن تاريخ الحركة الفلسطينية ا/سلـحـة مـن هـذا
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اليوم< باعتبار أن كل المحاولات السابقة كانت مجرد إرهاصات. وعلى الرغم
 شاهد نشوب أول ثورة١٩٣٦من استشهاد القسام وبعض أعوانه< فإن عام 

فلسطينية حقيقية (الثورة العربية الكبرى)< اشتركت فيها طبقات الشـعـب
الفلسطيني وفئاته كافة< وقد استـمـرت /ـدة ثـلاثـة أعـوام< ونـظـمـت أطـول
إضراب شعبي في تاريخ العالم. وقد قضى الصهاينة (بالاشتراك مع سلطات
الانتداب) عليها< وخلفت وراءها آلاف الشهداء. ولـعـل الـقـضـاء عـلـى هـذه

.١٩٤٨الثورة هو الذي مهد للانتصار الصهيوني عام 
ولا نسمع بعد ذلك عـن هـجـمـات فـلـسـطـيـنـيـة مـنـظـمـة ضـد الـعـدويـن
الصهيوني والبريطاني< ولعل من الواجب ملاحظة أن الثورة الفلسـطـيـنـيـة
مرتبطة با/ـد والجـزر الـثـوريـG فـي الـعـالـم الـعـربـي كـلـه< وإذا كـانـت فـتـرة
الأربعينات هي فترة جزر في مصر وسوريا والعراق< فقد كانت كذلك فـي
فلسطG. وكان على الفلسطينيG (وثورتهم) أن يتشرنقوا لحG عـودة ا/ـد

. ونبدأ بعد ذلك نسمع عن الفدائي١٩٥٢Gالثوري< متمثلا في ثورة مصر عام 
مرة أخرى (يسمون هذه ا/رة «ا/تسللG»)< وتتعاظم الهجمات الفدائية إلى
أن تقوم إسرائيل بالعدوان الثلاثي< بالاشتراك مع إنجلترا وفـرنـسـا. وفـي

< وبعد مجموعة من العمليات الفدائية< أعلن تأسيس جماعة١٩٦٥أول يناير
فتح: «إلى شعبنا العظيم.. إلى امتنا العربية ا/ناضلة.. إلى الأحرار في كل
مكان.. الشعب الفلسطيني ما يزال في ا/يدان< انه لم �ـت< ولـن �ـوت..
عاشت امتنا العربية< وعاشت فلسطG حرة عربية». ولعل من أهم ا/عارك

< والهجـمـات١٩٦٨التي اشتركت فيها قوات ا/قاومـة مـعـركـة الـكـرامـة عـام 
< ثم ا/قاومة الباسلة في لـبـنـان عـام١٩٧٣الفدائية التي شنتـهـا بـعـد حـرب 

< حيث ألحق الفلسطينيون الخسائر بالعدو الصهيوني.١٩٨٢ وعام ١٩٧٦
ولا �كن - في مثل هذه الصفحات - أن نوفي ا/قـاومـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
حقها< فلم يكن هذا هو هدفنا على أية حال< إذ أن كتابة تاريخ ا/قاومة< ولو
بشكل موجز< يقع خارج نطاق هذه الدراسة. وإذا كنا قد أفضنا في الحديث
عن ا/قاومة اليهودية «الصهيونية» فقد فعلنا ذلك لأنها مقاومة تأخذ أشكالا
كامنة مستترة غير واقعية< غير واعية< تحتاج لمجهر الباحث حتى نصل إلى
الحقيقة. أما في حالة ا/قاومة الفلسطينية< فالأمر جد مختلف< فأهدافها
ووسائلها واضحة< ومع هذا تجدر الإشارة إلى انه عملا با/فهوم «الـعـربـي
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الغائب»< تحاول السلطات الصهيونية إنكار أي وجود للمقاومة الفلسطينية<
على ا/ستويG اللفظي والفعلي. أما على ا/ستوى اللفظي< فالفدائيون هم
مجرد «متسللG» و «إرهابيG» و «قتلة»< أما على ا/ستوى الفعلي< فتحاول
السلطات الصهيونية إلا تذكر أي خسائر تلحقها بـهـا ا/ـقـاومـة< ويـقـال أن
نسبة قتلى حوادث ا/رور في إسرائيل من أعلى النسب في الـعـالـم< لا لأن
الإسرائيليG متهورون في قيادة السيارات< وإxا لان الحكومة الإسرائيلية
تدرج نسبة القتلى< الذين يسقطون نتيجة الهجمات الفلـسـطـيـنـيـة< ضـمـن
ضحايا حوادث ا/رور. ولعله �كننا أن ندرك حجم ا/قاومة الفلسطينية من
حجم العنف الصهيوني ا/وجه ضد الفلسطينيG داخل فلسطG وخارجها<

وتعاظمه على مر الأيام< فهذا هو خير مقياس.
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جذور المسألة الإسرائيلية

المسألة الإسرائيلية:
تطرح الصهيونية نفسها على أنها الحل الوحيد
للمسألة اليهودية< وأنها أساسا< عملية لإنقاذ اليهود
واليهودية. وقد قامت الـصـهـيـونـيـة بـكـل نـشـاطـهـا
وضغوطها وحـروبـهـا مـن اجـل هـذا الـهـدف< وهـى
تكتسب شرعيتها< في نظر ا/ؤمنG بـهـا< مـن هـذا
ا/صدر< ولكـن الـصـهـيـونـيـة لـم تـنـجـح< لا فـي حـل
ا/سألة اليهودية ولا في إنقاذ اليهـود. وكـمـا بـيـنـا<
فلا تزال الغالبية الساحقة من يهود العالم تعـيـش
فـي ا/ـنـفـى< فـي «مـوطـن الخـطـر»< فـي نــيــويــورك
>Gوشيكاغو وباريس ولندن وكييف وموسكـو وبـرلـ
تؤثرها على تل أبيـب وكـيـريـات شـمـونـة وصـحـراء
النقب وحيفا< وكل ما في ارض ا/يـعـاد مـن جـمـال
وخيرات وقلاقل وقنابل. وقد بينا أن يهود ا/ـنـفـى
يجابهون مشاكل و«مخاطر» جديدة كثيرة مثل ازدياد
الاتجاهات العلمانية بG الشباب اليهود< وانصرافهم
عن اليهودية< وازدياد نسبة الزواج المختلط< الـذي

%< وهى مشـاكـل٥٠يصل أحيانا إلـى مـا يـزيـد عـن 
و«مخاطر» لا �كن للصهيونية إنقاذ اليهود منـهـا<
إذ أن كل أقلية يهودية تحاول عـلاج ا/ـسـائـل الـتـي
تواجهها بالطريقة التي تلائمهـا وتـلائـم ظـروفـهـا.

12
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وحتى إذا ما واجه يهود ا/نفى خطر الاضطهاد والإبادة< فقد ثبت بالتجربة
أن الصهيونية< رغم كل ادعاءاتها< عاجزة �اما عن «حمايتهم» أو «إنقاذهم»
ولا يرى ا/رء كيف �كن للصهيونية «حماية» يـهـود الاتحـاد الـسـوفـيـتـي أو
الولايات ا/تحدة أن تعرضوا لحملة من الاضطهاد الشعبي والحكومي ا/نظم?
بل ولا نعرف كيف يتأتى للحركة الصهيونية أو الدولة الصهيـونـيـة حـمـايـة
يهود دولة صغيرة مثل مدغشقـر أن تـعـرضـوا /ـثـل هـذا الاضـطـهـاد? ومـن
ا/عروف أن الحركة الصهيونية أثناء فترة حكم النازي في أ/انيا< لم تتمكن
من «حماية» اليهود< بل أنها استفادت من مأساتـهـم وتـعـاونـت مـع الـقـتـلـة<
وتاريخ التعاون بG الصهاينة ومعادى السامية< تاريخ طـويـل كـمـا بـيـنـا مـن
قبل< وzا قد يكون له دلالته< ور�ـا طـرافـتـه< انـه عـنـدمـا اقـتـربـت قـوات
روميل من الإسكندرية< اعد ا/ستوطنون الصهاينة خطة محكمة للانتحار!
أن الأيدلوجية الصهيونية< بهذا ا/عنى< ليست حلا للمسألة اليهودية< وإxا
تشكل عبئا أسطوريا ثقيلا على اليـهـود. فـالـصـهـيـونـيـة لا تـكـف عـن طـرح
نفسها على أنها أيديولوجية القومية اليهودية< وتطلب من يهود العالم تأييدها
و�ويلها والالتزام �ثلها< بل وتلجأ للعنف ضدهم والضغط علـيـهـم< حـتـى
يهتدوا يهديها< و�تثلوا لخطها< الأمر الذي يسبب لهم ا/شاكل التي عرضنا

لها من قبل.
بل �كننا القول أن الصهيونية لم تفشل في حل مسألة اليهود واليهودية
فحسب< وإxا خلقت مسألتG أخريG< هما ا/سألة العربية الفلسطينـيـة<
وا/سألة الإسرائيلية. وحيث أننا تناولنا من قبل ا/سألة العربية/الفلسطينية<

< ثم مطاردتهم١٩٤٨وكيف قامت الحركة الصهيونية بطرد الفلسطينيG عام 
بعد ذلك< فيمكننا الآن أن نعرض للمسألة الإسرائيلية. ومن الضروري أن
xيز بG ا/سألة اليهودية وا/سألة الإسرائيلية< ولا نخلط بينهما. فالخلط
بينهما هو< في نهاية الأمر< تقبل للمقولة الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب
Gاليهودي ووحدة «تاريخه» وتراثه. ولو بحثـنـا عـن الـعـنـاصـر ا/ـشـتـركـة بـ
ا/سألتG< اليهودية والإسرائيلية< لاكتشفنا أنها لا وجود لها< فا/سألة اليهودية
هي مشكلة يهود شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر< أثناء مـرحـلـة
الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية< وفشلهـم فـي الـتـأقـلـم مـع الاقـتـصـاد
الجديد. ونحن - العرب - لا علاقة لنا بهذه ا/شكلة< فنحن لم نتسبب فيها<



107

جذور ا�سألة الإسرائيلية

بل لم يسمع عنها ا/فكرون العرب في حينها< إذ أنها لا تنتمي إلـى الـبـنـيـة
التاريخية العربية.

أما ا/سألة الإسرائيلية< فـهـي مـشـكـلـة أعـضـاء الـتـجـمـع الاسـتـيـطـانـي
الصهيوني< وخاصة جيل الصابرا< الذي ولد عـلـى ارض فـلـسـطـG< ونـشـأ
فيها< ولا يعرف له وطنا آخر< ولا يتحدث سوى العبرية. وهذه ا/سالة نحن
طرف فيها< ولا �كن حلها دون تدخلنا< إذ أنها مسألة تـوجـد فـي صـمـيـم
البنية التاريخية العربية. وعلى الرغم من أن ا/ـسـألـة الـيـهـوديـة هـي الـتـي
أفرزت ا/سألة الإسرائيلية (إذ أن الصهيونية< في محاولـتـهـا فـرض حـلـهـا
للمسألة اليهودية< �ساعدة الإمبريالية< نجـحـت فـي الـتـأثـيـر عـلـى بـعـض
اليهود ا/هاجرين إلى الولايات ا/تحدة وغيرها مـن الـبـلاد لـتـحـويـلـهـم إلـى
فلسطG). على الرغم من كل هذا فإن ا/سألتG منفصلتان �اما وينتميان
إلى بناءين مختلفG< وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية الأيديولوجية
لطمس معالم كليهما. ومن مصلحة الصهيونية - كنسق فكري غيبي شخلف
- افتراض وحدة ا/سـألـتـG< حـتـى تـربـط أمـن الـدولـة الـصـهـيـونـيـة< بـأمـن
الإسرائيليG< وبأمن الآليات اليهودية في العالم معـا< وحـتـى تـفـرض عـلـى

يهود العالم فكرة الشعب اليهودي الواحد.

محاولات التملص والرفض:
وإذا كانت فكرة وحدة الشعب اليهودي �ثل عبئا على يهود الشات< فهي
�ثل عبئا ثقيلا على الإسرائيلي أيضا< إذ تجعلهم جزءا من دينامية وهمية
لا يتحكمون فيها. والإسرائيليون أنفسهم< لا يؤمنون كثـيـرا بـجـديـة الـذيـن
يتحدثون بعبارات عاطفية عن إسرائيل< ويظهرون إ�انهم بالصهيونية عن
طريق دفع دولارات< أو أي عملة صعبة أخرى فقط< بينما يدفع ا/ستوطنون

<١٩٧٤ ينايـر ٤في سبيلها دماءهم. وفي عدد جريدة معاريف< الصـادر فـي 
عبر أحد ا/واطنG الإسرائيليG عن استيائه لأنه يتحمل< هو وحده «عبء
الكيان اليهودي ويقدم التضحيات من اجله» في حG يلعب صهاينة الشتات

Gا/عجب G١(دور ا/تفرج(.
وثمة محاولات إسرائيلية كثيرة للتخلص من قبضة الصهيونية< بل هناك
حركات رفض معادية للصهيونية داخل إسرائيل< وتتـفـاوت هـذه الحـركـات
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Gفي درجات حدتها وعمقها< فعلى سبيل ا/ثال< يوجد لـفـيـف مـن ا/ـثـقـفـ
الإسرائيليG يحاول أن يتخلص مـن الـعـبء الـصـهـيـونـي< لا بـرفـضـه وإxـا
�حاولة نسيانه وجعله «أمرا واقعا» وانتهى< وليس «أمرا واقـعـا» ولا يـزال
قائما< ويطالب البعض أن ينظر إلى الصهيونيـة بـاعـتـبـارهـا عـمـلـيـة إنـقـاذ
محدودة. ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهـام يـهـوشـوا عـن الـصـهـيـونـيـة<

< ظهرت حلا للمأزق اليهودي منـذ قـرن (أي)٢(بوصفها حركة إنقاذ عملـيـة
ا/سألة اليهودية في شرق أوروبا)< وهو يعتقد أن العملـيـة قـد وصـلـت إلـى
نهايتها< ولذا فهو يقبلها كواقع تاريخي. بل انه يذهب إلـى ابـعـد مـن ذلـك<
فيؤكد أن «الهدف الحقيقي للصهيونية» لم يكن في أي وقت من الأوقـات<
جمع الشعب اليهودي بأكمله في ارض ا/يعاد< ويحاول تسويغ نظريته بالعودة
إلى تاريخ اليهود< في فترة ا/عبد الثاني< عندما كانت هناك دياسبورا كبيرة

».)٣(العدد «مشتتة خارج ارض إسرائيل
ويشارك يـوري أفـنـيـري يـهـوشـوا فـي نـظـريـتـه< مـفـضـلا أن يـنـظـر إلـى
الصهيونية على أنها عملية منتهية< أهميتها تاريخية< وليـسـت ديـنـامـيـكـيـة
مستمرة< أهميتها أساسية. ويقترح الكاتب الإسرائيلي بواز إفرون< أن على
الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية< أن يكون مـثـل الأمـريـكـي فـي عـلاقـتـه
بالأيديولوجية البيوريتانية.. وبهذا تصبح الدوافع الأيديولوجية أو الاقتصادية
التي دفعت الرواد الأوائل (الصهاينة أو البيوريـتـان) إلـى الاسـتـيـطـان (فـي
فلسطG أو الولايات ا/تحدة) موضوعا ذا أهمية تاريخية أو أكاد�ية محضة<

.)٤(وليست موضوعا أساسيا
وإذا أردنا أن نضرب مثلا آخر على هذه المحاولات الدرامية للتملـص<
وليس بالضرورة الرفض للصهيونية< فيمكننا أن نشير إلى رجلي الأعـمـال
الإسرائيليG< هليل كوك وشمويل سولG< اللذين اشتركا< في ا/اضي< فـي
نشاطات صهيونية كثيرة أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل< واصبحا بعد ذلـك
عضوين في الكنيست الإسرائيلي< zثلG لحزب حيروت. قام هذان العضوان
بتوزيع تقرير على كبار رجال الحكومة< نشر في جريدة الجيروزاليم بوست

)< انـتـقـدا فـيـه مـا أسـمـيـنـاه «بـالأيـديـولـوجـيـة ا/ـزيـفــة»<١٩٧٥ أبـــريـــــل ٢٩(
الأيديولوجية الصهيونية في مرحلة ما بعد إنشاء الدولة وقد اقترح الاثنان
أن تحاول إسرائيل أن تتخلص من هويتها كمجتمع يهـودي مـسـلـح< يـشـكـل
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جزءا< من الناحية النفسية والبنيوية< من الشعب اليهودي ا/شتت في العالم<
وان تتحرر من سيطرة ا/ؤسسات الصهيونية التي تربطها بيهود الـشـتـات.
كما يجب على إسرائيل أن تتخلى عن الـتـشـديـد عـلـى الـهـجـرة< وان تـعـيـد
النظر في قانون العودة< وان تلغى ا/يثاق ا/برم بG دولة إسرائيل وا/نظمة

.)٥(الصهيونية العا/ية
هـنـاك أيـضـا مـثـال واضـح لـلـتـمـرد الإسـرائـيـلـي المحـدود عـلـى الـرؤيــة
الصهيونية< يتمثل في منظمتي شينوى ويعد< وهما منظـمـتـان سـيـاسـيـتـان
صغيرتان تعملان داخل الإطار الصهيوني< إلا انهما مع هذا �ثلان جهدا
تنظيميا للتمرد على الحد الأقصى الصهيوني. وعلى الرغم من أن هـذيـن
التنظيمG يؤيدان فكرة الشعب اليهودي< با/عنى السياسي< ويؤكد أن ضرورة
الهجرة والاستيطان في فلسطG فإنهما قدما برنـامـجـا يـصـدر عـن الحـد
الأدنى الصهيوني يختلف< في كثـيـر مـن الـوجـوه< عـن ا/ـوقـف الـصـهـيـونـي
التقليدي من العرب والصراع في الشرق الأوسط. ومن الشخصيات الـتـي
انضمت إلى «يعد» الجنرال بيليد< وشالوميت آلوني< عضو الكنيست< وآرييه
الياف< الأمG العام السابق لحزب ماباي. ويشغل الجنرال بيليد الآن منصب
رئيس مجلس إدارة المجلس الإسرائيلي للسلام الإسرائيلـي الـفـلـسـطـيـنـي<

الذي يدعو إلى الاعتراف �نظمة التحرير الفلسطينية وبحقوق العرب.
وتوجد مجموعات هامشية كثيرة مناهضة للصهيونية< أو لأي حـركـات
غير صهيونية على الإطلاق في المجتمع الصهيوني< ولكنها �ـر بـعـمـلـيـات
انشقاق واندماج لا نهاية لها< وقد حفلت هذه المجموعات< مؤخرا< باهتمام
متزايد داخل إسرائيل وخارجهـا< ومـن هـذه الجـمـاعـات جـمـاعـة مـا تـزيـن
وركاح والقوة الجديدة ليوري أفنيري والفهود السوداء. وهـذه الجـمـاعـات<
مثل يعد وشينوى< كثيرا ما تختفي ثم تظهر مرة أخرى تحت أسماء جديدة<

< ظهر حـزب١٩٧٧وتطرح شعارات مختلفة< ففي انتخابات الكـنـيـسـت عـام 
إسرائيلي جديد تحت اسم شيلي< وهو مـكـون مـن مـوكـيـد وجـمـاعـة آريـيـه
ألياف< وجماعة منشقة عن الفهود السوداء< والحركة التابعة ليوري افنري.
أمـا شـيـنـوى< فـقـد انـضـمـت إلـى الجـنـرال يـيـجـال يـاديـن لـتـكــون الحــركــة
الد�قراطية للتغيير(وان كانت لم تقم بأي تغيير ملحوظ أو غير مـلـحـوظ

بعد دخولها الائتلاف الوزاري).



110

الأيديولوجية الصهيونية

ويقوم كثير من الشخصيات العامة الإسرائيلية ببعض النشاط من اجل
حقوق العرب ا/دنية والسياسية< وتعارض الصهيونية نظريا وعمليـا< مـثـل
إسرائيل شاهاك رئيس الرابطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان والحقوق ا/دنية<

وفيلشيا لانجر ويورى ديفس وآخرين.
وتعاني هذه الجماعات والشخصيات مـن ألـوان شـتـى مـن ا/ـضـايـقـات
>Gالرسمي والاجتماعي. وتتعرض جماعة ما تزي Gوالإرهاب على ا/ستوي
والجماعات ا/ماثلة لهذا الإرهاب اكثر من غيرها من ا/نظمات< نظرا /وقفها
الجذري ا/ناهض للصهيونية. غير أن الجـمـاعـات الأخـرى ا/ـعـتـدلـة حـتـى
با/قاييس الصهيونية< مثل جماعة يوري افنيري< لم تسلم هي الأخرى من
الأذى والإرهاب< فقد نجا يوري افنيري نفسه من انفجار حدث في مكتبه

< وانفجرت١٩٥٣. كما تعرض لهجوم من مظليG إسرائيليG عام ١٩٥٢عام 
قنبلتان أخريان في مكتب هاعولام هازيه خلال شـهـري مـايـو ويـونـيـو عـام

< كما اختطف أحد محرري المجلة بعد هذا التاريخ بعامG< وفي نوفمبر١٩٥٥
 أحرقت مكاتب المجلة< وبعد هذا الحادث بأربع سنوات هاجم شخص١٩٧١

. ولا شك أن مثل هذه الهجمات)٦(يوري افنيري وطعنه بأربع طعنات خطيرة
تساعد على احتواء القوى ا/ناهضة للصهيونية. غيران وجود هذه الجماعات
التي تغطي الاتجاهات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمG< تعد
ذات أهمية حيوية بالنسبة لليهود الإسرائيليـG الـذيـن يـبـحـثـون عـن هـويـة

جديدة وعن تعريف جديد< لتلك الهوية.

الطابع الصهيوني لدولة إسرائيل:
ورغم أهمية هذه الجماعات ا/ناهضة للـصـهـيـونـيـة والجـمـاعـات غـيـر
الصهيونية< بوصفها بديلا للصهيونية من الناحية النظريـة< فـإنـهـا لـيـسـت
ذات وزن سياسي يذكر في المجتمع الإسرائيلي. وهذا أمر لا يصعب فهمه<
لأن نشأة المجتمع الإسرائيلي هي نشأة صهيونية بالـدرجـة الأولـى< وبـنـاؤه
بناء صهيوني في جوهره. فعلى الرغم من أن إسرائيل تعـد الآن مـسـتـقـلـة
نسبيا عن الأيديولوجية التي أدت إلى إنشائها< مثلها في ذلك مثل المجتمعات
الأخرى فإن العلاقة بG الأيديولوجية الصهيونية والمجتمع الإسرائيلي علاقة
فريدة. فكل مجتمع - تقريبا - يفرز الايديولـوجـيـة والايـديـولـوجـيـات الـتـي
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تسود فيه وتهيمن عليه< لكن الصهيونية أيديولوجية أنشأت مجتمعا. ومن
هنا جاءت السمات الفريدة للمجتـمـع الإسـرائـيـلـي< فـقـد أنـشـأت الحـركـة
السياسية شعبا< ولم ينشئ الشعب الحركة السياسـيـة< وأنـشـأت الأحـزاب
السياسية المجتمع< ولم ينشئ المجتمع الأحزاب< وانشأ الهستدروت (النقابة
العمالية) الطبقة العاملة الإسرائيلية< ولم تنشئ الطبقة العامـلـة الـنـقـابـة.
فإسرائيل مثل الجدل الهيجلي - تقف على رأسها سعيدة غافلة عن نـظـام
الواقع ا/تعG< ولعل هذا الوضع هو الذي يفسر سر سيادة الأفكار الصهيونية<
برغم انفصالها عن الواقع وصهيونية ا/نظمة لم تتناقص بعد إنشاء الدولة<

فت نفسها وديناميتها على أساس صهيوني سافر. فنجد أن قانونّلأنها عر
العودة< وقانون الوضع السياسي للمنظمة الصهيونية< قانونان صهـيـونـيـان

فريدان< يشكلان الأساس الأيديولوجي للمجتمع الإسرائيلي.
ويعيش ا/واطن في إسرائيل داخل شبكة كثيفة من الرموز والأساطير<
التي نسجها الصهاينة من التراث الـديـنـي الـيـهـودي< وأعـطـوهـا مـضـمـونـا
«قوميا». فعلم بلاده ابيض وازرق< لون «الطاليت» (شال الصلاة اليهودي)<

الي< ويتحدث نشيده القومي عن «عودة»ّتتوسطه نجمة داود< وهى رمز قب
إلى وطنه تذكر ا/رء بالعودة في العصر ا/اشـيـحـانـي. وحـتـى اسـم الـدولـة
(إسرائيل) واسم الأرض (أرتس إسرائيل)< هي كلها تسميات دينية وقومية
في الوقت ذاته. والبر/ان الذي يجتمع فيه zثلـو «الـشـعـب الـيـهـودي» فـي
إسرائيل يسمى «الكنيست» أو مكان الاجتماع< وهو اسم يذكر ا/رء با/عبد
اليهودي< الذي يطلق عليه «بيت هاكنيست». وقد غيرت أسماء ا/دن وا/وانئ
والقرى< وسميت بأسمائها العبرية القد�ة< ذات الرنـG الـديـنـي والـبـريـق

الصوفي< لتصبح إسرائيل شيئا أشبه با/تحف.
وا/واطن الإسرائيلي< في نظرته للعالم< وإدراكه للواقع< ليس لديه صورة
واضحة عن فلسطG أو الفلسطينيG أو الشـرق الأوسـط. وهـو يـسـتـخـدم
ألفاظا لا صلة لها بالواقع< مثل السامرة ويهودا< وينظر إلى الشرق الأوسط
من منظور «الحقوق ا/طلقة» و «ا/قلسمة» الواردة في التوراة والتلمود< التي
لا �كن مخالفتها أو التشكيك فيها< والتي تستبعد �اما أي أساس للحوار<
وقد لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عيزر أن الاتجاه السائد في إسرائيل (في
الدوائر الدينية وغيرها) يرى العرب على انهم العماليق الذين ورد ذكرهـم
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في التوراة. وقد شبه الصهاينة الاستيطان في فلسطG< بغزو يشوع بن نون
لأرض كنعان< كما شبهوا السكان العرب فـي الأراضـي المحـتـلـة< فـي بـعـض

».)٧(الأحيان< «بالأ� السبعة ا/ذكورة في التوراة< التي صدر أمر بإبادتها
والفلسفة الصهيونية التي تشكل رؤية الإسرائيليG للواقع< من الناحية
العاطفية والعقلية< وتعزلهم عن الزمن والتاريخ لها أساس اقتصادي وسياسي
راسخ. فالهستدروت مثلا< مؤسسة صهيونية استعمارية استيطانية فريدة<
فحتى اسمها باللغة العبرية «الاتحاد العام للعمال اليهود في ارض إسرائيل»<
يوحي بالارتباط العضوي العميق بينها وبG الصهيونية. وقد قال بن جوريون<
في مجال وصفه لهذه ا/ؤسسة< «إنها ليست مجرد اتحاد عمال< أو حـزب
سياسي< أو حتى مؤسسة تعاونية< أنها تعبير عن وحدة شعب جديد< يبني
بلدا جديدا< ودولة جديدة< ومستعمرات جديدة< وحضارة جديدة. كما وصف
متحدث آخر ا/همة الرئيسية للهستدروت بأنها تحقيق لأهداف الصهيونية

».)٨(في تشجيع الهجرة وبناء ا/ستوطنات
< ليخلق طبقة عاملة يهودية<١٩٢٠وهذا الاتحاد العمالي< الذي أنشىء عام 

أسندت إليه مهمة وضع الرؤية الصهيونية العنصرية للعمالة العبرية الخالصة
موضع التنفيذ< فشن حملة ضد العمالة العربية والإنتاج العربي< كمـا كـان
يستخدم في بعض الأحيان< موارده ا/الية لتعويض الرأسماليG اليهود عن
الفرق بG العمالة اليهودية ا/رتفعة الثمن< والعمالة العربية الأقـل تـكـلـفـة<
الأمر الذي مكن أصحاب العمل اليهود من البقاء داخل الحظيرة القومـيـة

. ونظرا لأن الهستدروت كان مسئولا عن ا/ستوطنات< فقد كان)٩(الخالصة
Gيشرف على الهاجاناه< وهى الذراع العسكري للوكالة اليهودية وا/ستوطن
الصهاينة< كما كان هو القناة الأساسية التـي تـوجـه مـن خـلالـهـا الإعـانـات
وا/ساعدات التي كانت تصب في الجيب الاستيطانـي الـصـهـيـونـي< والـتـي

تصب الآن في الدولة الصهيونية.
ويعد الهستدروت أهم مؤسسة صهيونية عـلـى الإطـلاق< لا يـفـوقـه فـي

.١٩٤٨الأهمية إلا الجيش< عندما أصبحت له مكانة ذاتية مستقلة بعد عام 
وهو الآن اتحاد عمال يضم الأغلبية العظمى للقوى العاملـة الإسـرائـيـلـيـة;
جميع فئات العمال< ومديري ا/صانع< وموظفي الحكومة. ويبلغ عدد أعضائه<

 مليون< من مجموع الـسـكـان الـبـالـغ١٬١طبقا لإحدى التـقـديـرات< حـوالـي 
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 ملايG. وقد يبدو غريبا أن �لك الـهـسـتـدروت قـطـاعـا٣عددهم حـوالـي 
كبيرا من الاقتصاد الإسرائيلي< يضم صناعة ضخمة وبنوكا وشركات ملاحة
وطيران< وبالإضافة إلى اكبر شركة مبان في إسرائيل. وقد يكون الهستدروت
هو اتحاد العمال الوحيد في العالم الذي توجد به «إدارة اتحادات العمال»<
نظرا لطبيعته البروليتارية/الرأسمالية المختلطة< وأنشطتـه الاسـتـيـطـانـيـة

الاستعمارية.
وعندما ينظم العمال الإسـرائـيـلـيـون إضـرابـا< فـهـم يـفـعـلـون ذلـك ضـد
«اتحادهم» الذي كثيرا ما يكون هو ا/الك الوحيد أو الجزئي للمصنع الذي
يضرب العمال ضده. وإذا أخذنا في الحسـبـان أن أمـوال الإضـرابـات هـي
أيضا تحت سيطرة الهستدروت< يتضح لنا شذوذ هذا الوضع< حيث يـجـد
العمال أنفسهم< أحيانا ينظمون إضرابا ضد مؤسسة رأسمالية تقوم بإدارة
نقابتهم العمالية< وتسيطر على قوتهم< وتتحكم في الأموال المخصصة لتمويل
الإضراب. والعامل الذي يترك الهستدروت تواجهه صعاب لا قبل لـه بـهـا<
حيث انه لا يتمكن من العثور على عمل في أي مكان آخر. غير ان البحـث
عن وظيفة لن تكون مشكلته الوحيدة< فإنه سيجد أيضا أن مصاريف علاجه
الباهظة تشكل عبئا كبيرا< نظرا لأن الهستدروت لديه اكمل برنامج شامل
للتأمG الصحي في إسرائيل. أن التوجه الصهيوني للهستدروت< وقبضتـه
الحديدية على حياة الفرد< يثبط أي نزعة نحو التمرد من جانـب ا/ـواطـن

الإسرائيلي العادي.
ومن العوامل الهامة الأخرى التي تساعد على تشديد قبضة الصهيونية
على المجتمع الإسرائيلي< هيمنتها على الأحزاب السياسية. فهذه الأحزاب
تتلقى الدعم السخي من ا/ظلمة الصهيونية العا/ية< ومن ا/تبرعG السذج
في الخارج< الذين يعتقدون انهم يهبون مالا للـفـقـراء فـي إسـرائـيـل. وثـمـة
تقدير بان الأموال الصهيونية التي تدخل سنويا في خزائن الأحزاب السياسية

.)١٠( ملايG دولار٣٬٥الإسرائيلية تصل الى
ولو أخذنا في الحسبان الفارق بG عدد الـسـكـان فـي إسـرائـيـل وعـدد
السكان في الولايات ا/تحدة< لوصل هذا ا/بلغ إلى ما يوازي< فـي الـواقـع<

 مليون دولار تصب في النظام الحـزبـي الأمـريـكـي< ولـو أخـذنـا٢٥٠حوالـي 
بالحسبان الفرق بG دخل الفرد في الولايات ا/تحدة وإسرائيل لوجدنا أن
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هذا الرقم< قد يتضاعف إلى ثـلاث مـرات. ومـن الـسـمـات الـشـاذة لـلـغـايـة
للحياة السياسية الإسرائيلية< أن معظم الأحزاب الإسرائيلية لديها «فروع»
في ا/نفى< فنجد أن شيمون بيريز على سبيل ا/ثال< يشير إلى حزب العمل

». وتصدر فـروع الـشـتـات عـن)١١(على انه «حـزب يـهـودي صـهـيـونـي عـا/ـي
منطلقات صهيونية الشتات الخيرية< ولذلك فهي تضطلع بعملية جمع الأموال

وتجنيد اليهود للقيام بالضغط السياسي.
وبعض الأحزاب تقوم بنقل الحملات الانتخابية الإسرائيلية إلى الولايات
٣ا/تحدة. فقد أوردت جريدة النيويـورك تـا�ـز< فـي عـددهـا الـصـادر فـي 

< أن بعض السياسيG يقومون بنشاط لجمع الأموال< دون تسجيل١٩٧٧أبريل 
أنفسهم كعملاء أجانب.. ومن ا/عتقد أن zثلي الحركة الد�قراطية الجديدة

 دولار< بينما٥٠٬٠٠٠للتغيير< التي يرأسها ييجال يادين< قد جمعت حوالي 
كشف الجنرال آرييل شارون انه «قد تلقى بضعة آلاف مـن الـدولارات مـن

الولايات ا/تحدة» على اثر زيارته لها.
وحينما تتخذ الأحزاب ا/ناهضة للصهيونية والأحزاب غير الصهيونية<
موقفا معاديا للأيديولوجية الحاكمة< فهي لا �كنها الحصول على ا/عونات
والأموال اللازمة للاشتراك في واحدة من اكثر الانتخابات تكلفة في العالم.
ونظرا لأنها ترفض فكرة القومية اليهودية< وتقبل فكرة القومية أو الهـويـة
الإسرائيلية< فإن هذه الأحزاب لا �كنها مخاطبة يهود الشتات< إلا داخـل
حدود ضيقة لأقصى حد. ويزيد من تفاقم ا/وقف أن الأحزاب السياسيـة
في إسرائيل< ليست أحزابا با/عنى ا/تعارف عليه< فهي مؤسسات استيطانية/
استيعابية< أسست الدولة< وليست أحزابا< تتواجد داخل الدولة< وما الدولة
الصهيونية سوى مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل< جوهره
ا/ؤسسات الاستيطانية التي تدعى بالأحزاب. وتظهر استيطانية الأحزاب
في علاقة الأعضاء بها< وفي الوظائف التي تضطـلـع بـهـا< فـالحـزب لـيـس
مجرد انتماء أيديولوجي< بل هو أيضا انتماء اقتصادي وسلالي. فكل حزب
له مشروعات الإسكان الخاصة< وله شركات لـلـبـنـاء< ومـراكـزه الـتـعـاونـيـة<
ومستشفياته ونظامه للضمان الصحي< كما أن لكل حزب بنـوكـه ومـكـاتـبـه
للتسليف والتوظيف< ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في
إسرائيل< ويفسر أيضا ظاهرة الانضباط وا/ركزية في الأحزاب الإسرائيلية.
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ومعظم ا/شاريع التي تتحكم فيها الأحزاب< والخدمات التـي تـقـدمـهـا<
تتلقى الدعم على شكل منح أو قروض مقدمة من الوكالة اليهودية< أو عن
طريق حملات مباشرة لجمع الأموال في الخارج. فقد تلقى الحزب القومي
الديني على سبيل ا/ثال< مبلغ مليون دولار من الوكالة اليهـوديـة< فـي سـنـة

. والأحزاب الصهيونية< كما بينا< تسيطـر سـيـطـرة تـامـة عـلـى١٩٧٢ - ١٩٧١
حياة أعضائها< ولا �كن الاحتفـاظ بـهـذه الـهـيـمـنـة إلا عـن طـريـق الـدعـم
الصهيوني. وقد رسم ا�وس ايلون< صورة لإسرائيل على أنها دولة تتكـون
من مقاطعات حزبية منفصلة تقريبا< أو ما اسماه «ولايات إقطاعية مستقلة».
وبعض ا/ناطق الريفية< هي فعلا «جيوب مغلقة تابعة لحزب واحد»< حيث
ترتبط معظم ا/ستعمرات وا/سـتـوطـنـات الـتـعـاونـيـة ا/ـتـاخـمـة لـهـا بـنـفـس

.)١٢(الحزب
ونظرا لان الأموال ا/تاحة للأحزاب ا/ناهضة للصهيونية وغير الصهيونية
محدودة< فإنها لا �كنها القيام �ثل هذا العدد من ا/شاريع الخارجة عن
نطاق العمل السياسي< الآمر الذي يجعل هذه الأحزاب اقل جاذبية للأفراد<

ت نفسه - هامشية< تسبب لها الكثيرrوتفرض على هذه ا لأحزاب - في الو
< نشـرت١٩٧٤ مايـو ٢٩من الإحباط واليأس. وفي عددهـا الـصـادر بـتـاريـخ 

جريدة هاعولام هازيه مقالا يبG بشكل واضح< كيف يقوم البناء الصهيوني
للأحزاب الإسرائيلية بفرض ا/وقف الصهيوني على كثير من رجال السياسة.
فقد عرف موشى كول< وزير السياحة ورئيس الحزب الليبرالـي ا/ـسـتـقـل<
�وقفه ا/عتدل< ولكنه اجبر في آخر الأمر على «تصحيح» مواقـفـه< واخـذ
يدلي بتصريحات تنادي بضم الأراضي المحتلة: «ليكن معلوما لجيراننا في
الشرق (أي العرب) أننا لا نقيم ا/ستوطنات ونسلحها لنهدمها بعد ذلـك».

< على١٩٧٤ مايو ٢٩وقد أوردت هاعولام هازيه< في عددها الصادر بتاريخ 
لسان الوزير نفسه هذا التصريح: «لست على اسـتـعـداد لـنـقـل مـسـتـوطـنـة
قائمة< حتى إذا كان هذا مقابل تسويـة سـلـمـيـة لـلـصـراع». وعـنـدمـا سـألـه
مراسل جريدة معاريف عن موقفه الجديد ا/تشدد< وجد موشى كول نفسه

».)١٣(مضطرا للقول: «لا لم اكن أبدا من الحمائم< فأنا دائما من الـصـقـور
والأساس الاقتصادي لهذا ا/وقف ا/تعنت معقد وجدير بالتأمل. فالحركة
التعاونية الزراعية التابعة للحزب الليبرالي ا/ستقل< تشيد مستعمرات جديدة
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في الأراضي المحتلة< وتجند الشبان الذين يريدون الهرب من وضع العامل
الأجير< فيصبح من الضروري أن يعمل الحزب على أن تستثمر وزارة العمل
ووزارة السياحة ا/ـلايـG فـي ا/ـسـتـعـمـرات الجـديـدة< وبـذلـك تـتـحـول إلـى

. وعندئذ فقط تبدأ ا/ستعمـرات والحـزب)١٤(مشروعات ناجحة اقتصاديـا
في النمو. ومثل هذه العملية ا/عقدة لا �كن وضعها موضع التنفيذ< إلا إذا
كان الحزب مستعدا للتكيف مع السياسات الصهيونـيـة الـتـي تـنـادي بـضـم

الأراضي المحتلة.
ونظرة إلى مصادر التمويل لجماعة جوش ا�ونيم< والجماعة القوميـة
الدينية< التي تنادي بضم الأراضي المحتلة< تـبـG لـنـا بـشـكـل واضـح< مـدى
أهمية التمويل الصهيوني للأحزاب< فقد نشرت جريدة معاريف< في عددها

< إن هذه الجماعة اليمينية ا/تطرفة لديهـا١٩٧٥ ديسمبر١٦الصادر بتاريخ 
عدة ملايG من الليرات الإسرائيلية في خزانتها< وتشير الجريدة إلى ا/صادر
التالية لدخل الحركة ويلاحظ أن ا/صدرين الأول والـثـانـي< وحـدهـمـا مـن

داخل إسرائيل أما الباقي فمن خارجها:
ا- رجال أعمال إسرائيليون أثرياء.

- بعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية.٢
- أعضاء مؤ�ر رؤساء ا/نظمات اليهودية الرئيسية بالولايات ا/تحدة.٣
- النداء اليهودي ا/وحد.٤
- سندات إسرائيل.٥
- الحاخام فابيان شونفلد< رئيس جماعة يهودية ثرية بضاحية كوينز-٦

نيويورك< ورئيس مجلس حاخامات أمريكا.
- دافيد بيزلسون< رئيس شركة ملاحة دولية (وكان أول من منح معونة٧

لهذه الجماعة< التي تنادي بضم الأراضي المحتلة< كما ساهم في إقامة أول
مستوطنة تابعة لهم).

- شخصيات يهودية مرموقة< ورجال أعمال أثرياء بفرنسا<٨
. والأبعاد العا/ية)١٥(وإنجلترا< وسويسرا< وكندا< وجنوب أفريقيا طبعـا

لهذه ا/عونة ا/منوحة لجماعة صغيرة متطرفة داخل إسرائيل< دلـيـل عـلـى
طبيعة العون ا/منوح للجماعات والأحزاب الأخرى اكثر تأثيرا ونفوذا ومقداره.
إن موقف إسرائيل< الدولة الصهيونية< وموقف الإسرائيليG< العـنـصـر
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السكاني الجديد< الذي ادخل في ا/نطقة< لهو موقف شاذ ليس له مـثـيـل.
فالإسرائيليون يعيشـون فـي مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط الـعـربـي< تـسـانـدهـم
أيديولوجية نشأت في إحياء اليهود في أوروبا< يتلقون ا/عونات والتأييد من
الدول الغربية< ومن يهود الشتات. وقد كتب يوري افنيري يقول: انه بعد أن
يقوم الطيار الإسرائيلي بغارة جوية على القاهرة أو دمشق< فانه يعاني من
الكوابيس أثناء نومه< لا بسبب قتل من قتل من الأطفال العرب أثناء الغارة
التي قام بها< ولكن بسبب عذاب الأطفال اليهود في جيتوات شـرق أوروبـا
أثناء إحدى ا/ذابح التي ارتكبت في ا/اضي ضد اليهود. ولكي تكتمل الصورة
يجب أن نتذكر أن هذا الطيار فـي الـغـالـب قـد تـلـقـى تـدريـبـه فـي الـغـرب<
صنعت طائرته في الولايات ا/تحدة< وحصلت علـيـهـا إسـرائـيـل مـن خـلال
إحدى ا/نح الكثيرة التي تحصل عليها من الولايات ا/تحدة. هـذه الـصـورة
تلخص بوضوح شذوذ وضع إسرائيل< وهو وضع بلا شك يحتاج إلى كـثـيـر

من التطبيع.
ولو حاولنا ترجمة هذه الصورة ا/رئية إلى مصطلح سياسي< قد يكون
اقل وضوحا< ولكنه اكثر خضوعا للتحليل< لقلنا أن الصهـيـونـيـة هـي نـسـق
أيديولوجي< أو بناء فوقي له ثلاثة أبنية تحتية. أما البناء التحتي الأول< فهو
ا/ناطق اليهودية شبه ا/ستقلة في شـرق أوروبـا (الجـيـتـو-الـشـتـتـل-مـنـاطـق
الاستيطان) التي أفرزت ا/سألة اليهودية< أفرزت أيضا الخـطـوط الـعـامـة
والشكل ا/تميز للأسطورة الصهيونية< والبرنامج الصهيونـي ا/ـقـتـرح لحـل
مشاكل اليهود واليهودية. وقد اختفى الجيتـو بـعـد أن افـرز الايـديـولـوجـيـة
الصهيونية< أي أن الصهيونية نسق فكري يستند إلى بناء تحتي أولى غيـر

موجود.
وإذا كان الجيتو في أوروبا الشرقية< هو الذي افرز تلك ا/سألة وحلها
الصهيوني ا/قترح< فهو لم تكن لديه القدرة أو الوسيلة الكفـيـلـة بـتـنـفـيـذه.
فعملية نقل السكان من أوروبا الشرقية< ومن جهـات أخـرى< إلـى أفـريـقـيـا
وآسيا< عملية تحتاج إلى أن تساندها قوة عا/ية وتتبناها< ولا بد أن تـكـون
لهذه القوة مصالح استعمارية في الشـرق< الأمـر الـذي يـنـقـلـنـا إلـى الـبـنـاء
التحتي الثاني< الذي يتكون أساسا من القوى الاستعمارية (الغربية) المختلفة
التي تبنت الفكرة الصهيونية وساندتها ودعمتها لخدمة مصالحها< وان كان
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يضم أيضا يهود الشتات< الذين يودون الدفاع عن مواقـعـهـم الـطـبـقـيـة< أو
الذين يؤيدون الصهيونية لسبب أو لآخر< أي أن الصهيونية تستند إلى بناء
تحتي ثان لا تربطه بها أي علاقة معنوية أو جدلية< وإxا تربطه بها علاقة

نفعية وميكانيكية.
أما البناء التحتي الثالث< دولة إسرائيل نفسها< فهو فريد في انه نتـاج
البناء الفوقي الصهيوني< ونتاج مناورات الحركة ومـضـاربـاتـهـا وجـهـودهـا.
وكما بينا من قبل< فان الأيديولوجية هنا هي التي أفرزت المجتمع< ولم يفرز
المجتمع الأيديولوجية. كما تظهر فردية هذا البناء التـحـتـي< فـي انـه لـيـس
البناء التحتي الوحيد< ولا الرئيسي< إذ فـي الـبـنـاء الـتـحـتـي الـرئـيـسـي هـو
الامبريالية الغربية. ومن النتائج التي ترتبت على هذا التـعـدد فـي الأبـنـيـة
التحتية< أن ا/واطن الإسرائيلي يعيش داخل بناء فوقي صهيوني تلـمـودي<
تسانده ثلاث أبنية تحتية< لا يتحكم هو في أي منها< كما انه ليس مسئولا
عن أي منها. فهولا ينتمي لجيتوات شرق أوروبا< وهو ليس جزءا من التشكيل
الحضاري الغربي< كما انه لا �كنه أن يتحكم في دينامية الإمبريالية الغربية<
ولكنه مع هذا< مدين بوجوده ا/ادي< وبفكره ووجدانه للجيتو وللإمبريالية.
وحتى البناء التحتي الإسرائيلي< هو الآخر يهيمن عـلـيـه مـاديـا ووجـدانـيـا<

الصهاينة (والإمبريالية).
ولا تصل الشعوب والمجتمعات المخـتـلـفـة إلـى حـد مـعـقـول مـن الـثـوريـة
والعقلانية< من خلال الوعظ والإرشاد أو عن طريق التوصـل إلـى الأفـكـار
الصحيحة< (على الرغم من أهمية الوعظ والإرشاد وعلى الرغم من ضرورة
وجود الأفكار الصحيحة< على ا/ستوى النظري)< وإxا تصل إليها من خلال
ا/مارسة التاريخية< فيدفع المجتمع ثمن الأخطاء التي يرتكبها (سوء تنظيم
اجتماعي - أو حروب توسعية) ويجني ثمار إنتاجيته وعقلانيته. ومثل هذه
ا/مارسة< هي وحدها القادرة على تبديد الأساطير ودحض الأكاذيب وتفنيد
الأوهام< التي قد يفرزها مجتمع ما عن نفسه أو عن الآخرين. ولكن المجتمع
الإسرائيلي محروم من مثل هذه ا/مارسة التاريخية ومثل هـذا الاحـتـكـاك
بالواقع الذي قد يبدد الأساطـيـر< أو عـلـى الأقـل مـد يـخـفـف مـن حـدتـهـا.
فالإسرائيليون كما بينا< لا يتواجدون داخل انساق فكرية تعبر عن موقفهم
التاريخي ا/تعG< وإxا هم سجنـاء الجـيـتـو< بـكـل رمـوزه وأفـكـاره ا/ـغـلـقـة<
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وأساطيره وطقوسه اللازمنية عن انفصال اليهودي الخالص عن الاغـيـار<
ولكن ما يساعد الأسطورة على الاستمرار أن المجتمع الإسرائيلي لا تتحكم
فيه العلاقات الإنتاجية والاجتماعية< التي تسـود فـيـه< وإxـا تـتـحـكـم فـيـه
القوى التي �ول أوهامه وأساطيره الصهيونية. بل و�كننا القول أن النمط
الإنتاجي الأساسي السائد في المجتمع الإسرائيلي هو«دوره» الـصـهـيـونـي<
الذي يتلخص في أن يشكل الإسرائيلي طليعة الشعب اليهودي الذي يدافع
ذاتيا عن «مصير الشعب اليهودي» ووحدته< ويدافع موضوعيا عن مصالح
الإمبريالية. وكلما ازداد إصرار الإسـرائـيـلـيـG عـلـى الـبـقـاء داخـل الجـيـتـو
اليهودي< الخالص ا/قدس< ازدادت عنصريتهم ضد الفلسـطـيـنـيـG< الأمـر
الذي يؤدي بالضرورة إلى ازدياد العداوة ضدهم من سكان ا/نطقة< وبالتالي

يزداد اعتمادهم على دولة استعمارية كبرى.
ويحقق المجتمع الإسرائيـلـي عـن طـريـق دوره الـصـهـيـونـي هـذا< عـائـدا
اقتصاديا مرتفعا< ويضمن لنفسه مستوى معيـشـيـا عـالـيـا< ويـضـمـن بـقـاءه
واستمراره. والإسرائيليون ليسوا متـفـرديـن فـي هـذا الـوضـع< فـالـطـبـقـات
ا/ستغلة والحاكمة تلجأ عادة إلى عزل أقلية ما< عرقية أو دينية أو أثنية عن
بقية طبقات الشعب. وتحقق لها مستوى معيشيا متميزا لتستـخـدمـهـا فـي
قمع بقية أعضاء المجتمع كله< والإمبريالية العا/ية لا تنـظـر إلـى إسـرائـيـل
بوصفها استثمارا اقـتـصـاديـا عـاديـا (وان كـان هـذا لا �ـنـع تحـقـيـق عـائـد
اقتصادي مرتفع< إن سنحت الفرصة)< وإxا تنظر إليها على أنها استثمار
سياسي بالدرجة الأولى< ولذلك فهي تضحي بالـعـائـد ا/ـادي ا/ـبـاشـر فـي
سبيل الهدف الاستراتيجي النهائي. خلق جماعة استيطـانـيـة فـي مـنـطـقـة
الشرق الأوسط< وجودها رهن بوجود الاستعمار< تقوم بدور العميل النشيط
ا/دافع عن مصالح الاستعمار. والانفصال النسبي للمـواطـن الإسـرائـيـلـي<
عن أي واقع اقتصادي محدد يجعله محاربا نشطا< مثـل الجـنـدي الـنـازي<
الذي كان يتقدم إلى غايـتـه دون أي تـسـاؤل أو تـردد< فـالأسـطـورة المجـردة
تعزل الإنسان عن الواقع< بل وعن مصالحه وذاته. ان الاسرائيليG - كشعب
- يلعبون الدور نفسه الذي لعبته اقلية الايبو في نيجيريا< وشعب الـقـوقـاز
في روسيا القيصرية< فهي اقليات كانت تتمتع بوضع zتاز نسبيـا< نـظـيـر
اضطلاعها بوظيفة القمع ا/وكلة اليها< سواء من قبل الاستعمار الانجليزي
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او القيصري الروسي. ومفهوم الطبقة المحاربة او الجماعة الاثنية المحاربة
(او الطبقة/الامة المحاربة< اذا اردنا استخدام مصطلح ليون بعد تـعـديـلـه)
ليس غريبا عن الشرق الاوسط. فا/ماليك حكموا هـذا الجـزء مـن الـعـالـم
قرونا عدة< الى ان قضى محمد علي على البقية الباقـيـة مـنـهـم< وهـم فـي
نهاية الامر< طبقة محاربة ليس لها انتماء حضاري اوعرقي قوي للمنطقة
(أو اي منطقة اخرى). بل ان عدم الانتماء هذا هو شرط اساسي للانخراط
في سلكها< ولذا كان يتم اعداد ا/ماليك عن طريق اخـتـطـاف الاطـفـال ثـم
تنشئتهم تنشئة عسكرية حتى يحتفظوا بلياقتهم البدنية والعسكرية< وحتى
دزداد عزلتهم عن بقية اعضاء الشعب الذي سيقومون بالـدفـاع عـنـه ضـد
الغزو الاجنبي< والذي سيقومون ايضا بقمعه لضمان ضيق فائض القيـمـة

لانفسهم وللطبقة الحاكمة.
ولعل طريقة التنشئة في الكيبوتز< هذه ا/ؤسسة الزراعية العـسـكـريـة<
تذكر ا/رء بطريقة تنشئة ا/ماليك< من تركيزعلى الجماعية< وعلى الانضباط
العسكري< وعلى الزهد في الحياة< وان كان لا يـسـتـبـعـد الـتـرف بـالـنـسـبـة
للجماعة كلها. ولعل هذه التنشـئـة هـي اقـرب شـيء فـي الـعـصـر الحـديـث<
لطريقة تنشئة ا/ماليك. ومن الامور ذات الدلالة< ان الكـيـبـوتـز هـو ا/ـكـان
الذي ينشأ فيه اعضاء النخبة العسكرية الحاكمة فـي اسـرائـيـل< الـذيـن لا

�تلكون وسائل الانتاج< ولكنهم يلعبون دورا قياديا في المجتمع كله.
وبالرغم من �تعهم �ستوى معيشي متميز< ومكانة اجتماعية عـالـيـة<
فإنهم لا يستغلون المجتمع الاسرائيلي< با/عنى التقليدي للاستغلال< واxـا
يقومون بقيادته كله ليلعب دوره «ا/ملوكي» او «الصهيوني»< ا/وكل اليه مـن

قبل الامبريالية< تجاه المجتمعات العربية المحيطة به.
وقد يكون تشبيه علافة المجتمع الاسرائيلي بالمجتمعات المجاورة< بعلاقة
القوقازيG والايبو وا/ماليك< بالمجتمعات التي كانوا يعيشون فيها< تشبيهـا
غير دقيق< (وكل التشبيهات في نهاية الامر< غير دقيقة) ولكنه - في تصوري
- يبG لنا الطبيعة الشاذة للوجود الاسرائيلي في ا/نطقة والطبيعة الشاذة
لبناء المجتمع الاسرائيلي< الذي يستمد صورته عن نفسه واساسه الاقتصادي

من خارج ا/نطقة< ويعيش باصرار داخل الاسطورة الصهيونية.
وقد ساعد العرب انفسهم على استمرار هذا الوضع< بفشلهم النسبـي
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حتى الآن في الحاق ضربة عنيفة تصيب الاسطورة الصهيونية في جذورها.
كما ان العرب بالغائهم حتى عهد قريب< الوجود الـفـلـسـطـيـنـي او بـوضـعـه
تحت الوصاية الجبرية< خلقوا لاسرائيل الفراغ اللاتاريخي الذي مكنها من
التنفس والتحرك بحرية وطلاقة< فضلا عن ان ما يبديه العرب من مظاهر
الرفض الكامل لكل قطاعات المجتمع الاسرائيلي< �ا في ذلك القطاعات
ا/عادية للصهيونية< من شأنه ان يطمس معالم التناقضات الاجتماعية داخل

المجتمع الاسرائيلي< ويزيد من هيمنة الاسطورة.

ما ساداه والعدم:
ولكن الاسرائيلG في نهاية الامر< بشر< �ارسون احساسهم بأنفسهم<
ولهم ادراكهم ا/باشر للواقع< وهو ادراك يتخطى حدود الأيديولوجية الوهمية
ا/فروضة عليهم< ويتخطى الواقع الوهمي ا/مول. هذا التناقض الحاد الذي
يعيشه الإسرائيليون< وهو تناقض لا �لـكـون لـه حـسـمـا< هـو الـذي يـفـسـر
سقوطهم في هوة الجبرية. فالوجدان الإسرائيلي يرى حالة الحرب< كما لو
كانت حالة نهائية< فمنذ بضع سنوات لاحظ الشـاعـر الإسـرائـيـلـي حـايـيـم
بروري �رارة أن «هذا التراب» (أي تراب إسرائيل) لا «يرتوي»< فهو يطالب
دائما «با/زيد من ا/دافن وصناديق دفن ا/وتى»< كما لو كانت ارض إسرائيل

. كما لاحظ الكـاتـب)١٦(آلهة ثأر بذيئة< وليس مجرد قطعـة ارض أو إقـلـيـم
الإسرائيلي بن عيزر< إن الإسرائيليG الشباب< الذين يخدمون في الجيش<
يشعرون بأن أهلهم بالاشتراك مع الدولة يضحون بهم دون تعويض أو عزاء

< ولذا فهم يشعرون بـأن هـذه)١٧(من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بـعـد ا/ـوت
الحروب هي «تضحية علمانية بأحق»< أي أنها تضحية بشرية لا هدف لها

ولا معنى.
إن القيادة الصهيونية/الإسـرائـيـلـيـة< الـتـي �ـركـزت وتـشـرنـقـت داخـل
الأسطورة الصهيونية< لا ترى أي نهاية لهذا الوضع< بل ترى أن ثمة حتمية
لهذه الحروب التي �د لها ا/عونات بشكل دائم< والتـي تـشـدد مـن قـبـضـة
الصهيونية على الإسرائيليG< وتضمن استمرار وجود «إسرائيل جيتو مسلحا
حصينا». ويظهر هذا الاستسلام الكامل في كلمات موشيه دايان في جنازة
صديقه روى روتبرج< الذي قتله الفدائيون الفلسطيـنـيـون. فـقـد قـال وزيـر
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الدفاع والخارجية الإسرائيلي السابق: «إننا جيل من ا/ستوطنG< ولا نستطيع
غرس شجرة أو بناء بيت< دون الخوذة الحديدية وا/دفع< علينا إلا نغمض
عيوننا عن الحقد ا/شتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا. علينـا
إلا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيدينا. انه قدر جيلنا< انه خيار جيلنا< أن
نكون مستعدين ومسلحG< أن نكون أقوياء وقساة< حتى لا يقع السيف من

.)١٨(قبضتنا وتنتهي الحياة»
وتعبر هذه الحتمية والعبثية عن نفسها< بشكل كوميدي أحيانا (ويقـال
إن الإسرائيليG يتمتعون بقسط كبير من روح النكتة والدعابة). فقد وجدت
هذه الأبيات كل من الـشـعـر عـلـى حـائـط دورة مـيـاه الـرجـال فـي الجـامـعـة

العبرية:
ليذهب السفارد إلى أسبانيا

والاشكناز إلى أوروبا
والعرب إلى الصحراء.
ولترجع البلد إلى الله<

.)١٩(فقد منحنا من ا/تاعب الكفاية عندما وعد بها الجميع
حتى الشعور بالحصار< وهى فكرة مسلطة على الإسـرائـيـلـيـG< الـذيـن
يعانون من الكلوستروفوبيا (الخوف ا/رضى من الأماكن ا/غلقة)-نجده يخرج
في عبارات فكاهية. ففي وقت من الأوقات كان الشباب الإسرائيلـي يـردد

»< وفي الوقت الذي زادت)٢٠(أغنية شعبية مرحة عنوانها «العالم كله ضدنا
فيه حوادث اختطاف الطائرات والهجمات الفلسطينية على ا/ستوطـنـات<

< قال صحفي في جريدة معاريف ساخرا< إن كل مـواطـن١٩٦٧بعد «نصر» 
إسرائيلي قد يكون في حاجة إلى خط بارليف خاص به لضمان سلامته.
وإذا كانت حالة الحرب الدائمة< وفقدان الإحساس بالاتجاه< أو السيطرة
على ا/وقف يسبب هذا الإحساس بالـعـبـثـيـة< فـثـمـة عـامـل آخـر يـؤرق بـال
الاسرائيليG< وهو علمهم بأن العربي الـغـائـب لـيـس غـائـبـا< وان حـقـوقـهـم

 ما تبهت بجوار الحقوق العربية ا/باشرة< وخاصة اذاًا/قدسة المجردة كثيرا
كان الاسرائيلي يعيش في منزل عربي يقـرع صـاحـبـه الأبـواب. واذا كـانـت
الاعتذاريات الصهيونية< ا/ركبة والفريدة< قادرة على اراحة ضمائر صهاينة
لندن ونيويورك< فهي غير ناجحة< بالقدر نفسه< مع الاسـرائـيـلـيـG الـذيـن
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يعيشون وسط الأكذوبة الصهيونية< وعلى حطام القرى العربية< ويختلطون
احيانا بالضحايا. بل ان اولادهم ليسألونهم< احيانا عن العرب< وكما يقول
ا�وس ايلون< فان الاسرائيليG غير قادرين على «ترديد الحجج البسيطة
ا/صقولة وانصاف الحقائق ا/تناسقة التي كان يسوقها الجيل (الصهيوني)

».)٢١(لسابق
والاحساس بالذنب نحو العرب< أو ما اسماه ايلون «بعقدة الشرعية» هو
احساس منتشر< يعبر عن نفسه في ادب الاسرائيليG واقوالهم. فقد قـال
ايلي ايلون< الشاعر الاسرائيلي الشاب< ان «البعث التاريخي» للشعب اليهودي<
واي شيء يقيمه الاسرائيليون مهما كان جميلا< اxا «يقوم على ظلم الامة
الاخرى». ولسوف يخرج شباب اسرائيل ليحارب و�وت من اجل شيء قائم
اساسا على الظلم< ان هذا الشك< هذا الشك وحده< يشكل اساسا صعـبـا

. وتتناول قصة في «مواجهة الغابة» التي كتبها الروائي الاسرائيلي)٢٢(للحياة 
أبراهام ب. يهوشاوا< والتي وصفها بعض النقاد بأنها هدامـة وانـتـحـاريـة<
بعض الاحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن الحروب الصليبـيـة< وهـي
Gتجربة» تاريخية اخرى عقيمة وعاجزة تطارد العقل الاسرائيلي< وقد ع»
احد ا/سئولG بالصندوق القومي اليهودي البطل على مضض< حارسا لغابة
غرسها الصهاينة على موقع قـريـة عـربـيـة ازالـوهـا مـع مـا ازالـوا مـن قـرى
ومدن< وتحمل كل شجرة في الغابة اسم احد ا/ساهـمـG ا/ـتـحـمـسـG مـن
صهاينة الشتات< وعلى الرغم من ان البطل ينشد الوحدة< فإنه يقابل عربيا

 ابكم من اهل القرية يقوم برعاية الغابة< وتنشأ علاقة حب/وكراهيةًعجوزا
بG العربي والاسرائيلي< فالاسرائيلي يخشى انتقام العربي< ومع ذلك ينجذب
اليه بصورة غريبة. ويكتشف الحارس< ا/عG من قـبـل الـصـنـدوق الـقـومـي
اليهودي< انه يحاول بلا وعى< مساعدة العربي فـي اشـعـال الـنـار بـالـغـابـة<
ولكنه يفشل< وفي النهاية< عندما ينجح العربي في ان يضرم النار في الغابة

.)٢٣(كلها< يتخلص البطل من كل مشاعره ا/كبوتة
ولكن الاحساس بالذنب والاحباط< الذي لا تواكبه عملية تغيير اجتماعية
وسياسية شاملة< لا يؤدي الا الى الكفر بالـقـيـم< والـى ا/ـزيـد مـن الـتـسـلـح
والجبرية< وهذا هو الذي حدث لآرثر روبG. ففي مواجهة العنف المحيط به
في فلسطG< كتب في يومياته يقول: «يبدو ان العالم كله مريض عقليا< لا
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سيما نحن اليهود< فالناس الذين قضوا شبابهم في الحرب وآثارها يـجـب
G٢٤(معاملتهم كالمجان(.«

ثم غاص روبG في التجريد الذي اضعف من ادراكه للحقـيـقـة< ووجـد
نفسه يتصور ان اليهود يطلقون النار علـى الـعـرب< ويـشـتـبـكـون مـعـهـم فـي
صراع ابدي بدون سبب واضـح. ولـذا لـم يـكـن غـريـبـا ان نجـده يـتـجـه الـى
النقيض< ويدعو الى الجنون نفسه الذي يندد به< فيقول: «لقد حكم علينا
ان نعيش في حالة حرب دائمة مـع الـعـرب< ولـيـس هـنـاك وسـيـلـة لـتـجـنـب

».)٢٥(التضحيات الدامية
ويصل هذا الإ�ان بالقضاء والقـدر ذاتـه فـي أسـطـورة ا/ـاسـاده حـيـث
�وت اليهود موتا بطوليا على مذبح الدولة. ماسـاده< كـلـمـة آرامـيـة تـعـنـي
«القلعة»< وتعني هنا آخر قلعة يهودية سقطت في أيدي الرومان أثناء التمرد
اليهودي ضد الإمبراطورية الرومانية< وتقع ماساداه على قمة صخرة مرتفعة
عند البحر ا/يت. ويروي ا/ؤرخون أن الحاكم اليهودي هيرود كان قد أقام
هذه القلعة خوفا من خطر كليوباتره< ملكة مصر< وملاذا يحتمي فيه< عند
.Gالحاجة< من «الشعب اليهودي»< الذي كان يريد عزله وإعادة حكامه السابق
لهذا السبب قام هيرود بتحويل ماساده من مجرد صخرة إلى قلعة حصينة<
ادخل فيها نظاما متقدما< نسبيا< للري ولتخزين ا/ياه. وقد احتل الرومان
القلعة< ولكن اليهود أثناء الثورة اليهودية استولوا عليها< وذبحوا كـل أفـراد
الحامية الرومانية< بعد أن وعدوهم بالأمان إن هم استسلموا (الامر الذي
يفسر خشية اليهود من الاستسلام فيما بعد). ثم حاصر الرومان القلعة من
كل الجهات لعدة سنوات حتى أحدثوا ثغرة في جدرانها. ويقول يوسيفوس
ا/ؤرخ اليهودي< إن هذا الوضع دفع القائد اليهودي إلى إقناع رفاقه �مارسة
انتحار جماعي< بدلا من الوقوع أسرى في أيدي الرومان< الأمر الذي أودي

 من الرجال والنساء والأطفال< ثم احرق منازلهم ومخازن مؤنهم<٩٦٠بحياة 
وحتى �كن تفسير كيفية تنفيذ عملية الانتحار الجماعي هذه (إذ لو انتحر
الجميع فعلا< /ا بقى أحد على ا/سرح لـيـعـلـق عـلـى الأحـداث) قـال ا/ـؤرخ
يوسيفوس< إن امرأتG وخمسة أطفال قد اختبأوا في أحد الكهوف< وشاهدوا
ا/نتحرين وهم يقومون بفعلهم البطولي الأخير< وقد تحولت قلعة ماساداه
بعد ذلك إلى موقع عسكري روماني< ثم إلى قلعة صليبية (أي إن ماسـاداه
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تحولت إلى رمز القوة العسكرية المحاصـرة). وقـصـة مـاسـاداه هـذه أثـارت
شكوكا كثيرة< فمصدرها الوحيد هو يوسيفوس فلافيوس. ويوسيفوس هذا
هو في الواقع< يوسف بن ماتيا هاكـوهـG< وهـو سـيـاسـي وقـائـد عـسـكـري
ومؤرخ يهودي من أسرة أرستقراطية. وحينما نشبت الثورة اليهودية< عينته

 م قائدا عسكريا /نطقة الجليل. التي كانت تعد٦٦الحكومة الجديدة عام 
من أهم ا/ناطق من الناحية العسكرية. ولكن حينما وصلت القوات الرومانية<
سرعان ما تساقطت التحصينات اليهودية< وحاول هاكوهG الهرب< ولكنه
لم يفلح< إذ أبقاه جنوده رغم انفه. ثم �كن القائد وبعض جنوده بعد ذلك<
من اللجوء إلى أحد الكهوف< حيث قرر الجنود الانتحار بطريقة جماعية<
فقام هاكوهG بعمل القرعة بنفسـه بـطـريـقـة كـفـلـت لـه أن يـكـون هـو آخـر
ا/نتحرين< ثم اشرف على تنفيذ عملية الانتحار ذاتها بكفاءة شديدة. وحينما
لم يتبق إلا هو وشخص آخر< اقنع فلافيوس الجندي ا/تبقي معه بالاستسلام
للرومان بدلا من الانتحار. وحينما مثل هاكوهG بG يدي القائد الروماني
فلافيوس فسبسيان ادعى النبوة< وتنبأ أن القائد الروماني< سيتبوأ عرش
روما< ثم غير اسمه إلى يوسيفوس< واتخذ اسم القائد الروماني اسما ثانيا

. ومثل هذه الشخصية قد يكون من الأفضل عدم تصديـق روايـاتـهـا<)٢٦(له
خصوصا إذا كانت رواية بطولية فيها تعويـض عـن فـشـل أخـلاقـي ارتـكـبـه
ا/ؤرخ في حياته< وعلى كل وصفت ا/وسوعة اليهودية يوسيفوس فلافيوس<
بأنه لا يعتد به مؤرخا< فطموحه كان أساسا طموحا أدبيا< كما وصفت كتبه

. أعلنت الباحثة اليهوديـة ويـسـي)٢٧(بأنها ذات قيمة أدبية بالدرجـة الأولـى
روز مارين فعلا أن نتائج دراساتها تؤكد أن قصة ماساداه خرافة< وأسطورة
ملفقة< وانه لا �كن التدليل التاريخي على سلامة الاكتشافات الأثرية التي
تستند إليها القصة. وحتى لو افترضنا صدق أسطورة الانتحار هـذه< فـإن
ا/ؤرخG الصهاينة يسقطون كثيرا من العناصر التاريخية< حتى تبدو ا/اساداه
وكأنها تعبير حقـيـقـي عـن «وحـدة الـشـعـب الـيـهـودي». فـلا تـذكـر ا/ـصـادر
Gالصهيونية< مثلا< شيئا عن الحرب الطبقية التـي كـانـت رحـاهـا دائـرة بـ

 ألف١٢فقراء اليهود وأثريائهم< وانه قبل حادثة ماساداه ذبح ما لا يقل عن 
يهودي من أثرياء اليهود على يد إخوانهم من فقـراء الـيـهـود. كـمـا لا تـذكـر
ا/صادر الصهيونية شيئا عن القلاع اليهودية الأخرى التي آثرت الاستسلام
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والبقاء على الانتحار وا/وت< وكل هذا يدعونا إلى رؤية حادثة ماساداه على
أنها الاستثناء وليس القاعدة< والى جانب كل هذا لا تذكر ا/راجع الصهيونية
إن الانتحار محرم في اليهودية) كما هو الحال في ا/سيحية والإسلام) وان
هذه الديانة السماوية تحرم دفن ا/نتحرين أو إقامة شعائر الدفن الدينية
لهم. ولكننا نعرف من قراءتنا لتاريخ الحركة الصهيونية أنها لا �انع بتاتا
في دفن اليهود ثم إعلان انتحارهم< كما حدث في السفينة باتريا وغيرها<
وكما حدث بشكل مغاير في العراق أو أ/انيا النازية< وفكرة نـفـي الـشـتـات
الغرض منها هو دفن يهود الشتات. ولعل هذا هـو ا/ـصـيـر الـذي لا �ـانـع
الصهيونية أن تدفع إليه الإسرائيليG أن هم لم �تثلوا لدينامية ا/ثل الأعلى
الصهيوني ا/ستحيلة. ولعل هذا يفسر لم أحاطت الحركة الصهيونية< والدولة
الصهيونية من بعدها< قصة ماساداه بهالات صوفية< وحولتها إلى أسطورة
قومية محورية. وقد نظمت إسرائيل حملات دعائية ضخمة حول عـمـلـيـة
الكشف عن القلعة< التي قادها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي< الجـنـرال

١٩٦٢يادين< وشارك فيها الجيش بإمكانيات واسعـة< فـي الـفـتـرة مـن سـنـة 
. وتقوم أجهزة الإعلام الإسرائيلي �حاصرة العقلية الإسرائيلية١٩٦٥حتى 

واليهودية بأسطورة ماسـاداه. فـفـي كـل عـام تـقـيـم بـعـض أسـلـحـة الجـيـش
الإسرائيلي احتفالات ترديد �G الولاء على قمة الـقـلـعـة< ويـقـسـمـون فـي
نهايته بأن «ا/اساداه لن تسقط ثانية». ويتم تنظيم رحلات لافواج من السياح
اليهود وطلبة ا/دارس الإسرائيلية للحج إلى القلعة< كما تحرص إسـرائـيـل
على أن تدرج زياراتها ضمن برنامج كل زعيم سياسي أجـنـبـي يـذهـب إلـى

 عن «دفن ا/نتحرين». ولعل استحالة١٩٦٩إسرائيل< بل أعلنت إسرائيل عام 
ا/ثل الأعلى الصهيوني< وتجريديته ا/تطرفة< لا �كنها أن تترجم عن نفسها
إلا في أسطورة ماساداه< حيث يقف اليهودي الخالص ضد الاغيار الذئاب
ويحاول تدمير نفسه< ويا حبذا لو دمر الآخرين أيضا< فأسطورة شمشون

عادة ما تضاف ملحقا لأسطورة ماساداه.!!

ما العمل ؟:
ولكن ليس هناك ما يبرر تقبل ا/ثل الأعلى ا/ستحيل< فالطريق لا يؤدي
بالضرورة إلى صخرة ماساداه الدموية الرهيبة الوهمية< والأساطير ا/غلقة
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التي تشبه الجيتو< من بعض الوجوه< والتي تتسم بالاتساق الهندسي< هي<
في اغلبها< أكاذيب براقة رنانة< مثل أسطورة ارض بـلا شـعـب لـشـعـب بـلا
ارض. لكل هذا لا بد من البحث عن حلول عقلانـيـة إنـسـانـيـة. وغـنـي عـن
الذكر أننا لن نقدم في ختام هذه الدراسة حلا تفصيليـا /ـشـكـلـة الـصـراع
العربي الإسرائيلي< أو للمشاكل الناجمة عنه< فمثل هـذا الحـل يـقـع خـارج
نطاق مثل هذه الدراسة< وإxا سنقترح إطارا �كن أن يهتدي به من يريد.
وفي تصوري أن ثمة مجالا للحركة وللخروج< وثمة إمكان لإحلال مثل أعلى
متفتح محل الأسطورة ا/غلقة. ومثـل هـذا ا/ـثـل الأعـلـى مـطـروح مـنـذ أمـد
طويل< ويجب إلا xل من تكراره حتى ولو قبـل الحـكـام الـعـرب غـيـر ذلـك:
الدولة العلمانية الحديثة< التي تضم الفلسطينيG والإسرائيليG< وضمـان
الحقوق ا/دنية والسياسية الكاملة لكل الأقليات (�ا في ذلك اليهود) فـي
كل أنحاء العالم. هذا الحل الإنساني ا/عقول< يتوجه لكل عناصر ا/شكـلـة
الحقيقية< ويستبعد كل العناصر الوهمية< فهو يتوجه إلى العنصر الفلسطيني
الأصيل< والى العنصر الإسرائيلي الدخيل< ويحاول أن يجد إطارا يعبر كل
فريق من خلاله عن شخصيته ا/ستقلة< دون أن يتجنى على حقوق الآخرين.
وهو يستبعد العناصر الوهمية مثل الادعاء القائل بأن اليهود يكونون شعبا
واحدا< وان اليهود السفارد والاشكناز< واليهود الإصلاحـيـG والأرثـوذكـس
والمحافظG< واليهود ا/تدينG وا/لحدين< والذين يتحدثون اليديشية والعبرية
والعربية والإنجليزية واللادينو والفرنسية والصينية والأ/ـانـيـة والـروسـيـة<
ويهود الفلاشه السود في الحبشة وجماعة بني إسرائيل في الهند< واليهود
الشقر في الغرب والسمر في الشرق كل هؤلاء يكونون شعبا واحـدا. وهـو
يستبعد أيضا «الحقوق» ا/قدسة وا/طلقة «وحق» يـهـود نـيـويـورك أو يـهـود
بيرو أو جبال ا/لايا أن يهاجروا إلى ارض ا/يعاد (فلسطG العربية) في أي
وقت يشاءون< كما يستبـعـد «حـق» إسـرائـيـل فـي أن تـسـتـولـي عـلـى الأرض
العربية لتوطينهم فيها. ولكن الحل ا/طروح مع هذا< أو بسبـب هـذا يـؤكـد
حق كل يهودي أن يحصل على حقوقه ا/دنية والسياسية كاملة في وطنه.
داخل هذا الإطار يصبح على العرب أن يتعاملوا مع مشكلة ذات أبـعـاد
محدودة< هي ا/سألة الإسرائيلية< مسألة الثلاثة ا/لايG< ا/واطن الإسرائيلي<
الذين يتحدثون العبرية< والذين لا يعرفون لهم وطنا آخر< والذين من حقهم
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أن يحتفظوا بهويتهم الحضارية ا/ستقلة< وهى مسألة ليسـت مـسـتـعـصـيـة
على الحل< على الرغم من كل ا/صاعب التي قد تواجهنا. فالعالم العربـي
يضم أغلبية عربية< تتحدث العربية< ولكنه يضم أيضا عشرات الجماعات
الأخرى التي لها هويات وحضارات مختلفة< لا يحاول العالم العربي ابتلاعها
أو تدميرها< طا/ا أنها لا تتعدى على حقوق الأغلبية< وطا/ا أنـهـا لا �ـثـل
خطرا على فكرة توحيد العالم العربي. ولكن لا �كن أن يتحقق هذا الحل
الإنساني إلا عن طريق العرب وحدهم< فهم وحدهم العـنـصـر الحـر الـذي
�تلك حدا معقولا من حرية الحركة والإرادة. وأنا من ا/ؤمنG بأن التناقضات
الداخلية في المجتمع الإسرائيلي< مهما بلغت من حدة< فلن �كنها أحداث
التغيير في الاتجاه ا/طلوب< لان البنية الصهيونية للـمـجـتـمـع الإسـرائـيـلـي
كفيلة بإحباط كل إمكانيات الرفض الحقيقية. ولعل الصيغة ا/ثلى لتحقيق
هذا الحل هو ما سميته من قبـل «بـالحـوار ا/ـسـلـح» أي أن يـحـاول الـعـرب
الكشف عن العناصر العقلانية الثوريـة داخـل المجـتـمـع الإسـرائـيـلـي< وفـي
صفوف اليهود الشتات< وأن نحاورها ونشجعها ونتبناها. ولكن الحوار وحده<
إن لم تسانده القوة العربية الضاغطة< وإن لم يسانده الكفاح ا/سلح< فـلـن
يجدي فتيلا< حتى ولو كان مع أعقل العقـلاء مـن الإسـرائـيـلـيـG وأكـثـرهـم
حكمة وثورية< فمثل هذا الحوار المجرد سيكون �ثابة دليل تستخدمه السلطة
الصهيونية الحاكمة< لتبG مدى ضعف العرب وتخاذلهم أمام زحف ا/طلق
الصهيوني ا/سلح. والحوار ا/قترح ليس دعوى للصلح مع الصهيونية<فـأنـا
من ا/ؤمنG بأنه لا سلام ولا صلح ولا حوار مع الإيديولوجية الصهيونية أو
مع مثيليها داخل إسرائيل أو خارجها< فمثاليتها وديناميـتـهـا ومـؤسـسـاتـهـا
مبنية على الحد الأقصى من العنـف الـفـكـري والـعـقـلـي. وإxـا هـي دعـوى
لـلـحـوار تـقـع خـارج نـطـاق الـصـهـيـونـيــة كــلــيــة<وتــنــطــلــق فــي رفــض لــكــل
مقاوماتهاونتائجها. كما أن هذه الدعوى للحوار< ليست دعوى للسلام ا/بني
على الاستسلام والتنازل<وهو سلام على أية حـال لـم يـؤدي إلـى شـيء< إلا
إلى احتلال لبنان وذبح الفلسطينيG في بيـروت< بـل هـي دعـوى لأن يـقـوم
الإنسان العربي بدوره التاريخي<كي يحرر أرضه< ويحرر نفسه من الهجمة
العنصرية<الامبريالية/الصهيونية<وهو إن حرر نفسه وأرضه وسوف يحرر

أيضا الإسرائيليG ويهود العالم من هيمنة إيديولوجية غيبية عنصرية.
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في علم اجتماع المعرفة

هذه الدراسة �كن تصنيفها على أنهـا دراسـة
تطبيقية في علم اجتماع ا/عرفة< وهو علم لا تزال
حدوده آخذة في التبلور. ويعتبر كارل ماركس< من
بعض الوجوه< هو مؤسس هذا الـعـلـم< حـيـنـا طـرح
رؤيته الخاصة بعلاقة الأفكار (أو البـنـاء الـفـوقـي)
بعلاقات الإنتاج (أو الـبـنـاء الـتـحـتـي)< وقـد سـاهـم
ماكس فيبر< مـن خـلال دراسـتـه فـي عـلـم اجـتـمـاع
الـــديـــن< فـــي هـــذا المجـــال< حـــيـــث بـــG عـــلاقــــة
البروتستانتية بالرأسمالية< وعلاقـة الـكـونـفـوشـيـة
بطبقة ا/تعلمG البيروقراطيG في الصG القد�ة.
Gوحـاول دوركـهـا� وشــيــلــر ومــانــهــا� وســوروكــ

 توسيع حدود هـذا الـعـلـم وإعـطـاءه)١(وجورفـيـتـش
شكلا محددا. وقد عرفه عاطف غيث بأنه الـعـلـم
الذي يهتم بـالـعـلافـة بـG أنـسـاق الـفـكـر والـوقـائـع

. أما الطاهر لبيب فقد عـرفـه بـأنـه)٢(الاجتماعيـة
تحليل لطبيعة العلاقة ا/وجودة بG أxاط الإنتـاج
الفكري ومعطـيـات الـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة< وتحـديـد
وظائف هذا الإنتاج في المجتمعـات ذات الـتـركـيـب

 وقد عرفـه)٣( أو الطبـقـيStratificationٍالتنضـيـدي 
كاتب مدخل «علم اجتماع ا/عرفة». في معجم فونتانا
للفكر الحديث «بأنه دراسة علاقة أساليب التعبير

ملحق في ا�نهج
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.)٤(وأشكال الأفكار بالسياقات الاجتماعية المختلفة»
وقد حاول بيتر برجر وتوماس لكمان< في كتابهما التكوين الاجتمـاعـي
للواقع تقد� ما تصوراه تعريفا جديدا لعلم اجتماع ا/عرفة; فبينا أن مفهوم
«ا/عرفة» و«الواقع» مفهومان نسبيان من الناحية الاجتماعية. فمعرفة المجرم
تختلف عن معرفة عالم الجر�ة< ومعرفة الراهب في الصـG ومـا يـشـكـل
واقعه يختلفان عن معرفة سائق القطار وواقعه في إنجلترا< وبالتالـي فـان
كل معرفة مرتبطة بسياقها الاجتماعي المختلـف< ويـرى بـرجـر ولـكـمـان أن

علم اجتماع ا/عرفة �كن تعريفه من خلال تحديد مجاله وأهدافه:
ا- فهو علم لا يدرس «الأفكار» با/عنى التقليدي< وإxا يدرس أيضا كل
الظواهر التي تندرج تحت اصطلاح «معرفة»< بغض النظر عن مدى صدقها
أو كذبها< أو مدى �اثلها أو عدم �اثلها مع الواقع. ولذا فهو يتـعـامـل مـع
أفكار رجل الشارع< كما يتعامل مع «معرفة» الساحر في المجتمع البدائي.

- وعلم اجتماع ا/عرفة لا يدرس الأفكار با/عنى الخـاص< ولا ا/ـعـرفـة٢
با/عنى العام الشامل فحسب وإxا يدرس< كذلك< العملية الاجتماعية التي
تؤدي إلى ظهور كم من ا/عرفة يقبل على أنه الواقع - إن علم اجتماع ا/عرفة
يدرس كيف تصبح الفكرة الذاتية (الفردية) معرفـة اجـتـمـاعـيـة< ثـم واقـعـا

.)٥(اجتماعيا
وكل التعريفات السابقة تفترض وجود علاقة بG طرفG< الطرف الأول
هو عالم ا/نتجات الفكرية (أيديولوجيات - فلسفـات - قـصـائـد - مـعـمـار -
نظريات علمية)< والثاني هو الواقع الاجتماعي والـتـاريـخـي. وهـي تـرى أن
Gولـعـل الاخـتـلاف بـ >Gالـطـرفـ Gمهمة هذا العلم هي دراسـة الـعـلاقـة بـ
تعريف غيث ومعجم فونتانا< من جهة< وتعريف لبيب من جهة أخـرى< هـو<
في نهاية الأمر< اختلاف في مدى الاهتمام بتفاصيل الحياة الاجتمـاعـيـة<
في مقابل الاهتمام بتفاصيل الحياة الفكرية< وهو أيضا اختلاف على تحديد
مدى «استقلالية» الفكر عن الواقع< أو الواقع عن الفكر< ومدى ارتباطهما.
وقد قام إلزورث فورمان< في كتابه علم اجتمـاع ا/ـعـرفـة فـي الـولايـات

< بـتـحـديـد مـوقـعـG (يـطـلـق عـلـيـهـمــا هــو اصــطــلاح١٩١٥ - ١٨٨٣ا/ـتـحــدة 
«موضوعتG») في علم اجتماع ا/عرفة< همـا: ا/ـوقـف الـنـقـدي/الانـعـتـاقـي
(ماركس ولوكاش وماركوزوها برماس)< وا/وقف الاجتماعي/التـكـنـولـوجـي
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(كونت دوركها� وجورفيتش). (ويبدو أن هذا التمييز يحتوي علـى أصـداء
من �ييز مانها� بG الأيديولوجية واليوتوبيا). ويتفق ا/وقفان على الخطوط

العريضة التي تحدد مجال علم اجتماع ا/عرفة:
ا- إن ثمة علافة بG ا/عرفة وأساسها الاجتماعي (فا/ـعـرفـة لا تـهـبـط

علينا من السماء).
- من ا/فيد دراسة هذه العلاقة.٢
- حينما يدرس الفلاسفة أصل ا/عرفة< فانهم يدرسونها بشكل مجرد<٣

وهذا يختلف عن موقف عالم اجتماع ا/عرفة.
ولكن ا/وقفG يختلفان بعد ذلك في النقاط التالية:

ا- يرى الفريق النقدي أن الأساس الاجتماعي للمـعـرفـة هـو الـطـبـقـات
والفئات صاحبة ا/صالح< بينما يرى الـفـريـق الـثـانـي أن هـذا الأسـاس هـو

الحضارة أو الجماعة بوصفها كلا.
- ولذا< فبينما يقوم الفريق الأول بالتركيز على تحليـل الأيـديـولـوجـيـة٢

السائدة في المجتمع< يركز الفريق الثاني على تحليل ا/شاعـر الجـمـاعـيـة<
مثل موقف الرجل العادي< والأxاط العقلية الجماعية< وطريقـة الـتـفـكـيـر

البدائي.
- من هذا ا/نظور يرى أعضاء الفريق الأول أن مهمة العلوم الاجتماعية٣

هي كشف القوى الاجتماعية ا/ستغلة< عن طريق إظهار القوانG التي تتحكم
في التاريخ< حتى تساهم في تغيير المجتمع< بينما يرى أعضاء الفريق الثاني
أن مهمة العلوم الاجتماعية هي تراكم ا/عرفة حتى يتسنى إظهار الأxـاط

ا/تكررة في المجتمع< وحتى يتم الحفاظ على اتزان المجتمع وثباته.
- ويصبح دور العالم الاجتماعي< من وجهة نظر الفريق الأول< هـو أن٤

يكون ناقدا ثوريا عقلانيا< يعمق من وعي الجماهير< ويقوم بتحليل أشكال
القمع ا/تعينة< في ضوء صياغاته النظرية ا/ثالية (الثورية). أما دوره< مـن
وجهة نظر الفريق الثاني فهو أن يكون الخبير أو ا/ستشار المحترف< الذي
يأخذ رأي غيره من الخبراء< ويكتشف الأxاط ا/تكررة في السلوك الإنساني.

- والصورة الأساسية للمجتمع< من وجهة نظر الفريق الأول< هي صورة٥
الصراع< فالمجتمع ليست له أولوية على الفرد والسلطة< والترتيب الهرمي<
وعدم ا/ساواة ليست ضرورية للتطور الإنساني< والتغيير الجذري مـسـألـة
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zكنة< والإنسان كائن خلاق ليست له دوافع ثـابـتـة< ولـذا فـهـو قـادر عـلـى
إحداث تغييرات عميقة. أما بالنسبة للفريق الثانـي< فـالـصـورة الأسـاسـيـة
هي صور النظام< فالمجتمع له أولوية منطـقـيـة وتـاريـخـيـة وأخـلاقـيـة عـلـى
الفرد< وعدم ا/ساواة ضرورية للحفاظ على نظام المجتمع واستقراره< والتغير
البطيء «العضوي» هو وحـده ا/ـمـكـن< فـالإنـسـان كـائـن لـه دوافـع أو أهـواء
أساسية يجب التحكم فيها< وهو كائن لا يعيش سوى داخل التقاليـد< ولـذا

.)٦(فهو غير قادر على إحداث أية تغييرات جذرية
وتوجه الاعتراضات التالية لعلم اجتماع ا/عرفة:

ا- إنه لا يعطى أهمية كافية /ضمون التفكير ومدى صدق مقولة ما أو
كذبها.
- إن البناء الحضاري الفوقي< بعد أن يظهر للوجود< تصبح له حيـاتـه٢

الخاصة< ويتحول إلى جزء من تراث حضاري دائم.
- إن منتجات الإنسان الحضارية والفكرية والجمالية متعددة ا/ستويات<٣

ولذا فعلم اجتماع ا/عرفة هو علم تبسيطـي. لأنـه يـرد هـذه ا/ـنـتـجـات إلـى
وضع سياسي محدد< كأن يربط بG ا/ادية والراديكالية< وا/ثالية والمحافظة<
أو أن يطلق اصطلاح «بورجوازي» على أعمال فلوبير وزولا وجويس وبروست.

- إن الأشكال الفنية قد تنمو من داخلها< محكومة �نطقها الداخـلـي٤
الخاص< وهي تعد انعكاسا للأشكال الفنية التي سبقتها< بالضرورة وامتدادا

.)٧(لها
بعد هذا العرض القصير - ا/بتسر - لبعض التعريفـات والـتـيـارات فـي
علم اجتماع ا/عرفة< والاعتراضات ا/وجهة ضده< قد يكـون مـن ا/ـفـيـد أن
نبG بعض منطلقاتنا الخاصة بهذا العلم في هذه الدراسة< وابتداء �ـكـن
أن نقرر أن الاعتراضات ا/وجهة لهذا العلم< برغم وجاهة بعضها< لـيـسـت
حتمية بالضرورة< ولعل ما يتصوره البعض نقطة قصور يـصـبـح< هـو ذاتـه<
موطن قوة< إذا ما اختلف ا/ستوى التحليلـي. ولـنـأخـذ عـلـى سـبـيـل ا/ـثـال<
الاعتراض الأول - وهو أن علم اجتماع ا/عرفة يحاول ألا يحكم علـى مـدى
صدق مقولة ما أو كذبها< كما أنه لا يعطي أهمية كافية لـلـمـضـمـون - ولـو
سقط علم من العلوم الإنسانية فعلا في النسبية المحـضـة< ولـم يـسـاعـدنـا
على «الحكم» (حتى تتحول ا/عرفة إلى فعل فاضل) فانه يتحول إلى تجربة
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جمالية أو �رين ذهني ولكن العلم الذي يقفز إلى الحكم دون تفهم للمنطق
الداخلي للأحداث هو علم تجريدي ينحو نـحـو الإطـلاق< وبـالـتـالـي يـفـقـد
صفة العلم. ولذا لا بد أن يحاول عالم اجتماع ا/عرفة أن يفهم منطق النسق
الفكري الداخلي< بوصفه كيانا متكاملا مكثفا بذاته< حتى يـفـهـم قـوانـيـنـه
الداخلية. وقد حاولنا أن نفعل ذلك حينما حاولنا دراسة منطق الأسطورة
أو الأيديولوجية الصهيونية من الداخل< وأن نحدد قانونها ا لأساسي< وقد
أسقطنا أهمية «ا/ضامG» الفكرية والأيديولوجية والدينية المختلـفـة الـتـي
تستوعبها وتتبناها الأيديولوجية الصهيونية. ولكن محاولة الفهم من الداخل
لم تكن نهاية في حد ذاتها< وإxا هي وسيلة /عرفة ا/لامح الخاصة للنسق<
حتى �كننا مراقبته في احتكاكه مع الواقع< وحتى في أن نتنبأ بالتوتـرات
التي ستنشأ داخله< والصراعات التي ستنشأ بينه وبG الواقع الذي سيحتك

به.
أما القول بأن البناء الحضاري الفوقي قد تصبح لـه حـيـاتـه الخـاصـة<
ويتحول إلى جزء من تراث حضاري دائم< فهو أمر مقبول أيضا< ولكن حتى
عناصر التراث الحضاري< «الدائمة الثابتة» حينما تتواجد داخل نسق فكري
ما فإنها تكتسب أبعادا جديدة< لا �كن فهمها إلا في ضوء الواقع الاجتماعي
لهذا النسق. وفي دراستنا /فهوم «صهيون» على سبيل ا/ثال< بينا أن «حب
صهيون» جزء من تجربة إنسان دينية< وأن فكرة «ا/كان ا/قدس» تكاد تكون
فكرة !إنسانية عا/ية< وأنها تشكل جزءا من التراث الديني اليـهـودي< وهـو
تراث لا ترتبط أشكاله بالضرورة الآن بواقع اجتماعي محدد< إذ يؤمن بهذا
التراث اليهود الأمريكيون الذين يعيشون في الولايـات ا/ـتـحـدة فـي الـقـرن
العشرين< وكذا يهود اليمن في الـعـصـور الـوسـطـى< ويـشـاركـهـم ا/ـسـلـمـون
وا/سيحيون في التعلق بأماكنهم ا/قـدسـة. ولـكـن هـذه الـفـكـرة أو الـصـورة
الدينية اكتسبت أبعادا جديدة كلية في النسق الفكري اليهودي الاندماجي
(إذ أصبحت مجرد تعبير عن الرغبة في التسامي الديني< وبهذا أصبحت
قريبة للغاية من التصور الإسلامي)< أما في النسق الفكري الصهيوني فقد
أصبحت مكانا تخرج منه الجيوش ا/سلحة. وبالتالي فالقول بوجود الاشكال
الحضارية «الدائمة»< التي لها حياتها الخاصة< لا ينفـي< بـالـضـرورة< أنـهـا
تكتسب حياة وأبعادا سياسية واجتماعية تختـلـف بـاخـتـلاف الـنـسـق الـذي
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تتواجد داخله. و�كن الرد على كافة الاعتراضات الأخرى بالطريقة نفسها<
أعني أن نقطة القصور �كن ان تصبح نقطة قوة والعكس صحيح بحسب
ا/ستوى التحليلي وبحسب السياق< فالخاص لا ينفي العام< والدائم لا ينفي
ا/تغير< والداخلي لا ينفي الخارجي. فظـاهـرة مـا قـد يـكـون لـهـا مـنـطـقـهـا
الخاص والداخلي< ووجودها الذي يتخطى تتابع ا/راحل التاريخية والنظم
الاجتماعية (مثل اللغة)< ولكنها �كنها أن تخضع< أيضا< وفي ذات الوقت<

للمنطق الاجتماعي العام الذي يسود مجتمعا ما.
ولعل موقفنا من الاعتراضات ا/وجهة لعلم اجتماع ا/عرفة هو موقفـنـا
نفسه من محاولة تصنيف التيارات المختلفة ا/وجودة في علم اجتماع ا/عرفة
إلى تيارين أو موقفG< (موقف «نقدي انعتاقي»< وآخر «اجتماعي تكنولوجي»)
إذ إنني أجد انه من ا/مكن تبني ا/وقفG أو ا/نهجG حتـى يـكـمـل الـواحـد
منهما الآخر< وهذا-في تصوري-ما حاولت تطبيقه في هذه الدراسة. فقد
اتبعت ا/نهج «الاجتمـاعـي الـتـكـنـولـوجـي» فـي «ا/ـرحـلـة الاولـى» ثـم ا/ـنـهـج
«النقدي/الانعتاقي» في «ا/رحلة الثانية». فنحن لم نستبعد دراسة الأxاط
ا/تكررة في السلوك الانساني< وإن كنا حاولنا< أيضا< كشف القوى الاجتماعية
ا/ستغلة. وإذا كنا قد افترضنا أن الانسان كائن خلاق< قادر عـلـى إحـداث
تغييرات عميقة (ومن هنا إ�اننا �قدرة الانسان العربي والانسان اليهودي
على الانعتاق)< فاننا أيضا لم نستبعد امكـان أن يـجـد الانـسـان نـفـسـه فـي
موقف تصبح فيه للقيم الاجتماعية الأولوية على الفرد< ويصبح النسق هو
ا/هيمن (كما هو الحال مع الانسان الاسرائيلي). وبالتالي فنحن قد تبنينـا
صورتG متناقضتG للمجتمع: صورة المجتمع ككيان عضوي متماسك يكاد
يكون ساكنا (الأيديولوجية الصهيونية والمجتمع الصـهـيـونـي مـن الـداخـل)<
ولكننا< أيضا< أكملناها بصورة جدلية مبنية على الصراع (الانسان العربي
الذي يحارب ضد هذا المجتمع من الخارج< يقـرع الأبـواب لـيـزءزع الـفـكـرة

 ا/نطقّوالمجتمع الصهيوني). ومرة أخرى إذا كان ا/نطق الخـاص لا يـجـب
العام ولا يستبعده< فالتوازن الداخلي للنسق الفكري الاجـتـمـاعـي لا يـنـفـي
وجود الصراع الخارجي والداخلي والجدل. وعلى عالم اجتماع ا/عرفة إذن
أن يكون الخبيرأو ا/ستشار المحترف الذي يحاول اكتشاف الأxاط ا/تكررة
في السلوك الانساني< وأن يكون أيضا< الناقد الثوري العقلاني الذي يعمق
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من وعي الجماهير.

في الأيديولوجية:
وهذه الدراسة هي دراسة حالة في علم اجتماع ا/عرفة< والحالة الـتـي
درسناها هي «الأيديولوجية الصهيونية». وقد وصف أحد علماء الاجتماع
مفهوم الأيديولوجية بأنه< في واقع الأمر< مجموعة أو عائلة من ا/فاهـيـم<
كما وصفه عبدالله العروي بـانـه «مـشـكـل» «وغـيـر بـريء» وقـد يـصـلـح أداة

. ولن نحاول القيام بهذه العملية)٨(للتحليل< ولكن بعد «عملية فرز وتجريد»
في هذا ا/لحق< وإxا سنعرض لبعض التعريفات حتى نصل الى التعـريـف
ا/لائم لهذا البحث< وتعريفات الأيديولوجية تصل< أحيانا< إلى درجة عالية
من العمومية فقد عرفت على انها «نسق من افكارعن العالـم الاجـتـمـاعـي

 وهذا)٩(تضرب بجذور عميقة في مجموعة محدودة من القيم وا/ـصـالـح»
التعريف لا يختلف عن تـعـريـف سـتـارك< الـذي يـرى أن كـل أشـكـال الـفـكـر
تضرب بجذورها في المجتمع< ولكن الأيديولوجية لا تضرب بجذورهـا فـي

.)١٠(الواقع الاجتماعي فحسب< وإxا في تطلعات الأفراد.
أما د./عاطف غيث في قاموس علم الاجتماع فيرى أن ثمة معنى حياديا
للمصطلح< هو كما يلي: «الأيديولوجية نسق من ا/عتقدات وا/فاهيم (واقعية
ومعيارية) يسعى إلى تفسير ظواهر اجتماعية معقدة من خلال منطق يوجه
ويبسط الاختيارات السياسية/الاجتماعية للأفراد والجماعات». ثـم يـورد
معنى آخر(لا يذكر د. غيث هل هو معنى حيادي أم لا?): «هي نظام الأفكار
ا/تداخلة (كا/عتقدات والتقاليد وا/بادىء والاساطير) التي تؤمن بها جماعة
معينة أو مجتمع ما< وتعكس مصالحها واهـتماماتها الاجتماعية والأخلاقية
والدينية والسياسية والاقتصادية والنظامية< وتبررها في نفس الوقت». ثم
يطرح ما يسمى بالاستخدام الفني الذي «�يل إلى عد الأيديولوجية» محصلة
عدة عناصر< فهي لا تدل فقط على ا/عتقدات التي توجد لدى الناس فقط<
أو نسق القيم< أو محصلة الأهداف وا/عايير وإxا تتضمن كل هذه الجوانب
مجتمعة< بالاضافة إلى نظرة الانسان للأشياء المحيطة به< والتصور الذي
يطوره عن العالم< وهي في الوقت نفسـه< تـشـيـر إلـى مـجـمـوعـة الخـبـرات
والأفكار والآراء< التي يستند إليها في تقو�ه للـظـواهـر المحـيـطـة بـه. (ثـم
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أورد بعد ذلك معالجة كارل مانها� للموضوع وبعض استخـدامـات عـلـمـاء
.)١١(الاجتماع السياسي /صطلح الأيديولوجية السياسية)

ويلخص عبد الله العروي القضية على النحو التالي:
ا- يستعمل ا/فهوم في ميدان ا/ناظرة السياسية حينما نقول: إن الحزب
الفلاني يحمل أيديولوجيـة< أي مـجـمـوع الـقـيـم والأخـلاق والأهـداف الـتـي

ينوى تحقيقها على ا/دى القريب والبعيد (الأيديولوجية/قناع).
- يستعمل ا/فهوم في وصف رؤية المجتمع (في اجتماعيـات الـثـقـافـة)٢

في دور من أدواره التاريخية حG نقول: «أيديولـوجـيـة عـصـر الـنـهـضـة-أي
نظرة رجال ذلك العصر للكون والمجتمع والفـرد» أو «الأفـق الـذهـنـي الـذي

كان يحد إنسان ذلك العصر» (الايديولوجية/رؤية كونية).
- يستعمل ا/فهوم في نظرية ا/عرفة ونظـريـة الـكـائـن (كـائـن الانـسـان٣

ا/تعامل مع محيطه الطبيعي)< والسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو لم
لا يرى الانسان الأشياء كما هي< بل يراها طبقا لتصوراته ودعواه وموقعه?

- أما المجال الرابع فهـومـشـتـرك بـG المجـالات الـثـلاثـة الأخـرى< وهـو٤
حينما تدرس تأثيرأيديولوجية على الفكر أو الحدود ا/وضوعية التي ترسم
أفق ذلك الفكر (ونحن هنا نعارض الفكر الأيديولوجي بالفكر ا/وضوعي أو

.)١٢(العلمي)
ولعل السمة الأساسية ا/شتركة بG كل التعريفات هي أن كل التصورات
ا/طروحة ترى أن ثمة علاقة مـركـبـة بـG الأيـديـولـوجـيـة والـواقـع< فـهـي لا
تعكسه فحسب< بل تحاول تسويغه أيضا< والواقع ليس مجرد واقع اجتماعي
مادى< وإxا هو واقع اجتـمـاعـي نـفـسـي روحـي< بـل إنـه لـيـس مـجـرد واقـع
فحسب< وإxا هو ايضا تطلعات وآمال. ولعل هذا يفسر ظـاهـرة اعـوجـاج

الفكر الايديولوجي.
وقد حاول مؤلف مدخل «الأيديولوجية» في موسوعة معجم تاريخ الأفكار
أن يصل إلى تعريف متكامل< من خلال عرض كافة الـنـتـائـج الـتـي وصـلـت
إليها معظم ا/ناهج ا/عروفة. فالتفسيرا/عرفي للأيديولوجية (ا/رتبط بعصر
التنوير والعقلانية) يستند إلى نظرية حسية في ا/عرفة< وإلى الا�ان بامكان
تحديد مدى صدق أو كذب الأفكار بالرجوع إلى عالم الحـواس الخـمـسـة<
فان تطابقت الأفكار مع هذا الواقع< فـهـي صـادقـة< وإن لـم تـطـابـقـه فـهـي
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زائفة. أما التفسير الاجتماعي فيرى أن الأيديولوجية نسق من الأفكار التي
تتشكل من خلال الـواقـع الاجـتـمـاعـي< وأنـهـا لـيـسـت بـالـضـرورة حـقـيـقـيـة
بالضرورة< ولكنها< مع هذا< قادرة على إشاعة التضامن الاجتماعي وعلـى
تجنيد الجماهير وتحريكها< وعلى الضبط الاجتماعي. والأيديولوجية قـد
تبرر (أو تفند) مجموعة من الأهداف والقيم< وأن تضفي شرعية (أو تكشف)

سلطة سياسية< أي أنها قناع وسلاح معا.
أما التفسير النفسي فيرى أن وظيفة الأيديولوجية هي تهدئة التوترات
النفسية عن طريق طرح رؤية تعطي تفسيرا جديدا يجعل من ا/مكن تقبل
ا/وقف (الاجتماعي أو التاريخي) ا/سبب للقلق والتوتر< أي أن الأيديولوجية

عرض وعلاج.
أمـا كـلـيـفـورد جـيـرتـز (وهـو zـثـل الـتـصـور الحــضــاري/الاجــتــمــاعــي
للأيديولوجية) فيرى إن التصورين الاجتماعي والنفسي< قاصران< ويرى أن
الأيديولوجية تستمد قوتها من مقدرتها على الإحاطة بالحقائق الاجتماعية<
وعلى صياغتها صياغة جديدة< والتعبير عنها بلغة تستعصي على لغة العلم<
وأنها تقوم بدور الوسيط /عان أكثر تركيبا zا قد يوحي به معناها الحرفي.
وهي تستطيع القيام بدور الوسيط< لأنـهـا نـسـق رمـزي يـسـتـخـدم xـوذجـا
لأنساق أخرى (رمزية وعضوية واجتماعية ونفسية). والنسق الرمزي �كن
إدراكه إدراكا مباشرا< وعن طريقه �ـكـن إدراك الأنـسـاق الأخـرى< وبـهـذا
تكون عملية الإدراك هي نتاج �اثل الأنساق الرمزية المختـلـطـة بـالأنـسـاق

الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية.
فالأيديولوجية ليست علامة تلصق على الأشياء والـظـواهـر وإxـا هـي
استعارة أساسا< والاستعارة لـيـسـت صـادقـة أو كـاذبـة< وإxـا هـي مـحـاولـة
للتعبير عن الواقع< قد تفلح< وقد تخيب< والاستعارة - من منظور حرفي -
قد تخطئ الواقع وتشوهه ولكنه تشويه يعكس حقائق معينة (ويطمس حقائق
أخرى); وبالتالي يوصل «رسالة» محددة للمؤمنG بها. وبهذا ا/عنى �ـكـن
النظر إلى الأيديولوجية الاستعارة على أنها صورة مرتبة للنظام الاجتماعي
(القائم أو ا/رغوب فيه)< عن طريقها يصبح الإنسان حيوانا سياسيا< إنهـا
تشبه الخريطة التي تحول العالم الواقعي إلى أماكن تربطها طرق لها أسماء
وأرقام. إنها الصورة المحورية أو الاستعارة الأساسية التي �كن عن طريقها
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.)١٣(إدراك الواقع السياسي بحيث يصبح كلا متكاملا
لكل هذا �كن القول إن الأيديولوجية لا تضم عنصرا وتستبـعـد آخـر<
ولكنها تضم كل العناصر (السياسية والحضارية والنفسية والاجـتـمـاعـيـة)
فـي نـسـق مـتـكـامـل �ـاثـل الـواقـع (الحـقـيـقـي والــنــفــس) الــذي تــدعــو لــه
الأيديولوجية. ومن هذا ا/نظور يصبح السؤال التقليدي عن مدى مطابقة
الأيديولوجية للواقع سؤالا تختلف الإجابة عنه باختلاف الأيديولوجية التي
هي موضوع البحث< ويصبح السؤال هو عن مدى فعالية الأيديولوجية في
رسم صورة للواقع الاجتماعي وتـقـد� خـريـطـة لـه ومـحـورا لخـلـق الـوعـي

الجمعي.
بعد هذا العرض يصل شريف إلى تعريفه ا/ركب (ا/تأثر �وقف جيرتز)<
وهو أن الأيديولوجية نسق مـن الأفـكـار والـقـيـم< مـثـقـل بـا/ـشـاعـر< مـشـبـع
بالأساطير< مرتبط با/مارسة< يتناول الإنسان والمجتمع< والشرعية والسلطة<
ويتبنى الإنسان هذا النسق بشكل روتيني< ويتأكد ويـتـوطـد بـحـكـم الـعـادة.
ويتم نقل هذه الأساطير والقيم< بطريقة مبسطة وكفأة< مـن خـلال الـرمـز
والصور< والاعتقادات الأيديولوجية ا/تماسكة مع نفسها إلى حد ما< وتتسم
بدرجة من الوضوح كما أنها متـفـتـحـة عـلـى الأمـثـلـة وا/ـعـلـومـات الجـديـدة

.)١٤(والأيديولوجيات عندها إمكانية كبيرة في تجنيد الجماهير وتسييرها
ويقسم العروي الكتاب الذين يستخدمون مفهوم الأيديولوجية إلى ثلاثة
أقسام: موقف من يضع فكره خارج نطاق ا/فهوم< وموقف من يقبل ا/فهوم<
أما الفريق الثالث فهو يستعمل ا/فهوم أداة تحليلية< مجردا من أي اختيار
فلسفي. وكاتب هذه الدراسة يعتقد انه من هذا الفريق الثالث< فعلى الرغم
من أنني قد تبنيت - في الدراسة ذاتها - موقفا فلسفيا وسياسيا مـحـددا<

. ولذا استخدمت)١٥(فأنني حاولت أن أكون «وفيا /نهج ا/ادة التي أبحث فيها»
ا/فهوم ا/ركب للأيديولوجية< الذي ينطوي على مفاهيم فلسفية مختـلـفـة<

وبالتالي يصبح محايدا إلى حد كبير ويصبح أداة تحليلية.
وقد أشرنا من قبل إلى رؤية العروي للأيديولوجية قناعا< ورؤية كونية<
وأداة< لإدراك الواقع< وإلى معارضة الفكر الأيديولوجـي بـالـفـكـر الـعـلـمـي.
وقد استخلص العروي أنه يوجد مستويان: مستوى الأيديولوجية الذي نظن
فيه أنها مطابقة للواقع< ويستلزم هذا ا/ستوى من الباحث أن يتوخى الدقة
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في وصف السمات الأساسية للأيديولوجيـة< �ـا فـي ذلـك ادعـاءاتـهـا عـن
نفسها< أما ا/ستوى الثاني< فهو الذي يقف عنده الباحث عندما يحكم على
الأيديولوجية أنها أيديولوجية لا تعكس الواقع على الوجه الصحيح. ويرى
العروي إن الظاهرة النقدية هي التي �يز الأيديولوجية عن ا/فاهيم الأخرى

. هذان ا/ستويان - في تصوري -)١٦((مثل فكرية - ذهنية - عقيدة - فلسفة)
يقابلان ا/ستويG< أو ا/وقفG الاجتماعي/التكنولوجي< والنقدي/الإنعتاقي.
ونحن نحاول - في هذه الدراسة - أن ننظر إلى الأيديولوجية الصهيونية
على ا/ستويG اللذين أشار إليهما العروي< فننظر إليهما لنصفها< ولندرك
منطقها الداخلي< بغض النظر عن مطابقتها للواقع. كما أننا نـنـظـر إلـيـهـا
على أنها برنامج سياسي تبشيري< يـحـاول أن يـغـيـر الـواقـع لحـسـاب رؤيـة
جديدة ومصالح محددة. وقد حاولنا كشف هذه ا/صالح عن طريق دراسة
نشأة الفكرة الصهيونية< كما أننا حاولنا أن نبG كيف تحولت هذه الفكـرة
نفسها إلى واقع< سواء من خلال الدعم الإمبريالي أو من خلال ا/مارسات
الصهيونية في فلسطG والغرب. إننا - في دراستنا للصـهـيـونـيـة - حـاولـنـا
فهمها بوصف سماتها ودراسة أصولها< وحاولنا تفسيرها بوضعها في سياقها
مع الظواهر ا/ماثلة< وحاولنا الحكم عليها أيضا بان ندرس البدائل التاريخية
ا/تاحة< وبالنظر إلى نتائجها على الإنسان والأرض< منطلقG من الاعتقاد
بأن ثمة حدا أدنى من القيم متعارفا عليه بG البشر (على الرغم من نسبية

الأخلاق< وعلى الرغم من تاريخية الوجود الإنساني).
وقد تبنينا تعريف شريف ا/ركب كنقطة انطلاق< لأنه يشتمل عـلـى كـل
العناصر النفسية والسياسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والحـضـاريـة (الـواعـيـة وغـيـر
الواعية)< ولكن هذا التعريف< على الرغم من تركيبته< أو ر�ا بسببها< قد
لا يكون هو أحسن الأدوات التحليلية< ولذلك أكملنـاه< بـا/ـفـهـوم ا/ـاركـسـي
للبناء الفوقي والبناء التحتي< بعـد تـعـديـلـه وتحـويـره لـيـتـخـطـى الـتـبـسـيـط
وا/يكانيكية اللتG التصقتا به< ودون أن نتبنى ا/وقف الفلسفي الـتـقـلـيـدي

ا/رتبط با/فهوم.
ونحن نرى أن النظريات التي تحاول تفسير الظاهرة الصهيونية تفسيرا
علميا (وليس غيبيا أو تآمريا أو أخلاقيا) لا تأخذ فـي الحـسـبـان مـشـكـلـة
الشكل الخاص وا/تعG للظاهرة< ولذا فهي تفشل في تفـسـيـر لـم تـرجـمـة
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مشاكل اليهود الاجتماعية/الاقتصادية نفسها إلى بنيـة تـاريـخـيـة مـحـددة<
تعرف باسم «ا/سألة اليهودية» وهـي بـنـيـة تـشـتـرك< فـي بـعـض قـسـمـاتـهـا
وملامحها العامة< مع البنيات ا/ماثلة< ولكنـهـا تـخـتـلـف عـنـهـا فـي ا/ـلامـح
الخاصة< وفي الحلول ا/طروحة. وتفشل النظريات العلمية في تفسيـر لـم
وطن الإمبرياليون في فلسطG يهودا< ولم يوطنوا أوروبيG مسيحيG كمـا
فعلوا في الجزائر أو روديسيا? أليست كلها مصالح إمبريالية تخدم المخطط
الإمبريالي! أو ليس ا/ستوطنون هم مجرد «الفائض الإنساني»< الذي كـان
لا بد أن تصدره أوروبا الرأسمالية إلى الشرق? إننا< حـيـنـمـا نـتـحـدث عـن
«فائض إنساني» يجب إلا نفرق بG يهودي ومسيحي! ! كما أن هذه النظريات
لا �كنها أن تفسر تعيG البرنامج الصهيوني وخصوصـيـتـه< فـالاسـتـعـمـار
الصهيوني ليس استعمارا با/عنى العام< بل هو استعمار استيطاني< كما أنه
استعمار استيطاني يختلف عن الأxاط الاستيطانية التقليـديـة فـي أنـه لا
يهدف إلى الاستيطان فحسب< بل يهدف إلى الاحتلال أيضا. و�كننا القول
- بشيء من التبسيط - إنه< بينما تدرس بعـض الـنـظـريـات الـبـنـاء الـفـوقـي
اليهودي (التلمودي) منفصلا عن البناء التحتي< وبذلك تضيـع فـي أشـكـال
هندسية متكررة منذ قد� الأزل< تدرس النظريات العلمية البناء الـتـحـتـي
الأوروبي وتضيع بدورها في محتوى اقتصادي عام مجرد غير متـعـG< أي
أنهما يشتركان في سمة بنيوية واحدة: هي تجاهل علاقـة الـبـنـاء الـفـوقـي
بالبناء التحتي (أو علاقة الشكل با/ضمون أو الأفكار بالواقع) وهي علاقة

لا �كن فهم الواقع فهما كاملا دون دراستها واستيعابها.
ولذا فدراسة الأشكال والبناء الفوقي مهمـة فـي أهـمـيـة دراسـة الـبـنـاء
التحتي وفي تصوري أن البناء الفوقي (منفصلا عن الـبـنـاء الـتـحـتـي) هـو<
أساسا< مجموعة من الإمكانيات أو (السيناريوهات) الفكـريـة أو الـنـظـريـة
البريئة< التي قد تكون متناقضة ودائرية< و�كننا أن ننظر إليها على أنـهـا
مجموعة من الرموز السالبة وا/وجبة التي تتـواجـد فـي حـالـة اتـزان كـامـل
(هذه الحالة هي حالة سكون افتراضية محضة توجد خارج التاريخ)< ولكن
حينما تدخل هذه الدائرة ا/تزنة في علاقة مع الواقع الاجتماعي أو البناء
التحتي فان دائريتها تنكسر ويتحدد اتجاهها< إذ يقوم هذا الواقع بتنشيط
متغير ما على حساب نقيضه< أي أن الواقع يخل باتزان البناء الكلي ا/تعادل<
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و�كن أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك:
ا- وأول هذه الأمثلة هو ظاهرة معاداة السامية. فمن ا/عروف أن صورة
اليهودي القاتل الشرير ترسخت في الوجدان الأوروبي< ولذلك فالجماهير
ا/ؤمنة في العصور الوسطى في أوروبا كانت تتربص دائمـا بـالـيـهـود قـتـلـة
الرب (السالب)< ولكن إلى جانب هذا يوجد الإ�ان بأنهم كانوا شعب الله<
وهم الذين أعطوا العالم ا/سيح نفسه< بل إنهم< بفقرهم وبؤسهم< ليقومون
شاهدا على عظمة الكنيسة< ولذا يجب البر بهم (موجب)< أي أن الأسطورة
ا/سيحية كانت تتسم بالغموض والحياد< لهـذا ظـلـت الـعـداوة ضـد الـيـهـود
كامنة دائما< طا/ا كانت الأقليات اليهودية تلعب دورا هاما وحيويا في نقل
السلع الزائدة عن الحاجة< وفي نقل السلع الاسـتـهـلاكـيـة بـG المجـتـمـعـات
الزراعية< وطا/ا كانت تزود هذه المجتمعات بنظام انـتـمـائـي عـا/ـي يـسـهـل
التجارة. ولذلك فقد كان كثير من ا/لوك يستقدمون اليهود إلى zالكـهـم<
ويدافعون عنهم دفاعا مستميتا< بل ويقفون ضد «تنصيرهم» لأن فـي هـذا
تقليلا لدخل ا/لك< وأضعافا للنشاط التـجـاري. ولـكـن حـيـنـا كـانـت حـركـة
البناء التحتي تتغير< كان تظهر طبقة رأسمالية محلية (مـسـيـحـيـة)< كـانـت
العداوة الكامنة (السالب) سرعان ما تنشط وتتحول من كره أو عدم اكتراث
نحو أقلية دينية غريبة إلى محاولات لطرد الـيـهـود أو دمـجـهـم< بـوصـفـهـم
صورة الشر ا/تجسدة (على مستوى البناء الفوقي)< وأنهم طبقـة مـنـافـسـة
للتجار الناشئG< وطبقة مستغلة وطفيلية بالنسبة للفلاحG (على مستـوى

البناء التحتي)<
- ولنأخذ مثلا آخر أكثر تركيبا وطرافة< وهو أسطورة الأحلام الألفية٢

أو الاسترجاعية التي تربط بG الخلاص وعودة اليـهـود إلـى أرض ا/ـيـعـاد
وتنصيرهم. و�كن تقسيم هذه الفكرة أو الأسطورة (البـنـاء الـفـوقـي) إلـى

أقسامها الأساسية:
أ- لا بد من استرجاع اليهود قتلة ا/سيح (سالب).

ب- لتوطينهم في أرض ا/يعاد (موجب).
ج- لتنصيرهم حتى يأتي الخلاص (سالب).

و�كن تبسيط هذه الأسطورة إلى عنصرين سالبG (تنصير قتلة ا/سيح)
وعنصر موجب (عودتهم إلى أرض ا/يعاد). حينما دخـلـت هـذه الأسـطـورة
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الدينية البريئة في علاقة مع البناء التحتي الرأسمالي التجاري ثم الإمبريالي
الغربي تغيرت هويتها< إلى أن وصلنا إلى الصيـغـة الحـالـيـة< وهـي ضـرورة
توطG اليهود في أرض ا/يعاد< ونسى �اما أنهم قتلة ا/ـسـيـح< كـمـا نـسـى
أيضا ضرورة تنصيرهم. وقد نسيت هذه العناصر< وتنـوسـيـت< لأنـه لـيـس
هناك ما يساندها في الواقع الاجتماعي. كما دخلت على الأسطورة عناصر
جديدة< فأرض ا/يعاد أصبحت أيضا موقـعـا اسـتـراتـيـجـيـا هـامـا< وأصـبـح
الصهاينة لا مجرد يهود< وإxا هم أيضا جزء من الحضارة الغربية< بل إن
البعض بدأ يكتشف صلة قربى بG اللاهوت ا/سيحي والفكر الديني اليهودي<
أي أن الأسطورة ا/سيحية< التي كانت تسـتـخـدم ضـد الـيـهـود وكـانـت تـعـد
أساسا /عاداة السامية< تحولت إلى أسطورة دينية سياسية تخدم مصـالـح
الصهيونية (والإمبريالية) نتيجة لدخولها في علاقة مع بناء تحتي محدد.

- والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لعلاقة الصهيونية باليهود< فالصهيونية٣
لم يكن لها من أثر بG جماهير اليهود< وإxا كانت مقصورة على الكتابات
الدينية< التي كانت تحرم حتى التفكير في العودة الفردية قبل مقدم ا/اشيح<
ولكن بدأت فكرة العودة إلى صهيون تكتسب حـيـاة جـديـدة فـي ثـمـانـيـنـات
القرن التاسع عشر< وهي الفترة التي ظهرت فيها قوانG مايو الشهيرة في
روسيا< وهي القوانG التي حرمت على اليهود الاتجار أو امتلاك أي شيء<
أو حتى السكنى خارج مناطق معينة حددها القانون< فحولت - بهذا - اليهود
إلى أقلية منبوذة اقتصاديا< الأمر - الذي وجدت الصهيونية معه صدى في
قلوب بعض قطاعات اليهود وبخاصة مثقفي البورجوازية اليهودية الصغيرة
الذين أضرت بهم هذه القوانG أ�ا ضرر< وقـضـت عـلـى فـرص الانـدمـاج
الحضاري والاقتصادي السريع أمامهم< حينئذ عادوا مرة أخرى< إلى التلمود
الذي كانوا يتناسونه< وللتوراة التي كانوا قد توقفوا عن قراءتها< وبدأوا في

تعلم العبرية بدلا من الروسية.
هذا عن أثر البناء التحتي على البناء الفوقي< ولكن أي علاقة جـدلـيـة
هي في نهاية الأمر علاقة تبادلية أيضا< قد يكون التبادل بG الطرفG غير
متساو(بل لا بد وأن يكون غير متساو< وإلا انتفى الجدل) ولكن< مع هذا< لا
بد أن يكون هناك تبادل. ونحن نرى أن الظواهر السابقة لم تكتسب بنيتها
ا/تكاملة إلا من خلال البناء الفوقي أيضا< بل إنه ليمكننا القول إن الـبـنـاء
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التحتي �فرده لا �كنه التعبير عن نفسه في خواء فكري أو حضاري< لكنه
لابد أن يعبر عن نفسه من خـلال بـنـاء فـوقـي وأشـكـال فـكـريـة وحـضـاريـة
متحدة< والبناء التحتي دون البناء الـفـوقـي قـد يـظـل هـو< الأخـر< إمـكـانـيـة

جامدة شبه محايدة< فكلاهما ضروري< ولكنه ليس كافيا.
ولننظر إلى الأمثلة الثلاثة السابقة من منظور أثر البناء الفـوقـي عـلـى

البناء التحتي:
- كان إحباط الجماهير ا/سيحية يعبر عن نفسه على هيـئـة مـحـاولـة١

الفتك باليهودي / التاجر< بسبب الأشكال الحضارية التي نشأت فيها هذه
الجماهير< وبدون هذه الأشكال ما كان من ا/مكن أن توجد معاداة السامية<
فمعاداة السامية ليست محصلة الواقع الاقتصادي وحده< إذ �كن للإحباط
أن يعبر عن نفسه بشكل آخر (الزار< شنق الساحرات< الزهد< ور�ا الثورة<
في حالة اقتراب الوعي من الواقع). ولهذا نجد أن البلاد الأفريقية والآسيوية
التي لا توجد فيها أساطير بخـصـوص الـيـهـود< لا يـوجـد فـيـهـا أثـر /ـعـاداة
السامية< عل الرغم من وجود جاليـات يـهـوديـة فـي بـعـض مـنـهـا. فـالحـقـد
الطبقي يعبر عن نفسه في أشكال أخرى< كما انـه فـي مـصـر< رغـم وجـود
أقلية يهودية كبيرة ذات طابع أجنبي< لم يحدث أي هجوم على - اليهود كما
هو معروف - بسبب نوعـيـة الأفـكـار الـسـائـدة فـي المجـتـمـع< أي أن مـعـاداة

السامية هي نتاج الوضع الاقتصادي والشكل الحضاري.
- ولنأخذ الأحلام الألفية الاسترجاعية مثلا آخر< فعلى الرغم من أن٢

اهتمام بلفور بفلسطG هو اهتمام سياسي اقتصادي بالشرق ا/تخلف الغني<
فان هذا الاهتمام العام ترجم نفسه إلى شكل خاص< وهو وعد بلفور< الذي
منح اليهود< اليهود دون سواهم< حق العودة. لقد كان من ا/مكن أن يتوجه
بلفور إلى أي أقلية دينية أو عرقية أخرى< ولكن وعد بلفور أخذ هذا الشكل
الخاص بسبب وجود الأشكال أو ا/تغيرات الدينية الكامنة< بشكل محايد<
في وجدانه< أي أن وعد بلفور هو نتاج حركة الواقع الذي يـكـتـسـب شـكـلا

متعينا< ويتحول إلى حقيقة واقعة من خلال البناء الفوقي أو الأفكار.
- ولننظر< أخيرا إلى الحل الصهيوني ذاته. لم تكن الأقلية اليهودية في٣

روسيا هي الوحيدة في معاناتها من الاضطهاد والاستغلال< ولكن لم يفكر
سوى بعض مثقفي اليهود في «الهجرة» إلى «أرض ا/يعاد» حـلا لـلـمـسـألـة
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اليهودية< وذلك بسبب تراثهم الديني< أو البناء الفوقي< الذي يتحركون في
إطاره< وهو تراث ديني يحتوي على كم هائل من التصورات الطوباوية الخاصة
بالأرض وا/نفى والشعب المختار. أما أعضاء القوميات في روسيـا فـكـانـوا
يحسمون موقفهم إما با/طالبة بالاستقلال عن روسيا< أو بالانضـمـام إلـى
صفوف الحركة الثورية الصاعدة. ولعل استيطانية الاستعمار الصـهـيـونـي
قد تفهم في إطار ا/صالح الإمبريالية في القرن التاسع عشر< ولكن إحلاليته
لا �كن أن «تفهم» إلا في إطار«يهوديته» بوصفه تعبيرا عـن وضـع الـيـهـود
الخاص في روسيا< ونتيجة لسيادة بعض ا لأفكار الدينية الغيبيـة عـلـيـهـم<
التي جعلت انتماءهم لحضاراتهم ضعيفا ومشوشا< وسهل بالتالي تهجيرهم
إلى فلسطG< لا ليستوطنوها فحسب-على عادة ا/ستوطنG البيـض-وإxـا
ليحلوا محل سكانها< لينفذوا تعاليم العهد القد� وأحـلامـهـم الأسـطـوريـة

الجيتوية بالانفصال.
إن ما نريد تأكيده في هذا ا/ضمار أننا يجب ألا ننزلق في دراستنا لاي
ظاهرة الى دراسة البناء الفوقي على انه عامل ثابـت مـنـفـصـل عـن الـبـنـاء
التحتي< أو الى دراسة البناء التحتي على أنه «سبب» وجود البناء الفوقـي<
أو أنه العنصر الوحيد الهام في حقه< وان البناء الفوقي «إن هو» الا تعبيرعن
الواقع «ا/تمثل في البناء التحتي» أو تشـويـه لـه< لـكـن يـجـب أن نـنـظـر إلـى
البناءين< الفوقي والتحتي< بوصفهما سببا ونتيجة في ذات الوقت< وباختصار
شديد �كننا القول ان تعيG الظاهرة هو نتاج تفاعل البناء الفوقي بالبناء
التحتي< وأن البناء الفوقي - معزولا عن البناء التحتي - هو شكل هندسـي
ساكن مجرد متكرر في كل زمان ومكان< والبناء التحتي< بدوره< معزولا عن
البناء الفوقي - هو حركة مستمرة مجردة موجودة في أكثر من مكان وزمان<
وأن كلا من البناء الفوقي والتحتي يكتسب هويته ا/تعينة من خلال الآخر.
ولا �كننا فهم الظاهرة كلها أو فهم البنية بشكل متكامل< إلا برؤية الشكل
في علاقاته مع المحتوى< والمحتوى في علاقته مع الشـكـل< أو كـمـا أفـضـل
القول-رؤية البنية العامة للظاهرة< والتي تتضمن الشكيل وا/ضمـون سـويـا
وتتخطاهما< كما تتضمن كل ا/تغيرات ا/لموسة في علاقتها الكلية ا/تكاملة
حتى يصبح ا/تغيرلا وجود له خارج العلافة. هذا الربط الجدلي بG البناء
الفوقي والبناء التحتي يجعل من اليسيرعلينا أن نتخطى الازدواجية القد�ة
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بG الارادة ا/ستقلة والحتمية ا/طلقة< فالظاهرة هي مفتاح تفاعـل الارادة
Gالواقع< وتظل الارادة جامدة عاجزة دون تطور قوان Gالانسانية مع قوان
الواقع< وتظل قوانG الواقع إمكانيـة مـحـضـة دون الارادة الانـسـانـيـة الـتـي

تكشفها وتتحدد من خلالها.
هذا بخصوص علافة البناء الفوقي بالبناء التحتي بشكل عام< أما بالنسبة
لاسرائيل (وكل الأيديولوجيات الفاشية على وجه العموم) فتتعاظم اهمـيـة
البناء الفوقي< لأن الانسان الفاشي هو ضحـيـة وعـيـه الـهـنـدسـي الـدائـري
الزائف. وكما بينا من قبل< تحـاول الأيـديـولـوجـيـة أن تـعـكـس الـواقـع< كـمـا
تحاول تبريره< وهي تضم الحقائق والأساطير< وهي قد تصبح أيديولوجية
علمية أو أيديولوجية أسطورية ولذا فاننا لو تصورنا مقياسا يكون أقصى
�ينه الأسطورة (الرغبة والتطلع والذاتية والزيف الكامل) وأقصى يـسـاره
العلم (الواقع وا/وضوعية الكاملة والحقيقة الكاملة) (مع العلم بأن الأسطورة
الكاملة هي من نصيب الدراويش< والعلم الكامل هـو مـن نـصـيـب الـلـه) لـو
تصورنا مثل هذا ا/قياس لوجدنا ان الصهيونية تقترب من الأسطورة اكثر
من اقترابها من العلم< بل انني ارى ان الصهيونية هي من أكثر الايديولوجيات
أسطورية< لأن جوهرها مبني عـلـى اكـذوبـة كـامـلـة< افـتـراض وجـود شـعـب
يهودي خالص< وافتراض غياب شعب آخر< وكلاهما افتراض لا سند له في

الواقع.
وترجع هذه السمة في الايديولوجية الصهيونية الى شذوذ بنيوى اصيل
فيها< فنحن نتحدث عادة عن علاقة البناء الفوقي بالبناء الـتـحـتـي< ولـكـن

الايديولوجية الصهيونية هي بناء فوقي على علاقة بثلاث بنى تحتية:
- وضع يهود شرق أوروبا الاقتصادي والحضاري والديني.١
- الامبريالية الغربية ويهود الشتات.٢
- المجتمع الاسرائيلي.٣

وقد بينا في الفصل الـثـانـي عـشـر مـن هـذا الـكـتـاب أثـر هـذا الـشـذوذ
البنيوي على الانسان الاسرائيلي< ولكن ما يهمنا هنا هو تأكيد أننا< برغـم
تبنينا /صطلح البناء الفوقي والبناء التحتي< فاننا لم نقتنع بالصيغة التقليدية
الجاهزة< ولم ننظر الى البناء التحتي بحسبـانـه وجـودا مـاديـا بـل بـوصـفـه
وجودا ماديا وحضاريا وفكريا (وضع يهود شرق أوروبا)< كما أنه قد يكـون
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بناء تحتيا قد اختفى كلية أو ليس على عـلاقـة عـضـويـة بـالـبـنـاء الـفـوقـي.
ونحن في محاولتنا البحث عن صيغة خاصة نحاول أن نفسر خـصـوصـيـة
Gالظاهرة (فدرسنا منطقها الكامل) دون إسقاط لفكرة القانون العام (القوان
التي تتحكم في الظاهرة موضوع الدراسة والظواهر ا/ماثلة). وأنا انطـلـق
من إنكار لفكرة وحدة الوجود التاريخية (البانثيزم التاريخية) التي تفترض
أن ثمة وجودا تاريخيا عاما ينتظم البشر كلهم< وان ثمة قوانG عامة تتحكم
فيهم. ومع أننا لا ننكر وجود القوانG العامة< فإننا أيضا نؤمن بأن التاريخ
لا يتطور با/ستوى نفسه ولا با/عدل نفسه ولا بالطريقة نفسها من مجتمع
لآخر< كما أنني أومن أننا لا نقف على ا/سافة نفسها من نفس الـظـاهـرة<
وبالتالي< ثمة مجال للاختلاف في شكل نفس الظاهرة الواحدة باختـلاف
المجتمعات< وثمة مجال للاختلاف في طريقه إدراكها باخـتـلاف ا/ـسـافـة.
>Gولنأخذ الصهيونية مثلا< فالصهيونية من وجهة نظر مجموعة من الباحث
هي أيديولوجية استيطانية عنصرية< وهذا هو القانون العام الذي يتحـكـم
فيها ولكن الصهيونية تختلف عن البيورتيانية< التي كانت أيديولوجية الرواد
الذين استوطنوا أمريكا (وهي أيديولوجية استيطانية عنصرية أخرى) وعن
أيديولوجية ا/ستوطنG الفرنسيG كما أن إدراك الباحث الأمريـكـي الـذي
يرفض الأيديولوجية الصـهـيـونـيـة يـخـتـلـف عـن إدراك الـبـاحـث الـتـركـي أو
الفلسطيني الذي يرفض الصهـيـونـيـة< رغـم اتـفـاقـهـم جـمـيـعـا فـي الأسـس
الفلسفية والسياسية للرفض< فا/سافة بG الأمريكي والفلسطيني من جهة<
والظاهرة الصهيونية من جهة أخرى< مختلفة< أي أن الصهيونية التـي لـهـا
شكلها الخاص نتيجة لظروفها الاجتماعية/التاريخية الخاصة تتواجد على
مستويات إدراكية مختلفة. وفي تصوري أن الرؤية الحقة هي التـي تحـاول
أن تصل إلى القانون العام< ثم إلى القانون الخاص< وتأخذ في حـسـبـانـهـا

ا/سافة بG ا/درك والظاهرة.
وتأكيد الخصوصية (خصوصية الظاهرة< وخصوصية الإدراك) وهو ما
سميته ا/نحنى الخاص للظاهرة< ليس الغرض منه تأكيد انفصال كل الظواهر
بعضها عن البعض الآخر< وانعزال كل الباحثG الواحـد عـن الآخـر< ولـكـن
الغرض منه هو ربط عمليـة الإدراك بـا/ـمـارسـة الـثـوريـة ذاتـهـا. فـالإدراك
الأكاد�ي العلمي< المحايد< الذي يقنع بالقوانG العامة للظاهرة هو إدراك
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كسول «مضموني» يقنع باجترار نتائج الآخرين دون معـانـاة ولا قـلـق< ودون
تفكير في الواقع الذي سيكون مجالا للممارسة والتطبيـق. أمـا إذا بـحـثـنـا
Gالظاهرة من منظور ا/مارسة< فإننا سنهتم بالنتوء والخصوصية< وبالقوان
الفرعية المختلفة التي تهمني أنا ولا تهم ا/درك العـام< أو الـشـخـص الـذي
يدرك الظاهرة من مسافة أو من زاوية مغايرة /سافتي وزاويتي. هذا فضلا
عن أن الإدراك الأكاد�ي العام لا �كنه أن يترجم عن نفسه فـي بـرنـامـج
سياسي للعمل يتفق مع إمكانيات كـل فـرد وكـل قـطـاع< حـسـب مـوقـعـه مـن
الظاهرة< ولكنه يترجم عن نفسه في شعارات جامدة ميتة< يسهـل الإ�ـان
بها< والدفاع النظري ا/تشنج عنها< دون zارستها. أما البحث عن خصوصية
>Gالظاهرة والتوصل إليه (وهو بحث لا ينتج إلا عن قلق ومعانـاة حـقـيـقـيـ
وعن إحساس من جانب الباحث �وقفه الوجودي الخاص)< وبـه سـيـجـعـل
من ا/مكن أن نطور برامج سياسية تتفـق مـع مـوقـع كـل فـرد مـن الـظـاهـرة
وإمكاناته الحقيقية< ولذا< لا �كـنـنـي أن اطـلـب مـن الـثـوري الأمـريـكـي أن
يحمل السلاح لتحرير فلسطG< كما لا �كنني أن اقنع من الفلسطيني بان
يتبرع �ا له للثورة ا/سـلـحـة< بـل لا بـد أن يـتـفـق الـبـرنـامـج الـسـيـاسـي مـع

خصوصية الظاهرة وخصوصية الإدراك.
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«الفصل الأول»
- يضم هذا الكتاب كل ا/داخـل الـتـي٣٠) سالو بارون وآخرون< تاريخ اليهـود الاقـتـصـادي. ص ١(

 جزءا) التي حـررهـا سـيـسـل روث<١٦تتناول تاريخ اليهود الاقـتـصـادي فـي ا/ـوسـوعـة الـيـهـوديـة (
وسنكتفي بالإشارة للموسوعة اليهودية نظرا لأنها متداولة اكثر من الكتاب. واهم ا/ـداخـل الـتـي
اعتمدنا علبها هي «ملحق تاريخ اليهود الاقتصادي» ومدخل «التجـارة» ومـدخـل «الـربـا» وان كـنـا

اعتمدنا أيضا على مداخل أخرى مثل «ا/صارف والصيارفة».
- وانظر أيضا ا/وسوعة اليهودية-٨٢< ص ٣١) أبرا هام ليون< ا/اركسية وا/سألة اليهودية< ص ٢(

المجلد الأول «الزراعة» المجلد السادس عشر «تاريخ اقتصادي».
.٦٠-  ٥٩) ول ديورانت «قصة الحضارة» عصر الإ�ان< الجزء الثالث من المجلد الـرابـع ص ٣(

.١٢< ص ١٩٦٨-٥٧٢٨(٤) سولومون جرايزيل< تاريخ اليهود من النفي البابلي إلى الوقت الحـاضـر 
.٢٧) بديعة أمG< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة< ص ٥(
.٣٣٣-  ٣٣٢) ول ديورانت< قصة الحضارة< الشرق الأدنى< الجزء الثاني من المجـلـد الأول< ص ٦(
.٤٢) ليون< ا/سألة اليهـوديـة< ص ٧(
< وليون ا/سألة١٩٠) سيسيل روث< تاريخ اليهود منذ أوائل العصور حتى حرب الأيام الستة< ص ٨(

.٤٣-  ٤٢اليهـوديـة< ص 
) نصوص حول أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية< ورد في صادق جلال العظيـم< الـصـهـيـونـيـة٩(

.١٦الصراع الطبـقـي< ص 
.٤٨) ليون< ا/سألة اليهـوديـة< ص ١٠(
.٦٠) ديورانت< قصة الحضارة< عصر الإ�ان< الجزء الثالث من المجلد الـرابـع< ص ١١(
<١٦٧) فردريك م< شفايتزر< تاريخ اليهود منذ القرن الأول ا/ـيـلادي ص ١٢(
.٦٠) ديورانت قصة الحضارة< عصر الإ�ان< الجز الثالث من المجلد الـرابـع< ص ١٣(
) ا/صدر السابق.١٤(
.١٦٨) شفايتزر< تاريخ اليهود منذ القرن الأول ا/ـيـلادي< ص ١٥(
< وانظر أيضا اليهودية والصهيونية وإسرائيل< للدكتور عبد الوهاب١٦٩) ا/صدر السابق ص ١٦(

.٣٧-  ١٩محمد ا/سـيـري< ص 
.٦١) ديورانت< قصة الحضارة< عصر الإ�ان< الجزء الثالث من المجلد الـرابـع< ص ١٧(

(١٨) ا/صدر السابق< نفس الصفحة< وروث تاريخ اليهود منذ أول العصور إلى حرب الأيام الستة<
.١٩١ص 

.١٧٠) شفايتزر< تاريخ اليهود منذ القرن الأول ا/ـيـلادي< ص ١٩(
.٦١) ا/صدر السابق< وليون< ا/سألة اليهـوديـة< ص ٢٠(
.٨٦) ا/صدر السـابـق ص ٢١(
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد السادس عشر< تاريخ اقتصادي.٢٢(
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) ا/صدر السابق.٢٣(
.١٧١) شفايتزر< تاريخ اليهود منذ القرن الأول ا/ـيـلادي< ص ٢٤(
 وانظر أيضا روث تاريخ اليهود منذ أول العصور حتى حرب الأيـام١٧٧) ا/صدر السابق< ص ٢٥(

.١٩١السـتـة ص 
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس عشر< تاريخ اقتصادي.٢٦(
) ا/صدر السابق< المجلد الخامس< «يهود البلاط».٢٧(
.٩١) ليون< ا/سألة اليهـوديـة< ص ٢٨(
.١٩٦) روث< تاريخ اليـهـود< ص ٢٩(
.٥٩) ديورانت< قصة الحضارة< عصر الإ�ان< الجزء الثالث من المجلد الـرابـع< ص ٣٠(
.٨٥- ٨٤) ليون< ا/سألة اليهـوديـة< ص ٣١(
.٢١) ورد في العظم< الصهيونية والصراع الطبـقـي< ص ٣٢(
.١٠٠) بديعة أمG< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة< ص ٣٣(
 وديورانت قصة الحضارة< عصر الإ�ان< الجزء الثالث من المجلد١٩٥) روث< تاريخ اليهود< ص٣٤(

.٦٤الـرابـع< ص 
< وفي صفحات أخرى في الكتاب.٢٩-  ٢٧) ليون< ا/سألة اليهودية< ص ٣٥(
.٢٧) ا/صدر السـابـق< ص ٣٦(

(٣٧) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الخامس< يهود البلاط< وا/داخل ا/رتبطة به وانظر أيضا جرايزبل<
تاريخ اليهود.

) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الرابع عشر< «الشتل».٣٨(
.١٤٧) ليون< ا/سألة اليهـوديـة< ص ٣٩(
) اعتمدنا في هذا الجزء عل ا/راجع التالية: ا/وسوعة اليهودية< المجـلـد الـسـابـع< «الجـيـتـو»<٤٠(

ليون< ا/سألة اليهودية وكتاب و. ل. ويرث< الجيتو< وتواريخ اليـهـود الأخـرى الـتـي أوردنـاهـا مـثـل
تاريخ روث وجرايزيل.

) د. محمد عاطف غيث< قاموس علم الاجتماع< «النمط ا/ثالي».٤١(
) ا/صدر السابق< «اندماج أو ارتباط حضاري».٤٢(

«الفصل الثاني»
.٦٣) بديعة أمG< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة ص ١(
) ا/وسوعة البريطانية< «ا/كار وبيديا»< المجلد الرابع< «الاستعمار».٢(

(٣) استعنا با/راجع التالية: ا/صدر السابق< ا/كاروبيديا< الجزء السادس مدخل «حركة التنوير».-
.-معجم تاريخ الأفكار< المجلد٥١-٤٥إدوارد بيرنزو فيليب رالف< حضارات العالم< الجزء الثاني ص 

الثاني< «حركة التنوير».
.١٧٢) شفايتزر< تاريخ اليهود منذ القرن الأول ا/ـيـلادي< ص ٤(
) معظم هذه التواريخ منقول عن ا/وسوعة الأميركية.٥(
) معظم الحقائق التاريخية مستقاة أساسا من رفائيل ماهلر تاريخ اليهود في ا/صـر الحـديـث٦(

. وا/وسوعة اليهودية< المجلـد الـسـابـع< «الـيـهـود وفـرنـسـا»٧٢-  ١٨ الفصل الـثـالـث ص ١٨١٥-١٧٨٠
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وتواريخ اليهود الأخرى أما تفسير هذه الحقائق فنحن وحدنا ا/سئولون عنه بطبيعة الحال.
.٢٤) ماهلر< تاريخ اليهود في العصر الحـديـث ص ٧(
.٢٥) ا/صدر السـابـق< ص ٨(
.٢٩) ا/صدر السـابـق< ص ٩(
.٢٨) ا/صدر السـابـق< ص ١٠(
.٣٣) ا/صدر السـابـق< ص ١١(
.٥٨-  ٥٦) ا/صدر السـابـق< ١٢(
.٦١-٥٩ و هـ. وهورلي ساخار< مسار التاريخ اليهودي الحديث ص ٦٧- ٧٢) ا/صدر السابق ص ١٣(
.٦٦-  ٦٥) ماهلر تاريخ اليهود في العصر الحـديـث< ص ١٤(
.٧٢- ٧٠) ا/صدر السابق خاصـة< مـن ١٥(
.٧٣) ا/صدر السابق خـاصـة< ص ١٦(
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس عشر «جاليشيا» واعتمدنا أيضا على ماهلر تاريخ اليهود١٧(

 وتواريـخ٤٢٣-  ٣٦٩ والفصل الحادي عـشـر< ص ٣٣٣-  ٣١٤والعصر الحديث الفصـل الـعـاشـر ص 
اليهود الأخرى.

.١٣٤) ليون ا/سألة اليهـوديـة< ص ١٨(
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس عشر< «جاليشيا».١٩(
.٣١٧-  ٣١٥) ماهلر< تاريخ اليهود في العصر الحـديـث< ص ٢٠(
.٣١٩) ا/صدر السـابـق< ص ٢١(
 انظر أيضا ا/وسوعة اليهودية المجلد٣٣٣-  ٣٣١ وكذلك ٣٣٠-  ٣٢٢) ا/صدر السابق< خاصة ص ٢٢(

السادس عشر «جاليشيا».
) ا/صدر السابق.٢٣(

.٣٣٩(٢٤) ماهلر تاريخ اليهود في العصر الحـديـث< 
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد السادس عشر< «جاليشيا».٢٥(
) ا/صدر السابق.٢٦(
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الرابع عشر< «روسيا» واعتمدنا أيضا على ماهلر< تاريخ اليهود في٢٧(

 والتواريخ الأخرى.٤٢٣- ٣٦٩العصر الحديث< الفصل الحادي عشر ص 
.٣٦٩) ماهلر< تاريخ اليهود في العصر الحـديـث ص ٢٨(
.٣٧٠) ا/صدر السـابـق ص ٢٩(
.٣٧٣) ا/صدر السـابـق ص ٣٠(
.١٣٤) ليون< ا/سألة اليهـوديـة ص ٣١(
.٤٠٠) ماهلر تاريخ اليهود في العصر الحـديـث ص ٣٢(
.٤٠١) ا/صدر السـابـق< ص ٣٣(

) ا/صدر السابق.٣٤
٤٠٥- ٤٠١) ا/صدر السابق< ص ٣٥(
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الرابع عشر «روسيا»٣٦(
 وا/وسوعة اليهودية.٤٥-  ٤١) ماهلر تاريخ اليهود في العصر الحديث ص ٣٧(
) ا/صدران السابقان٣٨(
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) صبري جريس< تاريخ الصهيونية.٣٩
.٣٩) ا/صدر السـابـق< ص ٤٠(
< وانظر أيضا جرايزيل تاريخ اليهود<٢٨٨- ٢٨٧) ايزودور ايشتاين< اليهودية: تقد� تاريخي< ص ٤١(

٤٧١-٤٦٨ص 
.٥٥) إسماعيل راجي الفاروقي< ا/لل ا/عاصرة في الدين اليـهـودي< ص ٤٢(
) ا/صدر السابق<٤٣(
٦٠) ا/صدر السابق< ص ٤٤(
.٥٠٥) جرايزيل< تاريخ اليـهـود< ص ٤٥(
.٢٩٤- ٢٩١) ايشتاير< اليهـوديـة< ص ٤٦(
.٥٣) الفاروقي< ا/لل ا/عـاصـرة< ص ٤٧(
٥٤٣) جرايزيل< تاريخ اليهود< ص ٤٨(
.٥٩) الفاروقي< ا/لل ا/عاصرة< ص ٤٩(

«الفصل الثالث»
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس عشر< «جاليشيا» انظـر أيـضـا مـاهـلـر< تـاريـخ الـيـهـود فـي١(

.٣٣٩-  ٬٣٣٨ ٣٣٣-  ٣٣٢العصر الحـديـث< 
) ا/صدران السابقان.٢(
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الرابع عشر «روسيا»٣(
.٣٨) جريس< تاريخ الصهيونيـة الجـزء الأول< ص ٤(
٦) ا/صدر السابق ٥(
) انظر التواريخ اليهودية المختلفة التي اعتمدنا عليها< وقام بترجمة الـقـوانـG الـدكـتـور احـمـد٦(

حماد ا/درس بكلية الآداب جامعة عG شمس.
.٨٢) جريس< تاريخ الصهيونيـة الجـزء الأول< ص ٧(
) لطفي العابد< وموسى عتر (ترجمة) وإشراف الدكتور أنيس صايغ< وتعريـف الـدكـتـور اسـعـد٨(

رزوق< الفكرة الصهيونية: النصوص الأساسية< وهو ترجمة كتاب أرثر هرتزبرج< الفكرة الصهيونية:
تحليل تاريخي ومختارا ت. احب أن أشير هنا إلى أنني اضطررت في بعض الأحيان إلى تغـيـيـر
الترجمة حتى تتفق مع الأصل والى تعديلها بشكل طفبف أحيانا أخرى حتى تتفق لغويا مع سياق

.٧٨الدراسة. من الآن سنكتفي بالإشارة إلى هذا الكتاب بالشكل التالي: الفكرة الصهيونـيـة ص 
.٩٦) بديعة أمG: ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة ص ٩(
.٣٢) العظم< الصهيونية والصراع الطبـقـي< ص ١٠(
) أرثر هرتزبرج< حركة التنوير الفرنسية واليهود.١١(
.١٣١) ورد في بديعة أمG ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة ص ١٢(
٤٥) العظم< الصهيونية والصراع الطبقي ص ١٣(
٣٨٢) ماهلر< تاريخ اليهود في العصر الحديث ص ١٤(
< وغيرها من الصفحات.١٥٧-  ٬١٥٢ ١٤٢) ليون ا/سألة اليهودية< ص ١٥(
٧٦) الفكرة الصهيونية ص ١٦(
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.١٥٥) ا/صدر السـابـق ص ١٧(
٤١٣-  ٤٩) ماهلر< تاريخ اليهود في العصر الحديث< ص ١٨(
) استفدنا من معجم تاريخ الأفكار «المجلد الثاني» «معاداة التنوير»١٩(
٢٢٠) الفكرة الصهيونية ص ٢٠(
.٢٠) بديعة أمG< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة ص ٢١(
.١٥٢) ليون< ا/سألة اليهـوديـة ص ٢٢(
.١٥٥) ا/صدر السـابـق< ص ٢٣(
.١٥٩) الفكرة الصهيونـيـة ص ٢٤(
.١٣٣) ا/صدر السـابـق< ص ٢٥(
٥٥-  ٥٤) ا/صدر السابق< ص ٢٦(
.٣٩) ا/صدر السـابـق< ص ٢٧(
.٢٦) ا/صدر السـابـق< ص ٢٨(
) ا/صدر السابق.٢٩(
.٧٧) الفاروقي< ا/لل ا/عـاصـرة< ص ٣٠(
.١٩) ايشتاين< اليهودية: تقد� تاريـخـي< ص ٣١(
٩٦) الفاروقي< ا/لل ا/عاصرة ص ٣٢(
.٩٢) ا/صدر السـابـق< ص ٣٣(
.١٧) ا/صدر السـابـق< ص ٣٤(
٨٧) ا/صدر السابق< ص ٣٥(
٩٤) ا/صدر السابق< ص ٣٦(
.٤٣) الفكرة الصهيونـيـة ص ٣٧(
.٩٦) ا/صدر السـابـق< ص ٣٨(
-٥٣) ا/صدر السابق< ص ٣٩(
٥٤) ا/صدر السابق< ص ٤٠(
٥٥) ا/صدر السابق< ص ٤١(
٥٦) ا/صدر السابق< ص ٤٢(
٥٧) ا/صدر السابق< ص ٤٣(
.١٣٥) ا/صدر السـابـق< ص ٤٤(
.١٨٣) ا/صدر السـابـق< ص ٤٥(
.١٩) ا/صدر السـابـق ص ٤٦(
.٢١) ا/صدر السـابـق< ص ٤٧(
.٢٤) ا/صدر السـابـق< ص ٤٨(
.١٩-  ١٣) ا/صدر السابق ص ٤٩(

«الفصل الرابع»
(١) ا/وسوعة اليهودية< المجلد السادس< «دوفنوف» ومقال دوفنون «عقيدة القومية اليهودية» التي
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�كن للقار§ أن يجدها في أي مختارات مترجمة من أعمال دوفنوف.
(٢) ا/وسوعة البريطانية الجديدة ا/كروبيديا< المجلد الرابع< «الاستعمار»< وبيرنز ورالف حضارات

.٢٣٦-  ٢٣٥العـالـم ص 
.٥٦) جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحـريـر< ص ٣(
.١٣٢-  ١٢٩) ا/صدر السـابـق< ص ٤(
) ا/وسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية< المجلد السابع< «الإمبريالية»٥(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الثاني حركة استرجاع اليهود٦(
.٢٨) ناحوم سوكولوفا تاريخ الصهيونيـة< الجـزء الأول< ص ٧(
. من الآن سنكتفي بالإشارة إليها٧٥٩) رافائيل باتاي (محرر) يوميات هرتزل< الجزء الثاني ص ٨(

عل النحو التالي: اليوميات.
.٩) ليونارد شتابن< وعد بلـفـور ص ٩(
) رسالة كتبها وايزمان إلى تشرشل وان كان لم يرسلها له قط< وردت في ريتشارد كروسمـان١٠(

.١٣٠أمة تبعث من جـديـد ص 
) ا/صدر السابق.١١(
.٦٣) سوكولوف تاريخ ا لصهيونيـة< ا لجـزء الأول< ص ١٢(
) ورد في ستيفن هالبروك< الفلسفة الصهيونية:١٨٦٠) الاقتباس من «ا/سألة الشرقية الجديدة» (١٣(

تفسير مادي< في إبراهيم أبو لغد وبهاء ابول¤< النظم الاستيطانية في أفريقيا والعـالـم الـعـربـي
.٢٢ووهم البـقـاء ص 

.١١) شتاين< وعد بلـفـور ص ١٤(
.١٣٨) سوكولوف< تاريخ الصهيونيـة الجـزء الأول ص ١٥(
.٢٢) وردت في جورج جبور< الاستعمار ر الاستيطاني في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط ص ١٦(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل الجزء الثاني «هتلر».١٧(
) دافيد م. ستاملر< «ا/صالح اليهودية في فلسطG» ورد في كتاب وليام بولك< خلفية ا/أساة<١٨(

.١٣٧ص 
.٧٤) ن. ا. روز< الصهاينة الاغـيـار ص ١٩(
٧٣) ا/صدر السابق ص ٢٠(
) ديفيد بن جوريون «صديقنا: ما الذي فعله ونجيت لنا» جويشر اوبز رفراند مـيـدل ايـسـيـت٢١(

.٣٨٢ أعيد نشره في وليد الخالدي< من ا/أوى إلى الغـزو ص ١٩٦٣ سبتمبـر ٢٧ريفيو 
.٣٨٧) ا/صدر السـابـق< ص ٢٢(
٤٥١) الفكرة الصهيونية< ص ٢٣(
.١٣) تحسG بشير< أدوبن مونتاجو ووعد بلـفـور ص ٢٤(
) ورد في ريتشارد ستيفنز< «سمتس ووايزمان< دراسة في التعاون ب¤ جنوب أفريقيا والصهيونية»٢٥(

.١٨٣في أبو لغد وأبو ل¤< النظم الاستيطانية في أفريقيا والعالم العـربـي ص 
.١٧٩)  حاييم وايزمان المحاولة والخـطـأ ص ٢٦(
٢٠٥)  ا/صدر السابق ص ٢٧(
.١٣١)  ورد في كروسمان أمة تولد من جـديـد ص ٢٨(
.١٩٢)  دزموند ستيوارت< تيودور هـرتـزل ص ٢٩(
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.١٥١) حمدان< استراتيجية الاستعمار والتحـريـر< ص ٣٠(
.٤٢)  أوسكار رأبينوفيتش «هرتزل وإنجلترا» كتاب هرتزل السنوي< الجزء الثـالـث ص ٣١(
.١١٧٩)  اليوميات الجزء الثـانـي ٣٢(
.١١٩٤)  ا/صدر السـابـق< ص ٣٣(
)  ا/صدر السابق.٣٤(
.٩١)  ا/صدر السابـق< الجـزء الأول ص ٣٥(
.١١٦)  احمد القدسي ولوبل< العالم العربي وإسرائـيـل ص ٣٦(
) ا/صدر السابق.٣٧(
.٣٣٣)  اليوميـات الجـزء الأول ص ٣٨(
.١٢٠)  الفكرة الصهيونـيـة ص ٣٩(
.٢٠١) اليوميات الجزء الثـانـي ص ٤٠(
.١٦٠٠) ا/صدر السابق< الجزء الـرابـع< ص ٤١(
. ووايزمان المحاولة والخطأ ص١٦٣- ١٦٠)  ناحوم جولدمان< سيرة ناحوم جولدمان الذاتية ص ٤٢(

٣٧٢-٣٦٨.
.٣٦٣)  اليوميـات الجـزء الأول ص ٤٣(
< جويش سوشـيـال١٩٢٢ ١٩١٨ :<)  موشيه بير/ان «فصول من الدبلوماسية العـربـيـة-الـيـهـوديـة٤٤(

١٢٨×) ص ١٩٤٤ (أبريل ٦ستديز< المجلد 
) اليكس باين«هرتزل والقيصر في فلسطG» من تيودور هرتزل سيرة حياة وردت في جوردون٤٥(

.٧٧- ٧٦لفG (محرر)< الحركة الصهيونية في فلسطG والسياسة العا/ـيـة ص 
.١٥٢)  بديعة أمG< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة ص ٤٦(
.١٨٤- ١٨٢)  كارل أشلوينز< الطريق ا/لتوي إلى أشلويـنـز ص ٤٧(
.٣٨)  رابيتوفيتش< هرتزل وإنجلترا< في كتاب هرتزل السنوي< المجلد الثـالـث ص ٤٨(
.٤٣-  ٤٢)  ا/صدر السـابـق< ص ٤٩(
.١٣٠٩) اليوميات الجزء الـرابـع< ص ٥٠(
.٣١٦٦)  ا/صدر السـابـق< ص ٥١(
٢٠٩) ماكس نوردو< ماكس نوردو يتحدث إلى شعبه< ص ٥٢(
.٣٦)  كروسمان< أمة تولد من جـديـد ص ٥٣(
.١٩٢)  رايزمان< المحاولة والخـطـأ ص ٥٤(
.١٢٥)  كروسمان< أمة تولد من جـديـد< ص ٥٥(
)  تيودور بن هرمان< «الصهيونية والأسـد» فـي هـال درابـر (مـحـرر). الـصـهـيـونـيـة وإسـرائـيـل٥٦(

.٢٧والـعـرب< ص 
.٢٤٧) مايكل سلزر< إعادة النظر في الصهيونـيـة< ص ٥٧(
.٢٢١)  سوكولوف< تاريخ الصهيونية< الجزء الثـانـي< ص ٥٨(
< التأكيد في الأصل.٢٢٢)  ا/صدر السابق< ص ٥٩(
.٣٦) الفكرة الصهيونـيـة ص ٦٠(
١٦٠٠) اليوميات< الجزء الرابع ص ٦١(
.١٣٦٧) ا/صدر السـابـق< ص ٦٢(



156

الأيدولوجية الصهيونية

.٢٠٨< وردت في ماكس نوردو يتحدث إلى شعبه ص ١٩٢٠ يوليه ١٦) كلمة ألقيت في لنـدن ي ٦٣(
.٢٠١-  مايربن هورين< ماكس نوردو فيلسوف التضامن الإنسـانـي< ص ٦٤
.٢٧) ورد في بن هرمان< في درابر< الصهيونية وإسرائيل والـعـرب ص٦٥(

.١٣٢-  ١٣١) ورد في كروسمان-أمة تولد من جـديـد ص ٦٦
.١٩٣) أريه بوبر (محرر)< إسرائيـل الأخـرى< ص ٦٧(
< التأكيد ليس في الأمل١٣٢) كروسمان أمة تولد من جديد ص ٦٨(
.١٣١) ا/صدر السابق ص ٦٩(

«الفصل الخامس»
) ا/وسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية< المجلد السابع< «الإمبريالية»١(
.١٥- ٤٠ ص ١٩٨١) قدري حفني «أي حرب تعني»? واي سلام تستهدف< الثقافة الوطنية< (يناير ٢(
 مليـون دولار الـتـي لا يـريـد فـورد تـقـد�ـهـا»٥٠٠) راؤول تتباوم< «/ـاذا تحـتـاج إسـرائـيـل إلـى الــ٣(

).١٩٧٦انترشينج (يونيه 
.١٨٢) ليون<ا/سألة اليهـوديـة< ص ٤(
.٨٤) العظم< الصهيونية والصراع الطبـقـي< ص ٥(
.١٥٢) بديعة أمG< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونـيـة ص ٦(
.١٤٠) ا/صدر السـابـق< ص ٧(
.١٤٢) ا/صدر السـابـق< ص ٨(
.٢١٢) كارل كاوتسكي< هل يشكل اليهود جنـسـا? ص ٩(
.٨٩٩) اليوميات الجزء الثـالـث< ص ١٠(
.١٩١)  وايزمان< المحاولة والخـطـأ ص ١١(
.٢٧-  ٣١) بن هرمان في درابر< الصهيونية وإسرائيل والـعـرب< ص ١٢(
.٣٩) ميخائيل بارزوهار< بن جوريون-النص ا/سـلـح. ص ١٣(
.٥٦) ا/صدر السـابـق ص ١٤(
.٦٨) القدسي ولوبل< العالم العربي وإسرائـيـل ص ١٥(
.١٧٨)  جوزيف ب شخعمان مقاتل ونبي: قصة فلاد�ير جابوتنسكي-السنوات الأخيـرة< ص ١٦(
.٨٩)  بارزورهار< بن جـوريـون< ص ١٧(
.٩)  ورد في موشيه مينوهG< نقاد الصهيونية اليـهـود ص ١٨(
.٣٤٢)  اليوميـات الجـزء الأول ص ١٩(
.٧١١) ا/صدر السابق< الجزء الثـانـي ص ٢٠(
.٧٠٢- ٧٠١)  ا/صدر السـابـق ص ٢١(
.١٤٨< ص ١٩٥١-  ١٩٢٨)  أمانويل راكمان< ظهور دستور إسرائـيـل ٢٢(
.٣٦)  ورد في سامي هداوي< فلسطG في الأ� ا/تـحـدة ص ٢٣(

.٢٨) ص ١٩٧٣ يناير ٥) ورد في ماجوفير< رد على سول شتيرن< ازراكا (١٩٦٨ يوليه ٧(٢٤) معاريف (
.٢٨) نعوم تشومسكي< السلام في الشـرق الأوسـط< ص ٢٥(
) إ�وس كينان «بG غزة وتل أبيب نحن نعيش بالفعل ي دولة ثنائية القومية»< جاري سمـيـث٢٦(
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.١٨٩(محرر) الصهيونية-الحلم والـواقـع< ص 
) ستيفنز< «الدول الاستيطانية ورد الفعل الغربي» في عابدين جبارة وجانيـس تـيـري< الـعـالـم٢٧(

.١٦٨-  ١٦٧العـربـي< ص 
.٥٨)  كروسمان أمة تولد من جـديـد ص ٢٨(
.١٩٢) ستيورات هـرتـزل< ص ٢٩(
 نوفمبـر١٤) محاكمة مجرمي الحرب الرئيسيG أمام المحكمة العسكريـة الـدولـيـة: نـورمـبـرج ٣٠(

< (النص الرسمي باللغة الإنجليزية)< جلسات٤٥٠< الجزء الحادي عشر< ص ١٩٣٦ أكتوبر ١١-  ١٩٤٥
.١٩٤٩ أبريـل ١٧-  ١٩٤٦ أبريـل ٨
) ا/وسوعة البريطانية الجديدة ا/اكر وبيديا< المجلد الخامس عشر «العنصرية»٣١(
.٢١٤-  ٢١٣) أرثر روبG< اليهود الـيـوم ص ٣٢(
.٢٧) ا/صدر السـابـق< ص ٣٣(
.٩٦) ا/صدر السـابـق< ص ٣٤(
.٢٩٤- ٩٣) ا/صدر السـابـق< ص ٣٥(
.٢١٧) ا/صدر السـابـق< ص ٣٦(
.٢٩٤) ا/صدر السـابـق< ص ٣٧(
.١٣٦١) اليوميات<الجزء الـرابـع ص ٣٨(
.٢٨) ورد في جبور الاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا والشـرق الأوسـط ص ٣٩(
) ا/وسوعة البريطانية المجلد الثاني عشر «العلاقات العنصرية»٤٠(
.٬٣٣٨ ٣٤٣) اليوميـات الجـزء الأول< ص ٤١(
.١٢٠) الفكرة الصهيونـيـة ص ٤٢(
.٩) دافيد بن جوريون< بعث إسرائيل ومصيـرهـا ص ٤٣(
٦- ٥) ا/صدر السابق ص ٤٤(
.٢٧٧) وايزمان< المحاولة والخـطـأ< ص ٤٥(
<٣١) ا/صدر السابق< انظر خاصة الفـصـل ٤٦(
.١٥٩) هاري ترومان< ا/ذكـرات< الجـزء الأول< ص ٤٧(
.١٩٩)  مائير بن هورين< ماكس نوردو: فيلسوف التضامن الإنسـانـي< ص٤٨(
.٧٨- ٧٧)< ورد في بوبر< إسرائيل الأخـرى< ص ١٩٦٩ أكتوبر ١٧) يديعوت أحر ونـوت (٤٩(
.١١٥) إ�وس أيلون< الإسرائيليون: الأباء ا/ؤسسون والأبـنـاء ص٥٠(
.٣٨) بن جوريون< بعث إسرائيل ومصيـرهـا ص ٥١(
.٤١)  رابينو فيتش «هرتزل وإنجلترا» كتاب هرتزل السنوي< المجلد الثـالـث< ص ٥٢(
) كورت جراسمان «الصهاينة وغير الصهاينة فـي ظـل حـكـم الـنـازي فـي الـثـلاثـيـنـات»< كـتـاب٥٣(

. التأكيد ليس في الأمل.٣٤١هرتزل السنوي< المجلد الرابع ص 
 سؤال وجواب١٢٧) الصلات ا/عاصرة بG جنوب أفريقيا وإسرائيل وردت في إبراهيم العابد< ٥٤(

.١٣٦عن الصراع العربي الإسرائيـلـي< ص 
.٣٤١) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٥٥(
.١١٢) أيلون< الإسرائيلـيـون ص ٥٦(
.٥) بن جوريون< بعث إسرائيل ومصيـرهـا< ص ٥٧(
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.١٨٩) سميث< الصهيونية الحلم والـواقـع< ص ٥٨(
.٨٣) ايحود بن عيزر(محرر) قلق في صهيون ص ٥٩(

«الفصل السادس»
.٦) سلزر وإعادة النظر في الصهيونـيـة ص ١(
.١٧٨) ستيوارت< تيودور هـرتـزل ص ٢(
) ملاحظات حول الصهيونية /اكس نوردو اختيار حاييم بلوخ. كتـاب هـرتـزل الـسـنـوي< المجـلـد٣(

.٣٤السـابـع ص 
.٢٣) كروسمان أمة تولد من جـديـد< ص ٤(
.٣٢٩) أيلون< الإسرائيلـيـون< ص ٥(
.٤٩) ميلفوردا اسبيرو< الكيبـوتـز< ص ٦(
.٥٥) سلزر< إعادة النظر في الصهيونـيـة< ص ٧(
.٣١٤) د. ح تدولكار< ا/ها�ا: حياة موهانداس كرمشاند فاندي< الجزء الـرابـع ص ٨(

.٣٢(٩) بلوخ «ملاحظات حول الصهيونية /اكس نوردو» كتاب هرتزل السنوي< المجلد السابع< ص 
.١٣) سلور< إعادة النظر في الصهيونـيـة ص ١٠(
.١٩٩) بن هورين< ماكـس نـوردو< ص ١١(
.١٣٣) اليوميـات< الجـزء الأول ص ١٢(
) ا/صدر السابق<١٣(
.٩٥) الفكرة الصهيونـيـة< ص١٤(
.٩٢) ا/صدر السـابـق ص ١٥(
.٩٥) ا/صدر السـابـق< ص١٦(
.١٦٠٤) اليوميات< الجزء الـرابـع< ص ١٧(
.٥٩٤) ا/صدر السـابـق< ص ١٨(

(١٩) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول< «مشروع شرق أفريقيا» (ا/عروف خطأ بـاسـم
مشروع أوغندا).

) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الخامس عشر< مشروع أوغندة.٢٠(
.٢٣١) سميث< الصهيونية-الحلم والـواقـع< ص ٢١(
)١٩٦١ (خريف ١٥) فيليب سيجال «تأملات في القومية اليهودية»< ايشوز< المجلد ٢٢(
.٣٢٥) ستيوارت< تيودرر هـرتـزل< ص ٢٣(
.٢١) سيجال< «تأملات في القومية اليهـوديـة»< ص ٢٤(
.١٥٩٩) اليوميات< الجزء الـرابـع< ص ٢٥(
.٢٣٠) موشيه ببر/ان< بن جوريون ينظر الى ا/ـاضـي. ص ٢٦(
.٥١) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٢٧(
.١٣٧) ا/صدر السـابـق< ص ٢٨(
. (القيت كلمة٣) ملاحظة �هيدية لكلمة حاخام برجر< النبوة والصهيونية ودولة اسرائيل< ص ٢٩(

)١٩٦٨ مارس ٢٠الحاخام في 
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. رابينوفيتش< «الصهيونية السياسية ودولة اسرائيل< قضايا أخلاقية»< ذي جويش١) ورد في ٣٠(
.٩< ص ١٩٧٥جارديان< فبـرايـر 

.١٨٤- ١٨٣) الفكرة الصهيونـيـة ص ٣١(
.٢٩(٣٢) بلوخ< ملاحظات حول الصهيونية /اكس نوردو «كتاب هرتزل السنوي»< المجلد السابق< ص

٣١) ا/صدر السابق ص ٣٣(
.٣٩٦) الفكرة الصهيونـيـة. ص ٣٤(
.٢٠٠) ا/صدر السـابـق< ص ٣٥(
.٢٠٣) ا/صدر السـابـق ص ٣٦(
.٢٠٢) ا/صدر السـابـق ص ٣٧(
.٤٣) ا/صدر السـابـق ص ٣٨(
.٢٠٧) ا/صدر السـابـق ص ٣٩(
.١٣) سلزر< اعادة النظر في الصهيونـيـة< ص ٤٠(
.١٩٩) بن هورين< ماكـس نـوردو< ص ٤١(
.٨٩٩) اليوميات< الجزء الثـالـث< ص ٤٢(
.٥٦) ا/صدر السابـق< الجـزء الاول< ص ٤٣(
.١٢٠) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٤٤(
.٣٨) ا/صدر السـابـق< ص ٤٥(
 التأكيد ليس في الأصل.٠٧١) ا/صدر السابق< ص ٤٦(
.٢٠٤) ا/صدر السـابـق< ص ٤٧(
.١٧٣) ا/صدر السـابـق< ص ٤٨(
.٢٦٥) ا/صدر السـابـق< ص ٤٩(
.٣٣٧) ا/صدر السـابـق< ص ٥٠(
.٢٩٧) ا/صدر السـابـق< ص ٥١(
.٣٠٠) ا/صدر السـابـق< ص ٥٢(
.٣٠٤) ا/صدر السـابـق ص ٥٣(
.١٧٣) ا/صدر السـابـق< ص ٥٤(
.٣٣١) ا/صدر السـابـق< ص ٥٥(
.٣٣٣) ا/صدر السـابـق< ص ٥٦(
.٤) الفاروقي< اصول الصهيونية في الدين اليـهـودي ص ٥٧(
.١٧٦- ١٧٣) مارفن هالفرسون مرشد الى اللاهوت ا/سيـحـي< ص ٥٨(
.٣٠٤) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٥٩(
.٣٧٨) ا/صدر السـابـق ص ٦٠(
) ورد في مقال السيرجون ريتشموند «تنقية الجوانب» ميدل ايست انترناشيونال< (سبتمـبـر)٦١(

.٩ص
< ورد في١٩٦٧) بحث بعنوان «أمل يهودي وامل علماني» القى في كلية سانت زافيير في يونيه ٦٢(

هـ. حداد< «الاسس الانجيلية للاستعمال الصهيوني»في ابو لغد وابو ل¤< النظم الاستيطانية في
.٧افريقيا والعالم العـربـي< ص 



160

الأيدولوجية الصهيونية

.٢٧٨) هوراس مايركالن< الطوباويون يدافعون عن انفسهم بضراوة! ص ٦٣(

«الفصل السابع»
.١٥٤-  ١٤٧) الفكرة الصهيونية خـاصـة< ص ١(
.٣٣٩-  ٣٣٣) ا/صدر السابق خـاصـة< ص ٢(
.٣٠٥- ٩٤) ا/صدر السـابـق< ص ٣(
.١٧٩) ا/صدر السـابـق< ص ٤(
.٢١٩) ا/صدر السـابـق ص ٥(
.٣٥-  ٣٣) ا/صدر السـابـق< ص ٦(
.٣٣١) ا/صدر السـابـق< ص ٧(
.٣٣٦) ا/صدر السـابـق ص ٨(
٢١٧) ا/صدر السابق< ص ٩(
.٣٢٩) آلون< الإسرائيلـيـون ص ١٠(
.٣٣٣) الفكرة الصهيونـيـة< ص ١١(
.٢٩٧) ا/صدر السـابـق< ص ١٢(
.٣١٠) ا/صدر السـابـق< ص ١٣(
.٢٢٨) ا/صدر السـابـق< ص ١٤(
١١٠) مايكل سلزر إضفاء الصبغة الآرية عل الدولة اليهودية< ص ١٥(
.٣٠٩) الفكرة الصهيونـيـة ص ١٦(
.٢٩٤) ا/صدر السـابـق< ص ١٧(
.٣٤١- ٣٤٠) ا/صدر السـابـق< ص ١٨(
.١٠) ا/صدر السـابـق ص ١٩(
.٢٦٥) ا/صدر السـابـق< ص٢٠(
)< وورد في اسعـد١٩٦٨ مايو ٢٨ ونشر في النهـار (١٩٦٧) أدلى دابان بتصريحه في أغسـطـس ٢١(

.٦٠٤رزوق< إسرائيل الكـبـرى ص 
.٢٩٣) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٢٢(
.١٨٣) كالن< الطوباويون يدافعون عن أنفسهم بـضـراوة< ص ٢٣(
) ا/سيري< اليهودية والصهيونية وإسرائيل< الفصل السادس< ص٩٥-٢٤١٠٦(
.١٩٥) بن جوريون< ولادة وبعث إسرائـيـل ص٢٥(
.٤٣٣) ا/صدر السـابـق ص ٢٦(
.٣٢) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٢٧(
.٤٥٧) ا/صدر السـابـق ص ٢٨(
.١٦) ا/صدر السـابـق ص ٢٩(
.٣١٠) بن جوريون< ولادة وبعث إسرائـيـل ص ٣٠(
) بلوخ< «مذكرات عن الصهيونية بقلم ماكس نـوردو» كـتـاب هـرتـزل الـسـنـوي< المجـلـد الـثـانـي<٣١(

.٣٤ص
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.٢٠٧- ٢٠٦) سوكولوف تاريخ الصهيونيـة< الجـزء الأول< ص ٣٢(
< نظرا للظروف البحثية ا/وجودة فـي الـوقـت١٦) مارفن لونتال (محرر) يوميات هـرتـزل< ص ٣٣(

الحالي في القاهرة والتي يواجهها ا/هتمون بالدراسات الفلسطينية والصهـيـونـيـة لـم أ�ـكـن مـن
الحصول على نسخة س يوميات هرتزل (تحرير باتاي) التي استخدمناها في بقية هذه الدراسة
أثناء كتابة هذا الجزء ولذا أستميح القار§ عذرا إذ أحيله إلى مصدرين مختلفG لنفس اليوميات.

.١٩٩) ا/صدر السـابـق< ص ٣٤(
٣٧٧) ا/صدر السابق< ص ٣٥(
٢٨٣) ا/صدر السابق< ص ٣٦(
.١١٩) ا/صدر السـابـق< ص ٣٧(
.١١٩) ا/صدر السـابـق< ص ٣٨(
.١٣٩) ا/صدر السـابـق< ص ٣٩(
.١٣٩-  ا/صدر السابـق< ص ٫٤١ ١٠١) ا/صدر السابـق< ص ٤٠(
.١٤٣-  ا/صدر السابـق ص ٫٤٣ ٣٣٤) ا/صدر السابـق ٤٢(
) ا/صدر السابق «ا/قدمة»٤٤(
-٣٧) الفكرة الصهيونية ص ٤٥(
.٧٣) ا/صدر السـابـق ص ٤٦(
.٩٥) ا/صدر السـابـق ص ٤٧(
.١٨٢) ا/صدر السـابـق ص ٤٨(
.١٨٦) ا/صدر السـابـق< ص ٤٩(
.١١) لطفي العابد< العنف والسلام في إسرائـيـل ص ٥٠(
٩١-٧٩)< ص ١٩٧١) بربارة حداد «فلاد�يرجابوتنسكي» شؤون فلسطينية (نوفمبر ٥١(
.١٨٥) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٥٢(
.٣٩٢) ا/صدر السـابـق< ص ٥٣(
.٥٨١) اليوميات< الجزء الثـانـي< ص ٥٤(
٧٠١-٧٠٠) ا/صدر السابق< ص ٥٥(
.٤٧٧) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٥٦(
.٤٧٦) ا/صدر السـابـق< ص ٥٧(
.٤٧٩) ا/صدر السـابـق< ص ٥٨(
.٢٣٦) بير/ان< بن جوريون بنظر إلى ا/ـاضـي< ص ٥٩(
.١٣٤-  ١٣٣) رزوق< إسرائيل الكـبـرى< ص ٦٠(
.٤٧٢) ا/صدر السـابـق< ص ٦١(
. وا/قدمة.٤٦) مناحم بيجG الثورة: قصة الأرجوان< ص ٦٢(
.٢٣) تهاني هلة< بن جـوريـون< ص ٦٣(
.٤٢٣) بن جوريون< ميلاد وبعث إسرائـيـل< ص ٦٤(
٤٢٧) ا/صدر السابق ص ٦٥(
.١٤٤) بير/ان< بن جوريون ينظر إلى ا/ـاضـي< ص ٦٦(
.١٥٠) ا/صدر السـابـق ص ٦٧(
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.١٠٧) موشيه مينوهG انهيار اليهودية في عصـرنـا< ص ٦٨(
.٣٨) مينوهG نقاد الصهيونية اليـهـود< ص ٦٩(
.٧١ أميل مارموشتاين< سماء مكبـلـة< ص ٧٠(
.٤٣) د. دوب «ناطوري كارتا» في سلزر إعادة النظر في الصهيونية< ص٧١(

«الفصل الثامن»
.٢٤٤) بير/ان بن جوريون ينظر إلى ا/ـاضـي< ص ١(
٤٤٥) ا/صدر السابق ص ٢(
٣٥٥) الفكرة الصهيونية< ص٣(
).١٩٧٧ (أبريل ٨) كانديان جويش نبوز< ورد في سيشيال انترست ريبورت< المجلد ٤(
.٥٩) بن عيزر قلق في صهـيـون< ص ٥(
٢١١ الفكرة الصهيونية< ص ٦(
) مايكل سلزر< السياسة وإمكانية الكمال الإنساني: منظور يهودي ورد في سميت< الصهيونية-٧(

.٣٠ هامـش ٢٩٨الحلم والواقـع< ص 
) ورد في نجيامG ما توفو< «الرغبة الصهيونية والفعل النازي» مجلة ايشوز المجـلـد الـعـشـرون٨(

.١٠) ص ١٩٦٧-  ١٩٦٦(شـتـاء 
.١٩) كروسمان< أمة تولد من جـديـد< ص ٩(
٤٢١- ٤٢٠) بن جوريون< بعث إسرائيل ومصيرها ص ١٠(
.٨١)< ورد في الفريد م. ليليغتال< الوجه الآخر للعملة ص ١٩٥٩ يناير ٦) جويش ديلي فورواد (١١(
٢٤٦) بير/ان< بن جوريون ينظر إلى ا/اضي ص ١٢(
).١٩٧٣. وردت في نشرة فيوبوينت (يوليو ١٩٧٣ يوليه ٢٢) برقية لهارتس في ١٣(
).١٩٧٦ مارس ٦) باتريك مارنهام< «هل إسرائيل عنصرية»< سبكتاتور (١٤(
).١٩٧٥) إسرائيل وفلسطG (مارس ١٥(
.١٩٧٥ مارس ٦) وردت في إسرائيل وفلسطـG ١٩٧٤) يديعوت احرونوت (ديسمبـر ١٦(
) انظر بعد الحرب: فصول في التأمل والقواعد والبحث «كتيب نشرته قيادة حاخامية الجيش١٧(

الإسرائيلي وقد نشر نبأ صدور الكتيب وبعض محتوياته في الصحف الإسرائيلية». انـظـر عـلـى
)١٩٧٤) (وردت هذه ا/علومات في فري بالتاين< سبتمبر ١٩٧٤ مايو ١٥سبيل ا/ثال هاعولام هازيه (
)<١٩٧٤ يونيه ٦) (وردت هذه ا/علومات في سواسيـا< ١٩٧٥ مارس ٢٨وانظر أيضا عال هامشايـر (

).١٩٧٤وردت الفقرة كاملة التي اقتبسنا منها في نشرة فيوبوينت (يوليه 
٣٣٠) الفكرة الصهيونية ص ١٨(
٢٠٥) ا/صدر السابق< ص١٩(
.٢٥) ا/صدر السـابـق< ٢٠(
٢١١) روبG< اليهود اليوم< ص ٢١(
٢١١) الفكرة الصهيونية ص ٢٢(
.٢٣٠) ا/صدر السـابـق ص ٢٣(
.٣٤٦) وايزمان< المحاولة والخـطـأ ص ٢٤(
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)١٩٦٥) نشرة بريف (يناير-فبراير٢٥(
).١٩٥٩) ا/صدر السابق< سبتمبر ٢٦(
٢٤٧) سيتورات< تيودور هرتزل ص ٢٧(
.١٩٦) اليوميـات الجـزء الأول< ص ٢٨(
١١١) ا/صدر السابق< ص ٢٩(

٧) ا/صدر السابق< ص ٣(٠
١١٢) الفكرة الصهيونية< ص ٣١(
) ا/صدر السابق.٣٢(
٣٣) ا/صدر السابق< ص ٣٣(
٣٤٦) ا/صدر السابق< ص ٣٤(
.٨٣) ا/صدر السـابـق< ص ٣٥(
.٨٤) ا/صدر السـابـق< ص ٣٦(
.٢٢-  ٢١) كروسمان< أمة تولد من جـديـد< ص ٣٧(
٣٧٢) الفكرة الصهيونية< ص ٣٨(
.١٦٢) ا/صدر السـابـق< ص ٣٩(
.١٧٨) ستيوارت< تيودور هـرتـزل ٤٠(
.٤٢٥) جاكوب برنارد أجوس< معنى أن التاريخ اليهودي< الجزء الثـانـي< ص٤١(
.١٧١) اليوميـات< الجـزء الأول ص ٤٢(
.١٨١) ا/صدر السـابـق< ص ٤٣(
.١٨٢) ا/صدر السـابـق< ص ٤٤(
.١٢١) حزقيال كوفمان «دمار الروح» في سلزر إعادة النظر في الصهيونـيـة ص ٤٥(
٢٠٠) الفكرة الصهيونية ص ٤٦(
.١٩٦) ا/صدر السـابـق ص ٤٧(
.١٩٥) ا/صدر السـابـق< ص ٤٨(
.٢٥٩) ا/صدر السـابـق< ص ٤٩(
٢٦٢) ا/صدر السابق< ص ٥٠(
٢٦١) ا/صدر السابق< ص ٥١(
.١٩٧) ا/صدر السـابـق< ص ٥٢(
٢٠٨) ا/صدر السابق< ص ٥٣(
.٧< ص ١٢١) كوفمان «دمار الروح» في سلزر< إعادة النظر في الصهيونـيـة ص ٥٤(
.٨٤) اليوميـات الجـزء الأول ص ٥٥(
.٣٤) ا/صدر السـابـق< ص ٥٦(
.٤٢٥) أجوس< معنى التاريخ اليهودي< الجزء الثـانـي ص ٥٧(
.٢٢- ١٢) ص ١٩٦٨) مايكل سلزر «يهودية الصهيونية» مجلة اشوز (يونـيـه ٥٨(
.١٠) شتاين< وعد بلـفـور ص ٥٩(
٣٠٤) ستيورات< تيودور هرتزل< ص ٦٠(
.١٥١) وايزمان< المحاولة والخـطـأ< ٦١(
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.١٤٣) ايشتاين< وعد بلـفـور< ص ٦٢(
.١٤٩) ا/صدر السـابـق< ص ٦٣(
.٧٩) ا/صدر السـابـق< ص ٦٤(
.١) سوكولوف< تاريخ الصهيونيـة الجـزء الأول ص ٦٥(
.١٥٤) شتاين< وعد بلـفـور ص ٦٦(
.١٧٠) سوكولوف< تاريخ الصهيونية< الجزء الأول «ا/قـدمـة» ص ٦٧(
٢٨٠) الفكرة الصهيونية< ص ٦٨(
.٧٢) بن عيزر< قلق في صهـيـون< ص ٦٩(
) ا/وسوعة الصهيونية المجلد السابع< «موسى هيس»٧٠(
.١٧٨) ستيوارت< تيودور هـرتـزل< ص ٧١(
١١) اليوميات الجزء الأول ص ٧٢(
.٢٠٥) الفكرة الصهيونـيـة ص ٧٣(
.١ هامـش ٢٣١) روبG اليهود اليـوم ص ٧٤(
.٥٠ سميث الصهيونية. الحلم والـواقـع ص٢٢٨-  ٢٢٧) ا/صدر السابق ص ٧٥(
.٢٠) بشير< أدوين مونتاجو ووعد بلـفـور ص ٧٦(
.١٥-١٤) لويس برانديز< مجموعة كلمات وبيانات لويس برانـديـز ص ٧٧(
٥٤٧) شتاين< وعد بلفور ص ٧٨(
) ا/وسوعة البريطانية الجديدة ا/اكر وبيديا المجلد الخامس عشر< «العنصرية».٧٩(
.١٧٧-١٧٦) سيمحا كنج< ناحوم سوكولوف: خادم شعـبـه< ص ٨٠(
.١٧٧) ا/صدر السـابـق ص ٨١(
.٢١٠) ستيورات تيودور هـرتـزل ص ٨٢(
<١٩٧٥) هومرجاك< «هل الصهيونية حركة عنصرية»? ا/ناظرة التي جرت في هيئة الأ� عام ٨٣(

منشورات بحوث مجلس الكنائس العا/ي.
.٢٣١) اليوميـات< الجـزء الأول ص ٨٤(
٢١٧) روبG< اليهود اليوم< ص ٨٥(
)١٩٧٦- ١٩٧٥) ورد في ل. همفري فالتز صهيونية عنصرية? ماذا تعني? نشرة في لنك (شتاء ٨٦(
-١٩٦٥) ريتشارد كورن مشروع أشكول الرسمي حول إسرائيل والشتـات مـجـلـة ايـشـوز (شـتـاء ٨٧(

١٩٦٦.(
.١٧٥) السيد يسG< الشخصية العربية (بG ا/فهوم العربي وا/فهوم الإسرائيـلـي)< ص ٨٨(
١٢٢-  ١٢١) كالن الطوباويون يدافعون عن أنفسهم بضراوة< ص ٨٩(
) يوهانان بيريس< «العلاقات الإثنية في إسرائيل» أمريكان جورنال اوف سوسيولوجي مجلـد٩٠(

.١٠٤١)< ص ١٩٧١ (مـايـو ٧٦
.١٤٤٩) اليوميات الجزء الـرابـع< ص ٩١(
.١ ٢٢- ١ ٢ ١) كالن< الطوباويون يدافعون عن أنفسهم بضـراوة. مـر ٩٢(
.٧٠٢) اليوميات الجزء الثـانـي ص ٩٣(
.٢٠٠- ١٧٣) ا/سيري< اليهودية والصهيونية وإسرائيل< الفصل الحادي عـشـر ٩٤(
).١٩٧٥) إسرائيل شاهاك< «الإحصائيات الإسرائيلية»< إسرائيل وفلسطG (سبتمبر أكتوبر ٩٥(
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١٧٢) أيلون الإسرائيليون< ص ٩٦(
.٢١٦) لاكير تاريخ الصهيونـيـة< ص ٩٧(
.١٨٣) بن عيزر< قلق في صهـيـون< ص ٩٨(
٢٤٥) ا/صدر السابق ص ٩٩(
.٣٢٥-  ٣٢٤) ا/صدر السـابـق< ص ١٠٠(
.١٨٣- ا/صدر السابـق< ص ١٠٢ ٥٤) ا/صدر السابـق< ص ١٠١(
.٢٦٤-  ٢٦٣) أيلون< الإسرائيلـيـون ص ١٠٣(
.٢٠٣) بن عيزر قلق في صهيون< ص ١٠٤(

«الفصل التاسع»
٤٦٨) آجوس< معنى التاريخ اليهودي الجزء الثاني ص ١(
.٤٣) إبراهيم العابد دليل ا/سألة الفلسطينـيـة ص ٢(
 سؤالا وجوابا عن١٢٧ ورد في العابد< ١٩٥٢) مقدمة كتاب الحكومة الإسرائيلية السنوي لـعـام ٣(

الصراع العربي الإسرائيلي.
) ا/صدر السابق.٤(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل المجلد الأول «إسرائيل والشتات»٥(
).١٩٧٢) ورد في نشرة بريف (ربيع-صيف ٦(
.٤٨٩) بن جوريون بعث إسرائيل ومصيـرهـا ص ٧(
٧٥) ورد في لبلينتال< الوجه الآخر للعملة ص ٨(
< ورد في ليلينتال;٥٣ ص ١٩٥٤-  ١٩٥٣) «البقاء اليهودي» في كتاب الحكومة الإسرائيلية السنوي ٩(

.٧٩ا/صدر السـابـق< ص 
)١٩٦١) ورد ي نشرة بريف (فبراير ١٠(
)١٩٦٠) نشرة بريف (يناير-وفبراير ١١(
٣١٢) تيندولكار< ا/ها�ا الجزء الرابع< ص ١٢(
.٣٩٧) آجوس< معنى التاريخ اليهود الجزء الثـانـي ص ١٣(
.١٠٨) الفكرة الصهيونـيـة ص ١٤(
.٤) ص ١٩٧٥) باريوتجشاي (اسم مستعار)< «نسب للشتات» إسرائيل وفلسطG (أبـريـل ١٥(
.٤٧) لينيتال الوجه الآخر للعمـلـة ص ١٦(
) جاكوب ا. بينوتشوفسكي< «النزعة الخيرية والسياسية» ورد في سميث< الصهيونـيـة-الحـلـم١٧(

.١٥٥والـواقـع ص
).١٩٦٠) نشرة بريف (يناير-فبراير ١٨(
.٥٦) بن عيزر< قلق في صهـيـون ص ١٩(
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس< «مصر».٢٠(
) ا/علومات الواردة في هذا الجزء فيما عدا ا/شار إليها بخلاف ذلك< مأخوذة في معظـمـهـا٢١(

من: موسوعة الصهيونية وإسرائيل< الجزء الأول< «الصهيونية والعراق»< «الصهيونية فـي مـصـر»
والجزء الثاني< الصهيونية في شمال أفريقيا.
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) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس «مصر».٢٢(
).١٩٦٢) نشرة بريف (يناير-فبراير ٢٣(
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السادس «مصر».٢٤(
) ا/صدر السابق< المجلد الحادي عشر< «موسى مرزوق»٢٥(
.١١٨-  ١١٧) يوري أنيري< إسرائيل بدون صهايـنـة ص ٢٦(
) ا/وسوعة اليهودية المجلد الحادي عشر «موسى مرزوق».٢٧(

(٢٨) ا�تاي بن يونا< «ما الذي تفعله إسرائيل مع مواطنيها الفلسطينيG»-رسالة من إسرائيل إلى
يهود اليسار الأمريكي النشرة الإعلامية /نظمة خريجي الجامعات الأميركية العرب العدد الثاني

).١٩٧٠(سبتمبر 
) ا/وسوعة اليهودية المجلد الحادي عشر «موسى مرزوق»٢٩(
.٢٢٤-٢٤٣) كريستوفر سايكس< ملتقى الطرق إلى إسرائـيـل< ص ٣٠(
) ا/صدر السابق.٣١(
).١٩٧٤) الجار ديانز (يوليو ٣٢(
.٢٢٦-  ٢٢٥) سايكس ملتقى الطرق إلى إسرائـيـل< ص ٣٣(
٥٥) ورد في ليلى سليم القاضي< ا/نظمة الاشتراكية الإسرائيلية. ص٣٤(
.١٩٦) الفريد ليلينتال< ما ثمن إسرائـيـل? ص ٣٥(
)١٩٧٦ سبتمبر ٢٥) فوبيون باورز< وحيد و�فرده في أمريكا مجلة النيويورك تا�ز (٣٦(
) ا/صدر السابق.٣٧(
)١٩٦٦- ١٩٦٥) كورن< حطة أشكول الرسمية إسرائيل والشتات< مجلة إيشوز (شتاء٣٨(
) ا.ف. ستون< «نحو معالجة جديدة للصراع العربي-الإسرائيلي» فـي سـمـيـث ! الـصـهـيـونـيـة-٣٩(

.٢١١الحلم الـواقـع< ص 
)١٩٧٦ سبتمبر ١٢) انظر النيويورك تا�ز (٤٠(
).١٩٧٦ سبتمبر ٢٧) واشنجتون يوست (٤١(
٢٠٧) ليلينتال< ما ثمن إسرائيل? ص ٤٢(
) ا. ف. ستون< «نحو معالجة جديدة للصراع العربي الإسرائيلي»<في سميث< الصهيونية-الحلم٤٣(

.٢١١والواقـع< فـي 
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< الجزء الأول< الصهيونية في العراق تفضل السـيـد الـسـفـيـر٤٤(

وسام الزهاوي بوزارة الخارجية في العراق< بتزويدي با/راجع وا/قالات التي استفدت منـهـا فـي
هذا الجزء فله منا الشكر.

)١٩٧٦ ديسمبر ٢١) ورد في خطاب عمود طربوش لجريدة ا/انشستر جارديان (٤٥(
 اغسطـس٣٠) دوجلاس ل. جرين< «من النفي البالي إلى رامات جان»< إسرائـيـل دايـجـسـت (٤٦(

١٩٤٤.(
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد الثامن< «العراق».٤٧(
).١٩٧) مراسل خاص «كيف جاء يهود العراق إلى إسرائيل» ميدل إيست أنترناشيونال (يناير ٤٨(

(٤٩) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول< «الصهيونية في العراق»
) ا/صدر السابق.٥٠(
) ا/صدر السابق.٥١(
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.٣٧) ليلينتال< الوجه الآخر للعمـلـة< ص ٥٢(
)<١٩٧٦ ديسمبر ٢١) خطاب محمد طربوش للمانشستر جارديان (٥٣(
) بارشاس هاباس محطمو البوابات< ورد في ماريون دولفون< قطع شطرنج في اللعبة الصهيونية٥٤(

).١٩٧٥«ميدل إيست أنترناشيونال» (نوفمبر
.٣٠) ا/ربرجر< من يعرف اكثر من هذا فليتكـلـم ص ٥٥(
.٣١) ا/صدر السـابـق ص ٥٦(
) منديس< «الهجرة العراقية والحكومة الإسرائيلية» هآرتس ورد في القدسـي ولـوبـل< الـعـالـم٥٧(

.٢٦العربي وإسرائـيـل ص 
) ا/وسوعة اليهودية المجلد الثامن< «العراق».٥٨(
)١٩٧٣) مراسل خاص< كيف جاء يهود العراق إلى إسرائيل< ميدل إيست أنترناشيونال (يناير ٥٩(

.١٩ص 
)١٩٧٤) ولفسرن< «قطع شطرنج في اللعبة الصهيونية»< ميدل إيست أنترناشيونال (نوفمبر ٦٠(
) مراسل خاص «كيف جاء يهود العراق إلى إسرائيل».٦١(
.٣٣) برجر< من يعرف اكثر من هذا فليتكـلـم ص ٦٢(
) مراسل خاص< كيف جاء يهود العراق إلى إسرائيل.٦٣(
) ورد في ا/صدر السابق.٦٤(
) ا/صدر السابق.٦٥(
) ا/صدر السابق.٦٦(
.٥٠) سلزر< إضفاء الصبغة الأرية عل الدولة اليهـوديـة< ص ٦٧(
.٦٦) ا/صدر السـابـق ص ٦٨(
.٦٩) ا/صدر السـابـق ص ٦٩(
.٤٨٩) بن جوريون< بعث إسرائيل ومصيـرهـا< ص ٧٠(
.٧٠) سلزر< إضفاء الصبغة الآرية على الدولة اليهـوديـة ص ٧١(
)١٩٧٢) سيجال< «تأملات في الدولة اليهودية» مجلة أشوز< المجلد الخامس عشر (سبتمبر ٧٢(
).١٩٧٤) ثيرد ورلدريبورتس المجلد الخامس العدد السابع (سبتمبر ٧٣(
.٦٥) سلزر إضفاء الصبغة الآرية عل الدولة اليهـوديـة ص ٧٤(
.٦٧) ا/صدر السـابـق< ص ٧٥(
.١٠٩- ١٠٨) سبيهرو الكيبـوتـز ص ٧٦(
٣٠٧-  ٣١٦) أيلون< الإسرائيليون ص ٧٧(
) ص١٩٧٦ (يوليـه ٤٩) اصل حركة الفهود السوداء الإسرائيلية وتطورها< مريب ريبورت< رقـم ٧٨(

٢٠.
) ا/صدر السابق.٧٩(
.٧٦- ٧٥) سلزر< إضفاء الصبغة الآرية عل الدولة اليهـوديـة ص ٨٠(
.٧٨) ا/صدر السـابـق ص ٨١(
.٥١) ا/صدر السـابـق ص ٨٢(
)١٩٧٦-  (يوليه ٤٩) مريب ريبورت< رقم ٨٣(
.٣٦٢-  ٣٦١) لاكير< تاريخ الصهيونـيـة< ص ٨٤(
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.٢١٦) شختمان< مقاتل ونـبـي ص ٨٥(
.٢٦٧) ا/صدر السـابـق ص ٨٦(
.١١٠) حاييم كابلان< مخطوطات الـغـراب ص ٨٧(
.٩٤) آجوس< معنى التاريخ اليهودي< الجزء الثـانـي ص ٨٨(
.٦٤) لاكير تاريخ الصهيونـيـة ص ٨٩(
.٦٤) الفكرة الصهيونـيـة ص ٩٠(
.٢١) ا/صدر السـابـق ص ٩١(
.٢٩) ا/صدر السـابـق ص ٩٢(
.٤٢١) آجوس< معنى التاريخ اليهودي< الجزء الثـانـي ص ٩٣(
) ا/وسوعة البريطانية< المجلد العاشر< الاشتراكية الوطنية.٩٤(
) محاكمة مجرمي الحرب الرئيسيG أمام المحكمة العسكرية الدولية نورمبرج الجزء الـثـانـي٩٥(

.٣١٥عـشـر ص 
.٥٨١) اليوميات< الجزء الثـانـي< ص٩٦(
)١٩٧٤) فيوبوينت (مارس ٩٧(

(٩٨) محاكمة مجرمي الحرب الرئيسيG أمام المحكمة العسكرية الدولية< نورميرج< الجزء الثاني
.٣٤٦عـشـر ص 

.٤٨٦) اجوس< معنى التاريخ اليهودي الجزء الثـانـي< ص ٩٩(
)١٩٦٧-  ١٨٦٦) موتافو«الرغبة الصهيونية والفعل النازي» مجلة أشوز< المجلد العشرون (شتاء ١٠٠(

.١٠ص 
.١٣٠-  ١٢٩) القدسي ولوبل< العالم العربي وإسرائـيـل ص ١٠١(
).١٩٧٥) الجارديانر (فبراير١٠٢(
) ا/صدر السابق.١٠٣(
.٥٩) حنا م أرنت< ايخمان في أورشلـيـم ص ١٠٤(
.١٧١) بوبر إسرائيـل الأخـرى ص ١٠٥(
.٤٢) أرنت< ايخمان في أورشلـيـم ص ١٠٦(
.٤١) ا/صدر السـابـق ص ١٠٧(
٦٣) ا/صدر السابق ص ١٠٨(
.٦١- ٦٠) ا/صدر السـابـق ص ١٠٩(
) ا/وسوعة اليهودية المجلد السابع< «الهعفراه» وموسوعة الصهيونـيـة فـي إسـرائـيـل< المجـلـد١١٠(

الأول «الهعفراه».
(١١١) موسوعة الصهيونية وإسرائيل المجلد الثاني «كاستز وانظر بن هخت< الخيانة».

«الفصل العاشر»
) مــوسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول< معاداة الصهيونية التأكيد ليس في الأصل.١(
) ا/صدر السابق.٢(
) ا/صدر السابق.٣(
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) ا/صدر السابق.٤(
.٧٨- ٧٠) مينوهG< انهيار اليهودية في عصـرنـا ص ٥(
٢١١) ا. ف. ستون في سميث< الصهيونية-الحلم والواقع< ص ٦(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول< نيرنباوم.٧(
.١١- ٧) بشير< دوين مونتاجو ووعد بلـفـور< ص ٨(
.٦٣) مينوهG< انهيار اليهودية في عصـرنـا< ص ٩(
.٣٢) هانزكوهG في سميث< الصهيونية-الحلم والـواقـع< ص ١٠(
.٣٦) ا/صدر السـابـق< ص ١١(
.١١) مينوهG< انهيار اليهودية في عصـرنـا< ص ١٢(
٢) مينوهG< نقاد الصهيونية اليهود< ص ١٣(
.٣٢٥-  ٣٢٣) الفكرة الصهيونـيـة< ص ١٤(
.٢٦٣) ألبرت اينشتاين< من سنواتي الأخـيـرة< ص ١٥(
.٣٨١) كلارك< اينشتـايـن< ص ١٦(
.٢٤٠-  ٢٣٩) الفريد ليلينتال< وهكذا يذهب الشـرق الأوسـط< ص ١٧(
.٢٠٤)< اينشتـايـن< ص ١٨(
٢٤٠-  ٢٣٩) ليلينتال< وهكذا يذهب الشرق الأوسط< ص ١٩(
).١٩٧٦) سيشيال أنترست ريبورت< المجلد السابع (اكتوبر ٢٠(
.١٦٤) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٢١(
.٤٧٤) أجوس< معنى التاريخ اليهودي< الجزء الثـانـي< ص ٢٢(
).١٩٧٦) بريف< (ربيع ٢٣(
) ورد في تنويعات شخصية على موضوعـات شـرق / أوسـطـيـة مـيـدل إيـسـت أنـتـرنـاشـيـونـال٢٤(

٢٤) ص ١٩٧٥(اكتوبر
).١٩٧٤) رسالة من مايك أشلي إلى فيويوينت (مارس ٢٥(
).١٩٧٦) بريف (ربيع ٢٦(
.٢٤٠-  ٢٣٨) بير/ان< بن جوريون ينظر إلى ا/ـاضـي< ص ٢٧(
) كورن «مشروع أشكول الرسمي حول إسرائيل والشتات» مجلة إيشوز المجلـد الـتـاسـع عـشـر٢٨(

.١٥) ص ١٩٦٦-  ١٩٦٥(شـتـاء 
١٠٩) الفكرة الصهيونية< ص ٢٩(
-١٥٠) بينوتشوفكي «النزعة الخيرية والسياسية» في سميث< الصهيونية-الحلـم والـواقـع< ص ٣٠(

١٥١.
.١٩) كروسمان أمة تولد من جـديـد< ص ٣١(
) عبد الوهاب ا/سيري< الفردرس الأرض.٣٢(
.٣٩ ٠- ٣٨٩) الفكرة الصهيونـيـة< ص ٣٣(
.١٤٥) ورد في يواكيم برنز< مأزق اليهودية ا/عـاصـر< ص٣٤(
).١٩٧٤ سبتمبر ١٨) الواشنطن بوست (٣٥(
).١٩٧٦ سبتمبر ٢٦) النيويورك تا�ز مجازين (٣٦(
).١٩٧٤ سبتمبر ١٨) الواشنطن بوست (٣٧(
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).١٩٧٦ سبتمبر ٢٦) ورد في النيويورك تا�ز مجازين (٣٨(
).١٩٧٤) ورد في فيويوينت (مارس ٣٩(
.١١١) سلزر< إضفاء الصبغة الآرية على الدولة اليهـوديـة< ص ٤٠(
).١٩٦١) بريف (فبراير ٤١(
).١٩٧٦ ديسمبر ٩)هوم نيوز(٤٢(
) ورد في سيـشـيـال١٩٧٦ فبـرايـر ٢٨) وشيكاغـو تـربـيـون (١٩٧٦ مارس ٥) جويش فـلـوريـديـان (٤٣(

.١٩٧٢انترست رييبورت< المجلد الثالث أبـريـل 
).١٩٧٦ نوفمبر ١) تا� (٤٤(
.٢٥٦) فيليب روث< شكوى بورتـنـوى< ص ٤٥(
.٢٦١- ٢٦٠) ا/صدر السـابـق< ص ٤٦(
.٢٦٥) ا/صدر السـابـق< ص ٤٧(
.٤٧٧) أجوس< معنى التاريخ اليهودي< الجزء الثـانـي< ص ٤٨(
.٤٨٣) ا/صدر السـابـق< ص ٤٩(
.١١٢) سلزر< إضفاء الصبغة الآرية على الدولة اليهـوديـة< ص ٥٠(
.١١٤) ا/صدر السابق< ص ٥١(

«الفصل الحادي عشر»
.٬١٩٨ ٩٠- ٨٨) اليوميـات< الجـزء الأول< ص ١(
.١٣٦٢) ا/صدر السابق< الجزء الـرابـع< ص ٢(
) ارسكG تشايلدرز «الرغبة الصامتة: من مواطنG إلى لاجئG» في إبراهيم أبو لغد (محرر)<٣(

.٦٧١تحول فلسـطـG< ص 
).١٩٧٣ يناير ٥) ماخوفير «رد على سول شتيرن»< أسراكا (٤(
.٣٢٥) شختمان< «مقاتل ونـبـي» ص٥(
١٧٠) جباره وتيري< العالم العربي اليوم< ص ٦(
.١١٩) القدسي ولوبل< العالم العربي وإسرائـيـل ص ٧(
.١٢٠) ا/صدر السـابـق ص ٨(
.١٥١) أيلون< الإسرائيلـيـون ص ٩(
.٢٨) اليوميـات< الجـزء الأول ص ١٠(
.٣١) بن هيرمان< في درابر< الصهيونية وإسرائيل والـعـرب< ص ١١(
.٤٣٧-  ٤٣٦) الفكرة الصهيونـيـة ص ١٢(
)١٣.«Gموسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول «بيج (
.٢١٩) لاكير< تاريخ الصهيونـيـة< ص ١٤(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل المجلد الأول< ا رجون تزفاى ليومى (أتزيل)١٥(
.٢٣٤) شيختمان< مقاتل ونـبـي< ص ١٦(
.١٦١) أيلون< الإسرائيلـيـون ص ١٧(
.١٨٥) تشايلدرز< في أبو لغد< تحول فلسـطـG< ص١٨(
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.١٨٢) ا/صدر السـابـق< ص ١٩(
.٧٢ سؤالا وجوابـا ص ١٧٢) ورد في العابـد< ٢٠(
.٨٤) ورد في العابد< دليل ا/سألة الفلسطينـيـة ص ٢١(
.١٨٣) تشايلدرز< في أبو لغد< تحول فلسـطـG< ص ٢٢(
٦٠< الهامش رقم ١٨٢) ا/صدر السابق ص ٢٣(
٧٢ سؤال وجواب ص ١٢٧) ورد في العابد< ٢٤(
.٣٠١٤) بن جوريون «صديقنا»< في الخالدي< من ا/أوى إلى الـغـزو ص ٢٥(
.٣٧٧< ا/صدر السابـق ص١٩٣١) موسلي< «أوردي وينجيت وموشيه ديـان»< ٢٦(
.٣٧٨- ٣٧٧) ا/صدر السـابـق ص ٢٧(
.٣٨٢-  ٣٨ ١) ا/صدر السـابـق< ص ٢٨(
٧٢ سؤال وجواب ص ١٢٧) ورد في العابد< ٢٩(
.١٨٢) تشايلدرز< في أبو لغد< تحول فلسـطـG< ص ٣٠(
.١٦٢) بيجG< التـمـرد ص ٣١(
.١٠٧) ديفيز وينز< الحرب غير ا/قـدسـة ص ٣٢(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول «ارجون تزفاي ليومي أتزيل».٣٣(
.٢٩٢) بولك< خلفية ا/ـأسـاة< ص ٣٤(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول «ارجون تزفاى ليومي (أتزيل)».٣٥(
.١٦٣-  ١٦٢) بيجG< التـمـرد< ص ٣٦(
٦٥ سؤال وجواب ص ١٢٧) العابد< ٣٧(
) ا/صدر السابق.٣٨(
) ا/صدر السابق.٣٩(
.٦٦-  ٦٥) ا/صدر السـابـق ص ٤٠(
١٩٤) ورد في تشايلدرز< في أبو لغد< تحول فلسطG< ص ٤١(
.١٩٤) ورد في ا/صدر السـابـق ص ٤٢(
) ا/صدر السابق.٤٣(
).١٩٧٣ يناير ٥) ماخوفير< «رد على سول ستيرن»< أسراكا (٤٤(
.١٥٥< ص ١٩٥١-  ١٩٤٨) راكمان< ظهور دستور إسرائـيـل ٤٥(
.١٧١) مكسيم جيلان< كيف فقدت إسرائيل روحـهـا< ص ٤٦(
) موسوعة الصهيونية وإسرائيل< المجلد الأول.٤٧(
١٩٩) سامي هداوي< الحصاد ا/ر< ص ٤٨(
) ا/صدر السابق.٤٩(
) عدنان اماد (مؤلف ومحرر)< العصبة الإسرائيلية للحقوق الإنسانية وا/دنية (أوراق شاهاك)٥٠(

. سنكتفي بالإشارة لهذا ا/صدر على انه أوراق شاهاك.٣٥ص
.١٢٨-  ١٢٧) نعوم تشوسكي< سلام في الشـرق الأوسـط< ص ٥١(
.٣٥) أوراق شـاهـاك ص٥٢(
).١٩٧٥) أعيد نشره في قرى بالستاين (اكتوبر٥٣(
<٢٧١) بيريز «العلاقات العرفية في إسرائيل»< أمريكان جورنـال أوت سـوسـيـولـوجـي< المجـلـد ٥٤(
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).١٩٧١(مايو 
) إسرائيل شاهاك< الطبيعة العنصرية للصهيونية ولدولة إسرائيل الـصـهـيـونـيـة فـي الـبـدائـل٥٥(

)١٩٧٥ / يناير١٩٧٣< (ديسمبر ٢٥الأمريكية / اليهودية للصهيونية< التقرير رقم 
.١٣٤) بوبر< إسرائيـل الأخـرى< ص ٥٦(
.١< الهامـش ٢١) صبري جريس< العرب في إسرائيـل< ص ٥٧(
٣٢) أوراق شاهاك< ص ٥٨(
.٩- ٨) ورد في هداوى< إسرائيل والأقلية العربـيـة< ص ٥٩(
.٣٢) أوراق شـاهـاك ص ٦٠(
٢٢٣) ا/صدر السابق ص ٦١(
٢٥) جريس< العرب في إسرائيل ص ٦٢(
.١٩٦) دون يبريتز< إسرائيل والعرب الفلسطينـيـون ص ٦٣(
١٨) أوراق شاهاك ص ٦٤(
.١٣٥-  ١٢٣) ورد في بوبر< إسرائيـل الأخـرى< ص ٦٥(
٦٤٠) ا/صدر السابق< ص ٦٦(
.١٤٨ سؤالا وجوابـا ص ١٢٧) ورد في العابـد< ٦٧(
 التأكيد ليس الأصل.٧٢) أوراق شاهاك ص ٦٨(
٢٥) جريس< العرب في إسرائيل ص ٦٩(
.١٤٨ سؤالا وجوابـا< ص ١٢٧) العابـد< ٧٠(
.١٣٤) جون رودي< «ديناميات الاغتراب عن الأرض» في أبو لغد< تحول فلسـطـG ص ٧١(
.١٦٠-  ١٥٨ سؤال وجـواب ص ١٢٧) العابـد ٧٢(
 يونيو)٢٠) عاموس كوبيليوك< «ارض قليلة لأناس كثيرين» مانشستر جارديان (٧٣(
.١٥٩-  ١٥٨ سؤال وجـواب ص ١٢٧) العابـد< ٧٤(
.٤٦-  ٤٥) ورد في جريس< العرب في إسرائـيـل ص٧٥(
.٤٦) ا/صدر السـابـق ص ٧٦(
.١٩٧٦ يوليـو ٢) كابيليوك< «ارض قليلة لأناس كثيرين»< سواسيـا< ٧٧(
) ورد في شاهاك «الطبيعة العنصرية للصهيونية» البدائل اليهودية الأمريـكـيـة لـلـصـهـيـونـيـة<٧٨(

.١٧) ص ١٩٧٥ / ينايـر١٩٧٤ (ديسمبر ٢٥التقرير رقـم 
.١٦٩) تشايلدرز< في أبو لغد< تحول فلسـطـG< ص ٧٩(
.١٢٥ سؤالا وجوابـا ص١٢٧) ورد في العابـد< ٨٠(
) ورد في شاهاك< «الطبيعة العنصرية للصهيونية»< البدائل اليهودية الأمريكية للصـهـيـونـيـة<٨١(

.١٥) ص١٩٧٥ / ينايـر١٩٧٤ (ديسمبر ٢٥التقرير رقـم 
< التأكيد في الأصل.١٨) ا/صدر السابق ص ٨٢(
.١٩) ا/صدر السـابـق ص ٨٣(
.١٨) ا/صدر السـابـق ص ٨٤(
.٢٩ سؤالا وجوابـا< ص ١٢٧) العابـد< ٨٥(
.٢٢٦) ورد في أوراق شـاهـاك ص ٨٦(
) ا/صدر السابق.٨٧(
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) ورد في شاهاك «الطبيعة العنصرية للصهيونية» البدائل اليهودية الأمريـكـيـة لـلـصـهـيـونـيـة<٨٨(
.١٩) ص ١٩٧٥ / ينايـر١٩٧٤ (ديسمبر ٢٥التقرير رقـم 

< ص٢) مؤسسة إيسكو بفلسطG< دراسة للسياسات اليهودية والعربيـة والـبـريـطـانـيـة الجـزء ٨٩(
٦١٢-٦٠٩.

.١٩٧٠ فبرايـر ١١- ٢٠< ص ١ / إضافة ١٠١٦/٤) وثيقة الأ� ا/تحدة أي. سـي. أن< ٩٠(
.٢٢) أوراق شـاهـاك ص ٩١(
.٢٤) ا/صدر السـابـق ص ٩٢(
.١٣) ا/صدر السـابـق< ص ٩٣(
٥٠) ا/صدر السابق ص ٩٤(
)<١٩٧٥ اكتوبـر١٠) شالومـيت الوني< «التمييز ضد ا/ستوطنات العربـيـة» يـديـعـوت أحـرونـوت (٩٥(

).١٩٧٥ نوفمبر١٤أعيد نشرها في سواسيا (
) شاهاك< الطبيعة العنصرية للصهيونية< البدائل اليهودية الأمريكية للصهيونية التقرير رقم٩٦(

.٢١) ص ١٩٧٥ / ينايـر١٩٧٤ (ديسمبـر ٢٥
.١٩٧٥ نوفمبـر١٤) الوني «التميبز ضد ا/ستوطنات العربية» سواسيـا< ٩٧(
.٧٩) وينز< الحرب غير ا/قـدسـة< ص ٩٨(
) نورتون مزفنسكى< الطابع الصهيوني لدولة إسرائيل< في سميث< الصهيونية-الحلم والواقع٩٩(

.٢٥٢ص 
.١٥٥) جريس< العرب في إسرائـيـل ص١٠٠(
٨٢) أوراق شاهاك ص ١٠١(
.٦) ص١٩٧٥) شاهاك< «الإحصاءات الإسرائيلية»< نشرة إسرائيل وفلسطG (سبتمبر / اكتوبر١٠٢(
.٢٨) ص ١٩٧٣ ينايـر ٥) ماخوفير«رد على سول شغيرن» أسراكـا (١٠٣(
.١٨-  ١٧) ص ١٩٣) من بيان صحفي إذاعة إسرائيل شاهاك< نشر في فيويوينت (مـايـو ١٠٤(
 سؤالا١٢٧) مرجع في تاريخ دولة إسرائيل عنوانه استقلال إسرائيل< أشير إليه في العابد< ١٠٥(

.١١٩-  ١١٨وجـوابـا ص 
).١٩٧٤ أكتوبر ١٨) أعيد نشره في سواسيا (١٩٧٥ سبتمبر٩) هارتس (١٠٦(
).١٩٧٥) شاهاك «الإحصاءات الإسرائيلية» إسرائيل وفلسطG (سبتمبر/ اكتوبر١٠٧(
) بيان نشرته صحف إسرائيلية عديدة< ورد في ا/صدر السابق.١٠٨(
.١٦٥-  ١٦٤) ورد في بوبر< إسرائيـل الأخـرى< ص ١٠٩(
) الجزء الأول من١٩٧٦ أكتوبر ١٥) أعيد نشره في سواسيا (١٩٧٦ سبتمبر ٧) عال هاميشمار (١١٠(

.١٩٧٦ مـارس ١ا/ذكرة بتاريـخ 
.٢٣٢) أوراق شـاهـاك< ص ١١١(
٢) ص ١٩٧٥) إسرائيل وفلسطG (سبتمبر/ اكتوبر١١٢(
) كل ا/عـلـومـات مـأخـوذة عـن مـحـمـود درويـش< «كـفـر بـرعـم واقـريـت»< شـؤون فـلـسـطـيـنـيـة<١١٣(

).١٩٧٢(سبتمبر 
٥) ص ١٩٧٤)< ورد في فيوبوينت (يوليو ١٩٧٤ مايو ٢) معاريف (١١٤(
.٩٣- ٩٢) أميل توما< جذور القضية الفلسطينـيـة< ص ١١٥(
.٥٢-  ٥١) بولك< خلفية ا/ـأسـاة< ص ١١٦(
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»< انترناشيونال افيرز<مجلد١٩٣٩-  ١٩٣٢) هـ. د. سميدت «الحزب النازي في فلسطG والشام< ١١٧(
).١٩٥٢كتوبر ١ (٢٨
.٢٢١) لاكير تاريخ الصهيونـيـة< ص ١١٨(
.٩٢) توما< جذور القضية الفلسطينـيـة< ص ١١٩(
) عبد القادر ياسG< «نشأة وتطور ا/قاومة الفلسطينية للاستيطان الصهيوني» في «الاستعمار١٢٠(

 Gوعلى الدين هلال< الجـزء١٩٤٨- ١٨٨٢الاستيطاني الصهيوني» في فلسط Gإشراف سيد يس >
.٣٧١الأول< ص 

.٤٧ سؤالا وجوابـا< ص ١٢٧) العابـد< ١٢١(
) ياسG في ياسG وهلال< الاستعمار الاستيطاني الـصـهـيـونـي فـي فـلـسـطـG الجـزء الأول<١٢٢(

.٣٧٢ص
.٣٧٥) ا/صدر السـابـق< ص ١٢٣(
٢٢٠) لاكير< تاريخ الصهيونية< ص ١٢٤(
.٣٨٠) ياسG في ياسG وهلال< الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسـطـG< ص ١٢٥(
.٣٨٤) ا/صدر السـابـق< ص ١٢٦(
< وانظر أيـضـا١٩٣٦ إلى ١٩١٧) انظر عادل حسن غنيم< الحركة الوطنيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة مـن ١٢٧(

نلزجونسون< الإسلام ومضمون ا/عنى السياسي في القومية الفلسطينية.
) ياسG< في يسG وهلال< الاستعمار الاستيطاني الـصـهـيـونـي فـي فـلـسـطـG الجـزء الأول<١٢٨(

.٣٨٥ص
.٣٩١) ا/صدر السابق< ص ١٢٩(

«الفصل الثاني عشر»
)١٩٧٤) ورد في فيوبوينت (مارس ١(
٣٢٧) بن عيزر< قلق في صهيون< ص ٢(
٣٢٢-  ٣٢١) ا/صدر السابق< ص ٣(
١٥٥) ا/صدر السابق< ص ٤(
)١٩٧٥) ورد في بريف (ربيع / صيف ٥(
١٩٧٦ مايو ١٤) الجارديان< ٦(
٣١٤-  ٣١٣) بن عيزر< قلق في صهيون< ص ٧(
٤٦) ورد في العابد< دليل ا/سألة الفلسطينية< ص ٨(
١٠٩) بوبر< إسرائيل الأخرى< ص ٩(
)١٩٧٥ يونيو٢١) تقرير شينوى< ورد في النيويورك تا�ز (١٠(
١٦٤-  ١٦٣) بوبر< إسرائيل الأخرى< ص ١١(
٢٩٣- ٢٩٢) أيلون< الإسرائيليون< ص ١٢(
٣٢)< ص ١٩٧٤) فيوبوينت (يوليو ١٣(
) ا/صدر السابق.١٤(
٥)< ص ١٩٧٦) انترتشينج (يناير ١٥(
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٢٣١- ٢٣٠) أيلون< الإسرائيليون< ص ١٦(
١٩٩) بن عيزر< قلق في صهيون< ص ١٧(
)١٩٥٦ مايو ٢) دافار (١٨(
٢٣) ص ١٩٧٣) ورد في فيوبوينت (يوليو ١٩(
٣٣٢) بن عيزر< قلق في صهيون< ص ٢٠(
٢٦١) أيلون< الإسرائيليون< ص ٢١(
١٣٣) بن عيزر< قلق في صهيون< ص ٢٢(
.٢٧١-  ٢٦٨) أيلون< الإسرائيلـيـون< ص ٢٣(
١٧٩) ا/صدر السابق< ص ٢٤(
٨٠) ا/صدر السابق< ص ٢٥(
) ديورانت< قصة الحضارة< قيصر وا/سيح< الجزء الثالث من المجـلـد الـثـالـث< خـاصـة الـبـاب٢٦(

الخامس والعشرين.
) ا/وسوعة اليهودية< المجلد العاشر «يوسيفوس».٢٧(

«الملحق»
(١) ا/وسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية المجلد الثامن< علم اجتماع ا/عرفة< دلـويـس كـوزر< كـبـار

مفكري علم الاجتماع< والدكتور محمد محمود الجوهري وآخرون< ميادين علم الاجتماع.
) عاطف غيث< قاموس علم الاجتماع< «علم اجتماع ا/عرفة».٢(
.٣٥) الطاهر لبيب< سوسيولوجية الثقـافـة< ص ٣(
) معجم فونتانا للفكر الحديث< «علم اجتماع ا/عرفة»٤(
.١٩- ١) بيتر برجر وتوماس لكمان< التكوين الاجتماعي للـواقـع< ص ٥(
١٠-١٨ ص ١٩١٥- ١٨٨٣) الزورث فورمان< علم اجتماع ا/عرفة في الولايات ا/تحدة ٦(
) معجم فونتنانا للفكر الحديث< «علم اجتماع ا/عرفة».٧(
.١٢٧) عبد الله العروي< مفهوم الأيديولوجيات (الأيدلـوجـة) ص ٨(
.٦٣٩) هاري جونسون< علم الاجتماع: مقدمة منهجـيـة< ص ٩(
-٩٩) ورنر ستارك< علم اجتماع ا/عرفة مقال للمساعدة في فهم اعـمـق لـتـاريـخ الأفـكـار< ص ١٠(

-  عاطف غيث< قاموس علم الاجتماع «الأيديولوجية» التأكيد ليس في الأصل<٫١١ ١٥٢
.١٤- ٩) العروي< مفهوم الأيديولوجيا (الأيدلـوجـة)< ص ١٢(
.٢١٨) كليفورد جيرتز< تفسير الحـضـارة< ص ١٣(
) معجم تاريخ الأفكار< المجلد الثاني «الأيديولوجية».١٤(
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ثبت ا�راجع

يضم هذا الثبت كل ا/راجع< سواء العـربـيـة أو الإنجـلـيـزيـة< الـتـي
اعتمد عليها الكاتب< وقد رتبت ترتيبا أبجديا حسب الاسم الآخر
«Gا/شكلة اليهودية مـدرج تحـت «أمـ Gللمؤلف< فكتاب بديعة أم
وكتاب يوري أفنيري< إسرائيل دون صهاينة مدرج تحت «أفنيري»
وفي حالة الكتب التي صدرت بالإنجليزية اكتفينـا بـتـرجـمـة اسـم
ا/ؤلف والعنوان الأساسي للكتاب< يليها مباشرة وباللغة الإنجليزية<
اسم ا/ؤلف والعنوان الأساسي والفرعي< إن وجد< وحقائق النشر
كاملة وفي حالة ا/عاجم والمجلات التـي لا يـرد اسـم مـؤلـفـهـا فـي
الثبت فقد رتبت أبجديا حسب الكلمة الأولى من العنوان. فمعجم
تاريخ الأفكار يرد في حرف «ا/يم» ومجلة تا� في حرف «الـتـاء»

- الوثائق وا/وسوعات<٢- الكتب< ١وقد قسم الثبت إلى ثلاث أقسام: 
- المجلات والصحف والدوريات.٣

أولا الكتب
أجوس< جاكوب برنارد. معنى التاريخ اليهودي. (جزءان).

Agus, Jacob Bernard. The Meaning of Jewish History (2 Vols.).

London: Abelard-Shuman 1963.

ابشتاين< أزيدور. اليهودية.
Epstein, Isidore. Judaism: A Historical Presentation. Baltimore,

Maryland: Penguin Books1966.

أبو لغد< إبراهيم< وأبو ل¤< بهاء. النظم الاستيطانية في أفريقيـا
والعالم العربي.

Abu-Lughod Ibrahim, Laban Bahaa (Eds.) Settler Regimes in Africa

and the. Arab World: The Illusion of Endurance. Wilmette, III.: Medina

University Press, 1974.

أرنت< حنا. أيخمان في أورشليم.
Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of

Evil. New York: The Viking Press, 1963.

أفنيري< يوري. إسرائيل بدون صهاينة
Avnery, Uri.Israel without Zionists: APlea for Peace in The Middle

East. New York: The Macmillan Company, 1970.

ثبت ا�راجع
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.١٩٧٤أمG< بديعة< ا/شكلة اليهودية والحركة الصهيونية بيروت: دار الطليعة< 
أيلون< إ�وس< الإسرائيليون

Elon, Amos. The Israelis: Founders and Sons. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1971.

أينشتاين< ألبرت< من سنواتي الأخيرة.
Einstein, Albert. Out of My Later years. New York: Philosophical Library, 1950.

باتاي< رافائيل (محرر). يوميات هرتزل< (خمسة أجزاء).
Patrai, Raphael (Ed.). The Complete Diaries of Theodore Herzi (5 Vols.). New York: Herzl Pess and

Thomas Yoseloff, 1960. Trans. Harry Zohn.

بار زوهار< ميخائيل< بن جوريون النبي ا/سلح.
Bar-Zohar, Micheal. Ben Gurion. The Armed Prophet. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice. Hall, 1967.

Trans. Len Ortzen.

برنز< إدوارد ماكنل< ورالف< فيليب لي< حضارات العالم. (جزءان).
Burns, Edward Monall, and Ralph, Philip Lee. World Civilizations (2 Vols.). New York: W.W. Norton

and Company Inc, 1969.

بارون< سالو وكان< أركاديوس< وآخرون. تاريخ اليهود الاقتصادي.
Baron. Salo W, and Kahn. Arcadius et al. Economic History of the Jews. Ed. Nachum Gross New

York: Schocken Books, 1975.

برانديز< لويس< مجموعة كلمات وبيانات لويس برانديز.
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New York Times   النيويورك تا�ز.

New York Times Magazines    النيويورك تا�ز ماجازين.

Home News (New Brunswick, N.J (.هوم نيوز.

Washington Post    واشنج± بوست.
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ا�ؤلف  في سطور:
الدكتور عبد الوهاب محمد ا�سيري

× حصل على الدكتوراه في الأدب ا/قارن من جامعة رتجرز بـالـولايـات
ا/تحدة.

× شـغـل وظـيـفـة خـبـيـر(الـصـهـيـونـيـة) �ـركـز الــدراســات الــســيــاســيــة
والاستراتيجية بالأهرام.

× عمل مستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية بهيئة الأ�
.١٩٧٩- ١٩٧٥ا/تحدة بG عامي 

× يعمل الآن أستاذا للأدب الإنجليزي بجامعة عG شمس بالقاهرة.
من مؤلفاته:

- موسوعة ا/فاهيم وا/صطلحات الصهيونية: رؤية نقدية.١
- إسرائيل وجنوب أفريقيا; تطور العلاقة بينهما (بالإنجليزية).٢
- الشعر الرومانتيكي الإنجليزي; النصوص الأساسية وبعض الدراسات٣

التاريخية والنقدية.

حكمة الغرب
القسم الأول

تأليف: برتراند رسل
ترجمة: د. فؤاد زكريا
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